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وفيه: مباحثٌ مُهِمَةٌ عن تاريخ عِلم الحديث في القْرون الثلاثة» 
وكتابته وتدوينه» وشروط الأثمة الفقهاء الأربعة والأئمة المحدثين 
أصحاب الكتب الستة؛ مع فرائد وفوائدٌ نفيسة تَهِمٌّ المحدّتٌ والفقية 
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جميّع بكقوق جفوظت 
الطبعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة في باكستان 
الطبعة الخامسة في مدينة قَطر ‏ الدوحة سنة ١404‏ 
الطبعة السادسة مزيدة ومنقحة في بيروت سنة ١419‏ 
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قامت بطباءته و بغركجه وأ رالبٍسا الإ سالامِيهٌ املباعة والنشروالتوزيع 
بجيروت - لبثنان -ص. ب : ١1-6968‏ 


تقدمة المعتني به : 

الحمدٌ لله على توفيقه وتيسيره؛ والشكرٌ له على إحسانه وتدبيره؛ وصلَّى الله 
تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله؛ وعلى آله وصحبه 
والتابعين لهم بإحسان. الذين افتفُوًا أثرّه» وروًؤًا عنه خبره. 

أما بعد فهذا الكتابٌ النفيسٌ الماتع الجامع لجل أو كلّ ما يتعلق بالإمام 
ابن مَاجَهُ رحمه الله تعالى» و «سُئنه»» ولمباحتٌ مُهمّةِ حول نشأة علم الحديث 
وحاله في القرون الثلاثة الأوَلء مع إيضاح شروط الأئمة الأربعة الفقهاء وأئمة 
الحديث أصحاب الكتب السئّة» واستطراد لفوائد نفيسة وفرائدٌ غالية» تَهمٌ 
المحدّتٌ والفقية: كان أهداه إليّ مؤلّفه صديقي العلامةٌ المحدّث الناقد الماهر 
المحقّق الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني» أحَدُ كبار علماء الحديث في باكستان 
حفظه الله تعالى وأمتع به؛ في سنة 2187 في زيارتي ورحلتي الأولى إلى الهند 
وباكستان . 

وحينما قرأنه في بلدي حَلَبَء في طبعته الأولى المطبوعة يباكستان سنة 
110 أعجبتٌ به لاستقرائه واستيفائه وححسن تصنيفه. مع أنَّ الشيخ المؤلّت 
أعزّه الله تعالى» قد ألفه في بضع وعشرين يوماً مع أشغالٍ التدريس والتعليم» ولكن 
لاغرابة في ذلك. فقد كان في شبابه نشيطاً دائباً في العمل لا يَعرفٌ الكَلل 
والمَلّلء مع ما أعطاه الله تعالى من ذكاءٍ نادر» وفهم ثاقب» واطلاع واسع» على 
كتب الحديث ومتعلقاته» وعلى مواضع الفوائد الحديثية والأصولية المتثورة في 
شن الكتب . 


وتاليفه ‏ ومنها هذا الكتاب ‏ ك (التعقيبات على صاحب الدراسات»؛ 
و «التعليقات على ذَّبٌ ذُبَاباتِ الدراسات»» و «التعليق القويم على مقدّمة كتاب 
التعليم»» وكتاب امكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث» الذي صّدر مطبوعاً بعنايتي 
في بيروت هذا العام 1415» وغيرها: شهادة صدق على تَعَلْعْلِهِ في علوم الحديث 
وطولٍ باعه فيهاء والله تعالى يبارك في حياته وينفع به العبادَ والبلاة. 


ولحُسن هذا الكتاب وجودته للغاية وتفرّده في موضوعه» عزمثٌ على نشره 
وإخراجه في البلاد العربية بطباعة الحروف» مع تمييز مقاطعهء وضبط كلماته, 
وتفصيل جْمَلهء لينتفع به أهلّ هذه الديار» وكنت وَصَّلتٌ في خدمته إلى أكثر 
الكتاب» ثم شَغِلتٌ عنه بواجبات التدريس والتعليم وما يتعلق بها مع تواصل 
الأسفار وكثرة الشواغل» فلم يُنّم لي إخراجه على الوجه المطلوب إلا في هذه 
السّنة» فالحمد لله الذي يَسّر وأعان ومَدّ في العمر إلى هذا الأوان» فله الفضل 
دائباً» وله الشكرٌ واجباًء 00 


سن ابن ماجه». دلت دواد إلى ما تبه فى وجه --- بإذن من الولف 
حفظه الله تعالى. 


ولم أ هذا الكتاب في حاجة إلى التعليق يه لمباحثهء لأنه جاء 
مستو فى فنعا في مبانيه ومعانيه» فلم أعلّق عليه إل كلمات 0 تعدؤدة في 
بعض المواضع. مَبدُوءة باسمي : عبد الفتاح» أو مختومة به» والتعليقات التي ليس 
فيها اسمي فهي من المؤلف سلَّمه الله تعالى ورعاه. 

وقد غيّرتُ بعض العناوين التي فيه إلى صيغة أخرى رأيئها ألصى بالمقام» 
وكانت تلك العناوين قد أَنْببَتْ في حواشي الكتاب» فجعلتُها في داخلهء لزيادة 
الوضوح والإفادة» معتمداً في كل ذلك على إِذن المؤلف. 
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وقد طبع الكتابٌُ سابقاً مع «سئن ابن ماجه؛ أربمَ مراتٍ ف كراتشي ولاهورء 
وطبع أيضاً في قطر سئة ١404‏ بعناية الشيخ عبد الله الأنصاري رحمه الله تعالى» 
وكانت هذه الطبعة بغير إذنِ من المؤلف» مع ما تُصرّف فيها في كلام المؤلف حذفاً 
وزيادة في مواضعٌ غير قليلة» مع وقوع الأخطاء الكثيرة والتحريفات المتنوعة» 
فَهْضِمَ حَنَّ الكتاب في. إخراجه» ولم يُخرّج على الوجه الصحيح الحسن. 

وتتميرٌ هذه الطبعةٌ الجديدة ‏ مع ما لها من هزايا ‏ بأنها تَشْتَملُ على 
تصحيحاتٍ وزيادات تتعلق بتراجم المُعتنين بكتاب ابن ماجه؛ أرسلها المؤلف إليّ 
في تاسع شعبان عام 0١14٠١‏ وزياداتٍ استدركها فيما بعد. 

ومما يَجِدّر ذكرّه هنا أن المؤلف حفظه الله تعالى» قد اعتَّنّى في بعض تراجم 
المُعتَِّينَ بكتاب ابن ماجه بذكر ما طبع من تآليف المُتَرجَم لهم» كما فعل ذلك في 
ترجمة الحافظ الذهبي» والحافظ السيوطي» وظاهرٌ أنَّ ذلك بالنسبة إلى وقت 
تأليفه لهذا الكتاب وهو عام “/ا1 قبل أكثر من أربعين سئة» ثم طبع كثير من 
مُوْلْفات هذين الحافظين وغيرهماء ولم أر حاجة إلى استدراكها .. 

وكذلك نَبّه الشبخٌ المؤلف في فصل تراجم المعتنين بالكتاب على ما طُبِمٌ 
من الكتب المتعلقة بسئن ابن ماجه» وهذا أيضاً بالنسبة إلى وقت تأليفه؛ وقد طبع 
بعد فراغه من التأليف ‏ في طول هذه المدة ‏ غيرٌ كتاب من تلك الكتب التي 
كانت مخطوطة قبل ذلك . ا 

منها: #مصباح الرجَاجَة في زوائد ابن ماجّه؛ للحافظ شهاب الدين 
البُؤصيريء المتوفى سنة 84٠‏ رحمه الله تعالى» فقد طبع في أربعة أجزاء بتحقيق 
وتعليق الشيخ محمد المنتقى الكشناوي» طبَعنّْه الدارٌ العربية للطباعة والنشر 
ببيروت» بَذْءاً من سنة ١407‏ وانتهاءً في سنة ١١406‏ وقد وقعت في هذه الطبعة 
أسقاط وأخطاء غير قليلة: وألمق به «المُجرّد في أسماء رجال سنن ابن ماجه؛ 
للحافظ الذهبي بتحقيتي وإخراج قال فيهما صانغهما : (شبه تحقيق وتخريج)! 


وطَبَحَتْ دار الكتب الإسلامية بالقاهرة لصاحبها توفيق عفيفي عامر «مصباحَ 
الزجاجة» أيضاًء في ثلاث مجلدات» بتحقيق وتعليق الدكتور عت علي عطي 
والأستاذ موسى محمد علي» وتم طبعه في ذي الحجة عام .١408‏ 

وهذه الطبعة مع ما فيها من الأسقاط والأغلاط» قد حَبَط فيها المحققان حَبْطَ 
عشواء في تعليقاتهماء وأتيا بعجائت وغرائبٌ لا يَْلّط فيها صغابٌ طلبة الحديث 
الشريف» وبيانٌ ذلك أن الشيخ أبا الحسن السّئْدي رحمه الله تعالى نَقَل في حاشيته 
على «سئن ابن ماجه؛ غالب ما يُحتاج إليه من كلام البُوصيري رحمه الله تعالى على 
الأحاديث» باختصار وتصرّفٍ فيهء وعَرًا الكلامٌ المنقولّ عنه إلى «الزوائد»؛ ويريد 
بالزوائد (مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه) للبوصيري رحمه الله تعالى» وقد 
نَبّهِ على ذلك في مقدّمة حاشيته ص ؟. 

وقد اعتنى الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه في خدمته لسئن ابن 
ماجه بنقل كلام الشيخ أبي الحسن السندي على الأحاديث الزائدة مما نقله السندي 
عن البوصيري أو غيره كشارحه ابن رَجَبٍ الرُبَيْرِي والسيوطي: وغيرهماء وقد نبّه 
الأنقاذ قؤاد نفنه على تعضل ذلك: فى غماتمةتحقيقه لسننق ابن مائجه 191129 

ولم يتنبه إلى ذلك محمّقا «مصباح الزجاجة» الدكتور عزت علي عطية 
والأستاذ موسى محمد علي» بل ظنًا أن كتاب «الزوائد» الذي ينقل عنه الأستاذ فؤاد 
بواسطة السندي هو كتابٌ آخر غيرٌ امصباح الزجاجة' فاعتنيا في تعليقهما بنقل كلام 
«الزوائد» من «سئن ابن ماجه؛ طبعة الأستاذ فؤادء بعزوه مرة إلى (الزوائد)» ومرة 
إلى (صاحب الزوائد»؛ ولم يدريا أن (الزوائد) هو «مصباح الزجاجة»» وأن 
(صاحب الزوائد) هو البُوصيري!! وما يُرَى من الفرق في متن «مصباح الزجاجة» 
وما ينقلانه تعليقاً إنما نشأ عن اختصار السَّنْدِي وتصرّفه في كلام البوصيري» فلم 
يلتزم نقلّه حرفياء وقد يكون مرجمٌ ذلك في بعض المواضع إلى اختلاف نسخ 
«الزوائد) . 


وإليك أرقامَ بعض المواضع التي نَقَل المحققان فيها كلام «الزوائد» ‏ 
0000 الزجاجة» ‏ » من الجزء الأول من «مصباح الزجاجة» فانظر 
منه ص 0“ ا 55" ككل لإتل وركلن نوسن اسل الال كول 
مخ“ ١ؤ”*,‏ “40# 505. 518ء 455. "4 وغيرها من هذا الجزء والجزأين 
الآخرين! 

ثم رأيتهما قد أبانا في كثير من تعليقاتهما ما ظنّاه حول كتاب «الزوائد» الذي 
ينقل عنه أبو الحسن السندي وبواسطته الأسعادٌ فؤادء فنقلا في غير موضع كلام 
«الزوائد» بعزوه إلى صاحب «مجمع الزوائد»! انظر 315:1 777 الال 7هلء 
لكلل لإحى مالل روس الا" و :"م2 ١ف‏ اق ١/1١‏ وغيرّها! 


ثم لم يتركا القرَّاءَ في الحَيْرّة من جهة إغفال عدار كادم صاحب (مجمع 
الزوائد؛ الحافظ نور الدين الهَيْتّمى المتوفى سنة /4801» بل نَسَبا فى بعض التعليقات 
كلام «الزوائد» المنقول في تعليق «سئن ابن ماجه» للأستاذ فؤادء إلى «مجمع 
الزوائد»! انظر مثلاً ؟:1؟, 789. "8٠‏ وقالا فى 518:7 تحت الحديث 8١08‏ 
بعد نقل كلام البوصيري من #سنئن ابن ماجه» طبعة فؤاد بعزوه إلى اامجمع الزوائد» 
ما نصه: «والملاحظ أن ما ذكره مجمعٌ الزوائد قريبُ اللفظ والمعنى مما ذكره أيضاً 
هذا المصنّفء وهذا يؤكد صحة الحكم'. انتهى كلامهما العجيب الفاضح!! 
ويريدان بالمصئّف البوصيريّ صاحبّ «مصباح الزجاجة». 


ولثن تعسّّب القارىء من جَهْلِهِما بكتاب «الزوائد» ومصدّفه الذي يَنقل عنه 
السندي وبواسطته الأستاذ فؤاد. ومن جهْلهما بأن «مجمع الزوائد» لاا صلة له 
بزوائد ابن ماجه» شاعو ااانه ب مس د مط لإا أحمد» وأبي يعلى 
المَؤصلي» وأبي بكر البزّار» والمعاجم الثلاثة للطبراني ‏ على الأصول الستة التي 
منها «سئن ابن ماجه»! فأعجّبٌ من ذلك أنهما نسَبا في بعض المواضع كلام 
«الزوائد» إلى الإمام ابن ماجه مباشرة! ! 
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ذمي 77:7 تحت الحديث 854 ما نصه: «وذكر ابن ماجه في «الزوائد؛ 
أيضاً أن هذا الحديث رجالٌ إسناده ثقات» والحديث موقوف. ..». 

وفي 585:1 تحت الحديث :"8١‏ «وهذا الحديث بلفظه أخرجه ابن ماجه 
في سئنه برقم ٠١1/7‏ ج ١‏ ص 274١‏ ثم قَالَ في الزوائد: إسناده حسن». 

وفي ١‏ تحت الحديث :"8١‏ «وهذا الحديث بلفظه أخرجه ابن ماجه 
في سئنه برقم ٠١8٠‏ ص 47" ج ١ء‏ ثم قال في الزوائد: هذا إسنادٌ ضعيف لضعف 
يزيد بن أبان الّقاشي»!! 

وقالا في "54:1١‏ تحت الحديث 44: «وهذا الحديث بلفظه أخرجه ابن 
ماجه في سننه برقم ١١١8‏ ج ١‏ ص 7ه" وزاد عليه: «قال أبو عبد الله: غريبٌ 
لا يُحدَّتُ به إلا ابن أبي شيبة وحده» ثم قال: إسنادُه صحيح ورجاله ثقات». 
انتهى كلامهما!! 

ولفظ: (إسناده صحيح. . .) كلامٌ البوصيري» وهو أمامهما في الكتاب الذي 
يُعلّقان عليه وهو كذلك معزرٌ إلى «الزوائد؛ في تحقيق فؤاد لسئن ابن ماجهء في 
الموضع الذي أحال عليه المحققان» ومع ذلك عرّوَاه إلى الإمام ابن ماجه مباشرة» 
كما عرّوًا كلام «الزوائد» في التعليقات المذكورة آنفاً إلى ابن ماجه وأنه قاله في 
«الزوائد»!! فإنًا لله وإِنًا إليه راجعون”''!! وانظر مثالاً آخر لذلك في 61:1" وآخر 
في ؟71711. 

وأظهرًا في بعض التعليقات أن «مصباح الزجاجة» كتابٌ حديثي لا صلة له 
ب «سنن ابن ماجه»!! حيث علقا في "84:١‏ تحت الحديث 4١8‏ بقولهما: 


)١(‏ انظر نموذجاً غريباً عجيباً من جهل هذين المحققين؛ بينتّه فيما علقته على «قاعدة في 
الجرح والتعديل» للتاج السبكي» ص 5*7" من الطبعة الثانية حتى الرابعة» وص 0-0 
من الطبعة الخامسة. وحسيّنا الله في هذا الزمان» من تسلط الأغفال» على كتب العلم والرجال» 
فلا بدّ أن يأتي (تحقيقهم) بعجائب الأقوال والأحوال! 
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«أخرجه أيضاً ابن ماجه في سننه برقم ١17‏ ج ١‏ ص 477. وعلّقا في 16:7" 
تحت الحديث" 8 بقولهما: «أما بخصوص الحديث الذي نحن الان يصدده فقد 
ألعرجه آيضا ابن ماجه في سننه برقم “1/41؟ ج 7 ص 1415. وانظر أيضاً ١‏ :289 
ولذلك نظائر آخر في تعليقاتهماء فكان البوصيري يَنطُنُ الحديث متنا وسنداً عن غي و _ 
ابن ماجه حتى احتاجا إلى بيان أن ابن ماجه أيضاً من مُخْرّجيه!! . 

ومع كل ذلك فقد جاء في تعليقهما في 141:١‏ تحت الحديث 197 على 
قول البوصيري: «له شاهدٌ من حديث عقبة بن عامر رواه مسلمٌ وأصحابٌ السئن 
الأربعة» وزاد فيه ابن ماجه في أوله: ما من مسلم يتوضأء والباقي نحوّه». عَلََّا 
على قول البوصيري هذا ما يلي: «في التعليق على «السنن» تَقَل عن السندي قولّه: 
والعجب من صاحب «الزوائد» أنه اقتصر على كلام الترمذي» مع ثبوت الحديث 
في صحيح مسلم. ولعل هذا العجب من عدم التدقيق في اختيار نسخة «الزوائد؛. 
ولا يَحْفَى أن ما هنا يرد عليه». انتهى . 

فهذه التعليقة تُفِيدُ أن المحمَقَينٍ على علم من أن كتاب «الزوائد» الذي يقل 
عنه الاستاذٌ فؤاد في تعليقه هو كتابٌ «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» 
للبوصيري» وأنَّ ما جاء في طبعة الأستاذ فؤاد تحت كثير من الأحاديث» من الكلام 
عليها الذي كيب بحرف أصغرء ليس هو كلامَ ابن ماجهء فإن علمًا هذا وذاك فما 
وجة عَزُو ما ينقلانه من تعليق الأستاذ فؤاد إلى الإمام ابن ماجه مرة» وإلى صاحب 
«مجمع الزوائد؛ مرة أخرى؟؟ فما هذا إلآ جهل وتلاعب بالتراث! 

والبحث عما أودعه المحققان في تعليقاتهماء من تحقيقاتهما المبتكرة 
الخاطتة يَطُولُ جذاًء فأكتفي بذكر مثالين آخرين من جهلهما. 

المئال الأول: قالا فى 191:7 تحت الحديث رقم 1799: «والحديث أخرجه 
ابن ماجه في سئنه برقم 5 وصمَّهُ أيضاً وقال: في إسناده تَجِيْح بن 


عبد الرحمن أبو مَعْشْره متفقٌ على تضعيفهء وضمّفه أيضاً صاحبٌ الزوائد». انتهى 


ظ 


١ 
كلامهما! وهذا جهل فاحش مؤسف! فقولّهما: (إِنَّ الحديث ضمّفه ابن ماجه وإنه‎ 
قالّ: في إسناده نجيّح بن عبد الرحمن. . .) هذا لا أصل له في «سئن ابن ماجه؛ ولا‎ 
وجود له فيهاء وإنما هو تقويلٌ منهما يدن على عدم بصرهما بما أمامهما! فالكلامٌ‎ 

الذي نسباه إلى ابن ماجه هو كلام صاحب «الزوائد» وإليه نسبه الأستاذ فؤاد. 

ونولهما أيضاً: (ضكّفه أيضاً صاحبٌُ الزوائد) شاهدٌ آخَرٌ على عدم بصرهما 
بما أمامهما من كلام البوصيري» وجهلهما بأن كتاب «الزوائد» المنقول عنه في 
تحقيق فؤادء هو «مصباح الزجاجة» نفسّه الذي يقومان بتحقيقه ادعاء وافتراء. ولا 
أدري من أين عَلما تضعيفت صاحب الزوائد ‏ وهو الهيثئمي عندهما ‏ بعد أن نَسَبا 
كلامّه إلى ابن ماجه مباشرة؟!! 

المثال الثاني: جاء في «مصباح الزجاجة» 77:7 في الحديث 877 الذي 
رواه ابن ماجه من طريق دَهْتَم بن فُوَان ‏ وقد تصحّف في المطبوع إلى (دهثم بن 
قرايه) ‏ قولٌ البوصيري: «قلثٌ: ودَهْتَمُ بن قُرَان تركوه» وشّذَ أبنُ حبان بذكره في 


الثقات6. اه. 


تعلق عليه المكقتان عانيان؛ «وفي ١مجمع‏ الزوائد»: أن قوله: قلت هو من 


كلام السّنديء كما ذَّكَر ذلك أيضاً ابن ماجه في اسننه» وهذا الحديث رقم 5847 


من «سئن ابن ماجه؛. انتهى كلامهما!! فجعلا الهيثمى المتوفى سنة 1١٠6م‏ 
صاحب مجمع الزوائد ‏ ينبّهِ على ما وقع في «مصباح الزجاجة» من إدراج 
أبي الحسن السّندي المتوفى سنة 2١١8‏ ولم يكتفيا بذلك بل جعَلا الإمامّ ابن 
ماجه المتوفى سنة 771 ينبّه على ما وقع في كتاب البوصيري المتوفى سنة 84٠١‏ من 
إدراج أبي الحسن السّندي المتوفى سنة 118!! 

وإذا وصل الأمر إلى هذا الحدّ فالعياذ بالله تعالى من سَقَم الأذهان بما 
يَشُلّهاء وأسأله سبحانه السّتر والسلامة» وحسبنا الله في هذا الزمان من تسلّط 
الأغفال» على كتب العلم والرجال, فلا بد أن يأتي تحقيقهم بعجائب الأقوال! 


١ 

ثم طبع الكُتاثُ ‏ «مصباح الزجاجة؛ ‏ ثالثاً سنة ١405‏ بتحقيق كمال 
يوسف الحُوّت في مجلّدين» طبعته دار الجنان في بيروت» وقد زَلِقَ وأغرب 
المحقق في هذه الطبعة؛ حيث وضع كلام البرصيري على الأحاديث في الحاشية» 
وهذا تقطيع لكتاب واحد بين متن وحاشية» ويقول المحقق في ١:4؟‏ بعنوان منهج 
العمل: ...٠‏ وَضَعْتٌ للكتب والأحاديث أرقاماً تسلسلية» ويلاحظ أنني لم أخرج 
الأحاديث؛» بل اكتفيث بوضع تعليق البوصيري على أحاديث ابن ماجه في الهامش» 
إذ أنْ عَمَلَهُ هو تحقيقٌ للكتاب؛ فجزاه الله عنا كل خير». انتهى!! 

كذا قال! في حين أن عَمَلَ البوصيري هو كتابة «مصباح الزجاجة» فكيف 
يكون عمله تحقيقاً لكتابه «المصباح»؟! فافرًأ ما ترّى واعبجَبُ! ولا يمكن عَدُ عمل 
البوصيري تعليقاً على «سئن ابن ماجه'؛ إذ ذلك يُخالف صريح كلامه في المقدمة» 
كما يُحالِفْهُ الواقعٌ فإنَّ «مصباح الزجاجة» كتاب مستقل يَشْتَمِلُ على الأحاديث 
الزائدة من «اسئن ابن ماجه' على الكتب الخمسة» وعلى الكلام في تخريجها 
وأسانيدها كما هو ظاهرء فتقطيعٌه وتقسيمّه بين متن وحاشية تَدَخُل في التأليف 
لا يَرضاه سليمٌ مُنصف. 

ومما ينبغي التنبية عليه هنا أن الأستاذ فؤاد سزكين ذكر في «تاريخ التراث 
العربي» 5817:1١:1١‏ في الكتب المتعلقة ب «سنن ابن ماجه» ما يلي: «زوائد على 
الكتب الخمسة» لنور الدين بن حجر الهيئمي المتوفى سنة /1١٠8ه/‏ 08١11م».‏ 
وأحالَ ذلك على بروكلمان 5:7/؛ والاصفية 577:1١‏ حديث .1٠١‏ 

وهذا خطأ فاحش» فليس نورٌ الدين الهَيْتمي المتوفى سنة 8077 (ابنّ حجر)» 
ولا أن ابنَّ حجر الهَيّتمي المتوفى سنة ”47 هو نورٌ الدين»؛ ولا يُعرف في علماء 
الحديث من هو نور الدين بن حجر الهيثمي المتوفى سنة 2801 فنسبة هذه 
المخطوطة إلى هذا الاسم نسبةٌ موهومةٌ؛ لا حقيقة لها في الخارج. 

ثم الإحالةٌ على بروكلمان بالعبارة التي قالها الأستاذ فؤاد سزكين خطأ أيضاً 


١ 


فإن بروكلمان لم يذكر في الموضع المشار إليه من كتابه «تاريخ الأدب العربي» 
كتاباً لنور الدين بن حَبجَر الهيثمي؛ بل ذكر شيئاً آخر هو غلطٌ أيضاًء حيث قال: 
«زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة» لنور الدين بن أبي بكر الهيثمي المتوفى 
لؤحخم/ مدقل أصفية ١9:1م>‏ رقم ٠٠‏ . انتهى» فما سَمَّى به بروكلمان الهيثميّ 
صحيحٌ» لكن نَسَب إلى الهيثمي ما لم يكنء إِذْ نَسَبِ إليه أنه ألف زوائد ابن ماجه 
على الكتب الخمسة» وهذا ليس بواقع؛ فإن المصادر المُتَرجِمَة للهيئمي لم تَذكر له 
كتاباً في «زوائد ابن ماجه؛. فالأغلب أنه وقع هنا التباس لمُفْهُرس الاصفية» 
أو شيء آخَرٌ من الغلّط وقع من بروكلمان. 

وتايح الأستاذ فؤاداً على هذا الغلط الأستاذٌ كمال يوسف الحوت في تقديمه 
ل «مصباح الزجاجة» للبوصيري» فليتنبه له. 

ويلاحظ أن كتاب ابن ماجه ‏ على ما خدم به من أهل العلم المعروفين 
الذين اعتنوا به مايزال بحاجة إلى عناية تامة يُستفاد فيها من أعمالهم 
وشروحهم. . لِيُودّى حمّه من ضبط المتون» وشرج الغريب» وتفسير الأحاديث 
والمعاني المُشكلة؛ ويُخْرَج جّ إخراجاً طبّاعياً لائقاً يُواكبٌُ ارتقاءً الطباعة الذي تتحلّى 
به الكتبٌ المحققة الجديدة؛ فإنه ‏ كما قال العلماء ‏ أَحَدٌ أصول الإسلام السنّة. 
والله ولي التوفيق» والحمدٌ لله رب العالمين» وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلَّم . 


وكتبه 
٠.‏ -. ص ىو اسه 0 - 
في الرياض ١‏ من محرم الحرام سنة ١515‏ عرالفت اح ابوعرة 


١6 


المُؤلفٌ في سطور 


هو العلامةٌ الجليل» المحدّتٌ الناقدء المحققٌ البارعٌ الضليعٌ» الشيح محمد 
عبد الرشيد» ابن المنشي محمد عبد الرحيم بن محمد بَحْش بن بلآقي بن جراغٌ 
محمد بن هكّثْء الرَاجْبَوْت نسباء والهنديٌ الجَبْبُوريُ مولداً ومنشاً والباكستاني 
الكراتشوي مُهاجراًء والتّعماني ‏ نسبة للامام أبي حنيفة النعمان ‏ مذهباًء أحد 
كبار علماء الحديث في الهند وباكستان» وصاحبٌ التحقيقات والتدقيقات 
والجؤلات الظافرة في ميادين العلم . 

وُلِدَ في 148 من ذي القعدة عام ١7”‏ الموافق 78" من سبتمبر سئة 1418» 
في جَيِيُور رَاجِسْتهان الهند. 

قرأ بعض الكتب الابتدائية في مدرسة (أنوار محمّدي)» وقرأ الكتبٌ الفارسية 
النهائية على المنشي إرشاد علي خانء. والمنشي عبد القيوم ناطق» وغيرهما 
بمدرسة (تعليم الإسلام) خارج أَجْمِيْرِي دَرْوَارَه وقرأ هناك الكتبٌ العربية من 
«ميزان الصرف» إلى «مشكاة المصابيح» على العلامة الجليل مولانا الشيخ قدير 
بخش البَدَاُوني رحمه الله تعالى. 

ثم رَحَل إلى دار العلوم بندوة العلماء لكنوء ولأآرّم العلامة الزاهدَء المحدّث 
الناقدء الفقيه البارع؛ حاوي الفروع والأصولء مولانا حَيْدَرْ حَسَنْ حَانْ الطوئكي 
رحمه الله تعالى» وعليه تَخْرّج وبه انتفع في علوم الحديث؛. ودّرّس عنده طائفة من 
كب الحديث بتحقيق وإتقان. 


5 


ثم لآرّم العلامة المُؤْرّحَ : المحّث لضي الأصولى لي المتكلّم. ٠‏ مولانا 
محمود حسن خان المؤْنكي روعي الك تغالئ اشقين الشيخ حيدر حسن خان 
المذكور وأكبرَ منه؛ ورَافَقَه في تدوين «معجم المصنفين» فحَصَّلَتْ له بصيرة تامة 
في تاريخ العلوم وخِبْرَةٌ واسعةٌ بالمصنفين في شتى العلوم . 

ثم عيّن عضواً لندوة المُصِنّفين بدهلي سنة 219447 وصَّئّف هناك كتابه 
العٌجاب «لغات القرآن0"'' باللغة الأردية» وهو كتابٌ جليل نافع مُنَفْرِدٌ في مزاياه: 
وبقي في الندوة إلى سنة ١55‏ - /1441 . 


ثم هَاجّر إلى باستآنةة ولع كسك ت (دَارٌ العلوم تَنْدُوٌ أللّه يار) بالسّندء بعتاية 
شيخ الإسلام العلامة شَبِرْ أحمد العثماني رحمه الله تعالى سنة 21444 بدأ يدرس 
فيها بعض كتب الفقه وأصوله والنحو والمنطق» وذكنن. أيضا «مقدية ابن 
الصلاح»؛ وذلك حيئنما كانت أساتذةٌ تلك الدّار فحول العلماء أمثال العلامة 
المحدّث المفسّر إدريس الكَالْدَمْلَويء والعلامة المحدّث الزاهد عبد الرحمن 
الكَاملْبُوري» والعلامة الجليل الفيزازت بَدْرِ عَالَم الميْرْتهي» وعلامة العصر 
المحدّث السيد محمد يوسف البنُوري رحمهم الله تعالى . 
ولما سس العلامةٌ السيد محمد يوسف البِتُوري جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي 
8 تدريسٌ كتبٍ الحديث وغيره فيها تلبية لدعوة الشيخ البِنُوري» فدَرّس فيها 
الكتبٌ الستة سوى «صحيح البخاري»؛ و «الموطأ» و اشَرْحَ معاني الآثار' وكتابَ 
«الاثار؛ وغيرّهاء كما درس «الاختيارً» و «الكنرً» وغيرَهما من الكتب الفقهية. 
ثم دعاه أصحابٌ الجامعة الإسلامية ببَهاوَلْيُوْره فَذَمّب هناك سنة ١95‏ 
أستاذا مُشاركاً في قسم الحديث النبوي» ثم عيّن أستاذاً في قسم التفسير وعميداً 


)١(‏ تم هذا الكتاب في ست مجلّدات ضخامء الأربعة الأولى منها للشيخ النعماني حفظه 
الله تعالى» والمجلّدان الأخيران للشيخ العالم السيّد عبد الدائم الجلالي أحسن الله تعالى إليه. 


١0 

بكلية العلوم الإسلامية سنة 191/4؛ وبقي يُفِيدُ الطلبة والشيوح إلى أن رَجَع إلى 
كراتشي عام نا - كلأول ودّخْل انبا في جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي 
إجابةَ لرغبة المّلامة البنوري رحمه الله تعالى» فبقي فيها إلى آخر سنة ١4١7‏ 
الهجرية» عُضواً لمجلس الدعوة والتحقيق الإسلامي بالجامعة المذكورة» وأستاذاً 
لقسم التخصص في علوم الحديث» ومُشْرفاً على رسائل طلبة التخصص في الفقه. 

وهو الآن مقيمٌ في بيته؛ ويُدرس «صحيمحٌ البخاري» و ١شرح‏ معاني الاثار) 
للطحاوي في مدرسة عائشة الصديقة للبنات. 

زوين إنذاة العلماء المحققين في تلك الديار علما علماً وفهماً وزهداً 5 
أوقائه معو ليلل ان بذكر وتلاوة» أو وعظ وإرشاد. أو تحقيق ومطالعة 
أو تدريس وتعليم ) أو تصنيف وتأليف» وأكبر شغله الدرسن والإفادة والحث 
والمطالعة: 


وله تصانيفٌ يه فائقة فى علوم الحديث وغيره» وَيَحَيَوثٌ علمية؛ 
ومقالاتثٌ مُفيدة» فى شتى الفنون» وأسوق هنا أسماءً بعض مؤلفاته؛ فمنها: 
اج لغاتٌ القران مع فهرس الألفاظ؛ بلغة أردو. 
فوائدٌ تفسيرية وفقهية وتاريخية وكلامية تهمٌ المعتنين بتفسير القرآن الكريم 
؟' ‏ الإمام ابن ماجَه وكتابه السئن . هذا الكتابٌ الذي بين يدي القارىء . 
إمام ابن ماجه أورعلم حديث. أي «الإمامٌ ابن ماج وعلم الحديث؛ 
بلغة أردو. 


وهو غيدُ الكتاب السابق» يُشاركه في كثير من مباحثه؛ وينفردٌ عنه يمباحتٌ 
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التعقيبات على الدَّرّاسات. 

وهي تعليقائُه المُهِمّةُ العلميةٌ النادرة على كتاب «درّاسات اللَّبيب في الأسوة 
الحسنة بالحبيب» (صلَّى الله عليه وسلَّم) للعلامة الشيخ محمد معين السّندي: وقد 
َدّم للكتاب مقدّمةً جامعةً في حياة مؤلّفه الشيخ محمد معين؛ أتى فيها بذّرّر النقول 
وغررها. 

ه ‏ التعليقات على ذب ذبابات الدراسات عن المذاهب الأربعة 
المتناسبات . 

ومؤلّف «الذب» هو العلامةٌ المُحقّ البارع الجليل الشيخ عبد اللطيف بن 
محمد هاشم السنديء ألّفْه للردٌ على مؤلّف «الدراسات؛ فيما جَانّبِ فيه الصوابٌ» 
وكَمّل الشيح النعماني مقصدّ الكتاب بتعليقاته النفيسة الغالية. 

7 5 .- 3 2 2 هااء . .- 

5 التعليق القويم على «مقدمة كتاب التعليم» لشيخ الإسلام العلامة الفقيه 

وتعليقاتٌُ الشيخ عليها كاسمها تعليقاتٌ قويمةٌ أتى فيها بفوائد ثمينة وفرائد 
غالية» ونقول مُبْقَنَِ من مَظانٌَ بعيدة. 

. مكانة الامام أبي حنيفة في الحديث‎ ٠7 

مهم في بابهء وقد اعتنيثُ بخدمته» وطبع حديثاً ببيروت عام ١417‏ كما سبق . 

وغيرٌ ذلك من تآليفه الحديثية التي لم تطبّع بعد أو لم تَكمُل . 

وله مقدّمات علمية بلغة أردو على كلّ من «كتاب الاثار؛ و «الموطأ» روايتي 
الإمام محمّدء و «مسند الإمام الأعظم» ترتيب العلامة محمد عابد السندي. 


و «تفسير ابن كثير» و «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للحافظ أبن حجر رحمهم 
الله تعالى . 


1 
< وله أيضاً «جزء» نافع باللغة العزبية في ترجمة فخر الإسلام البزدوي طبع 
بآخر «أصول البزدوي» في طبعة كراتشي . 
وأمًا مقالائه وبحوثه فكثيرةٌ؛ طبع أكثدها في مجلة 'ييّنات» الصادرة من 
جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي» وغيرها من مجلات الهند وباكستان» وطبع 
بعضها مستقلاً رسائلٌ وكتباًء وينبغي طبع جميعها باسم «مقالات النعماني' لينتفع 
أهلٌ العلم بها. 
وقد جَمّع تلميذه الشيخ محمد روح الأمين المْريْدْفوْرِي في شيوخه وأسانيده 
كتاباً أسماه «الكلامٌ المفيد في تحرير الأسانيد». 
وهو الان في عقد الثمانين» أطال الله تعالى بقاءه في عافية وسرور وأدامَ 


0 
النفعَ به ويعلومه. امين”"' . 


)١(‏ انتَهِتْ الترجمةٌ مستفاداً جلها من «غاية الأماني في ترجمة شيخنا النعماني» المندمجة 
الفريد قوري البَنْمَلآديشي حفظه المولى. 


تقريظ العلامة الكبيرء المحدّث الجهبذ الخبير 
الفقيه المحقق الشهير» مولانا الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي رحمه الله تعالى» لكتاب «الإمام ابن ماجه وكتابه السنن» 


قال رحمه الله تعالى مُقرّظاً لهذا الكتاب في طبعته الأولى» بكلمات معدودة 
رفيعة : 

من طرائف الكتب الني ظَهّرتْ حديثاً من باكستان» كتابُ «ما تمس إليه 
الحاجة لمن يطالع سئن ابن ماجّة»("2 لصاحب «لغات القرآن» الذكي المُتوقد الخبير 
الفاضل محمد عبد الرشيد النعماني» أبرزه مطبوعاً على وَرَقِ جيّدء مكتبة نور 
محمد صاحبُ أصحٌ المطابع (أرام باغ كراتشي باكستان) . 

وهذا الكتاب كما يُشْعِرٌ به اسمّه كالمُقدّمة لسئن ابن ماجذء وأنه يبحث كما قال 
عنه المؤلف نفسّه عن نشأة علم الحديث النبوي منذ عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وحالته في القرون الثلاثة؛ وكتابته وتدوينه؛ وشروط الأئمة الأربعة ومُصدفي 
الصحاح إلى عصر الإمام ابن ماجه» ومن اعتنّى بشرح كتابه والتعليق عليه. 

وقد درستٌ الكتاب دراسة عميقة فوجدثه متيناً ممتعاًء وإني لا أتوقّتٌُ. وكذا 
لا يوقت كل من يُطالِعُه عن الاعترافٍ بأن المؤلّتَ وَنى لهذه العناوين حمَّها من 
البحث والتحقيق. 


)١(‏ هكذا كان اسمٌ الكتاب؛ ثم بدَّلتُ عنوائّه إلى «الإمام ابن ماجه وكتابه السنن؟ اعتماداً 
على إذن المؤلف حفظه الله تعالى» كما سبق. 


5" 
وزِدْ على ذلك أنه أتى في أثناء هذه البحوث بنقول نادرة عن الجَهَابذة 
الأقدمين. واكتشافات بديعة قَلّما تَجِدُها عند غيره من المؤلّفين في هذا العصر. 
ولقد استطرد المؤلف في أثناء تحدّئه عن تدوين الحديث إلى ذكر الإمام 
أبي حنيفة وأصحابه؛ فأطال في ذكر ما لهم من أعمال مُجيدة في خدمة الحديث». 
وما لهم من المكانة الرفيعة في هذا العلم. ونعى على المُحدّئين وعلى الأخصٌ 
المتُعصّبين منهم وَلوعَهِم بالحط عليهم ورواية مثالبهم عن كلّ من دَبِّ ودرَجء 
ورميهم بعدم التمكن في علم الحديث» وقد دافم المؤلفٌ عن الآمام وأصحابه 
فأحسنّ القيام بالدّفاع عنهم» جزاه الله خيرا عنا وعن سائر المسلمين” . 


نع بنذ نت 


)١(‏ من مجلّة «البعث الإسلامي» الصادرة من ندوة العلماء لكنو بالهند» عدد شهر 
ذي الحجة سنة 1/8 - أغسطس 1985. 


وف 


حي قزم 
وبه أستعين؛ وهو حسبي ونعم الوكيل . 
سان الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسَلَّم 


الحمدٌ لله الذي هدانا إلى الملّةَ الحنيفية السَّمْحَة السّهْلة البيضاءء وييّنَ 
م 09 
لنا طرق الشريعة والحقيقة بواسطة سيد المرسلين محمد الذي حَتّمّ به 
الأنبياءء وأصحابه الذين هم نجوم الاقتداء والاهتداء» وأتباعه البررة 
الأتقياء» من العلماء المُحَدّئين والفقهاء؛ الذين هم وَرَنَهُ الأنبياء» صلَّى الله 
عليه وعليهم ما دامت الأرض والسماء. 
حُبْيَهُ الحديث 
أما بعد فلا شك أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم بِعِثَّ : 
و" لاخر س 7 اود وق انر كلمن اق وك كوه 
مُبلّغا عن الله؛ قال تعالى: يا أيِّهَا الرَسُولٌ بلغ ما أَنْزِلَ إِليِْك من 
ويك 2300# , 
ومُبيّناً عن الله مرادمى» قال تعالى: ل وَأَئْرَلْنا إِلَيِْكَ الذَّكْرَ لشّيَيّنَ للئّاس ما 
0 زفق 1 
َرَلَ نهم 74" . 
)١(‏ من سورة المائدة» الآية /51. 
() من سورة النَّحْلء الاية 44 . 


"4 

وَحَعلم للكنات والحكمة: قال تعالى : ##لْقَدُ مَنَّ الله عَلَى الْمُوْمنِينْ ِذْ 
بَعَتَ فيهم رَسُولاً من أَنْفسهمْ يَْلُو عَلَيْهِمْ آياته وَيُرَكْهِمْ وَيُعَلْمُهُمِ الكتّابَ 
وَالْحَكمّة704 , 

ومُحَلّلاً لهم الطيبات» ومُحَرّماً عليهم الخبائث» قال تعالى: #وَيُحلٌ 
لَهُم الطيّبات وَيُحَرُمُ عَلَيْهِم الحَبائتٌ2"”4. وقال تعالى: «وَلا يُحَرْمُونَ مَا 
حَيَمَ الله وَرَسُولة74 , 

وقاضياً في أمورهم؛ قال تمان : اارمانكاه لعزي ولا مُوْمنَِ إذا قَضَى 
الله وَرَسُولَهُ أْرا أَنْ يَكُونٌ لَهُم الخيرَة من أَمْر هخ 94 . 

وحَكماً فيما شّجَّر بينهم» قال تعالى: قلا وَرَبَكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَى 
كار رواحي جين ١‏ سمتواي الشبو عنما يا لت تلكا 

ل" وقال تعالى: «إنَا أَنْرَلْنَا إليْكَ الكتدت بِالْحَقّ لك 0 ين الئاس 
ما أَرَيِكَ اللّه04" . 

وأسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخرء قال تعالى: للَقَدْ كَانَّ 
لَكُمْ في رَسُولِ الله أَسْدَة حش لمن كان يَرْجُوأ اللّهَ وَالْيُومَ الآخرٌ وَذَكَرَ الله 
كثيرً» 7" . 


. 154 من سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
. (؟) من سورة الأعراف» الاية /ا15‎ 
من سورة التوبة» الاية 8؟.‎ )5( 

(4) من سورة الأحزاب» الاية 5"*. 
(4) من سورة النساءء الاية 548 . 
(5) من سورة النساءء الاية .١١©‏ 


(00) من سورة الأحزاب» الآية .7١‏ 


هه" 


وأم الي ان الا وا لال وس ٠»‏ قال تعالى : «فآمُوا باللّه 
وَرَسُولِهِ الّبَيّ الأ مي الَّذِي صن باللّه وَكَلمته وَانَْعُوهُ ملك تَهْتَدُونَ 2304 

وقال الل 7 إِنْ كنم تُحِيُونَ الله بغري والأخلبيما الى 
والانتهاء عما نَهَىء قال تعالى: «وما آنَاكمُ الوَسُولٌُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهلكمْ عَنْهُ 
فانتهوا»9 . 

وأوجَبَ علينا في غير آية طاعتّهٌُ عليه الصلاة والسلامء قال تعالى: 
9أَطِيعُوا اللَّهَ وأطيعُوا الرَسُولَ94': وقال تعالى: طوَأَطِيعُوا اللَّهَ 
وَرَسُولَهُ4””©. وقال تعالى: #وَإِنْ تطَيعُوةٌ تَهْتَرُوا2"04. وقال تعالى: 
لوَأَطْعْنَ اللّهَ وَرَسُولّه4©: حتى جعَل طاعتُّ صلَّى الله عليه وسلّم كطاعته» 
فقال تعالى : ومن يُطع الرَسُولَ فَقَدْ أطاع اللّه0. 

با السلا ني اللتبريع 

وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 1 راع الإسلام» احيانا 
بالقول وَحُدَّهء وأحياناً بالفعل وحدهء وأحياناً بهما معا. 

فكلٌ ما قاله صلَّى الله عليه وسلّمء أو فعَلّه أو حَدَتَ أمامّه وقرّرةُ 
حيث سَكتَ عليه سُكوتَ رضاً ولم ينكره: كان تشريعاً. 


. 188 من سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
.#١ (؟) من سورة آل عمران:؛ الاية‎ 
من سورة الحشرء الآية /ا.‎ )7( 
. من سورة النساءء الاية 8ه‎ )4( 
. 45 من سورة الأنفال» الآية‎ )5( 
.84 من سورة النورء الآية‎ )1( 
.#8 من سورة الأحزاب» الآية‎ )0( 
.4٠ من سورة النساءء الاية‎ )6( 


5" 
ومتى ثبت ذلك عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان في العمل 
بمنزلة القرآن» فالسنّة إذاً شارحة للكتاب. موضحة لمراد رب الأرباب» 
والقرآن ذو وجوهء وكثيد من آياته مُشْكلةٌ أو مُجمَلَةٌ أو مُطَلَقَةَ أو عامّةٌ 
والسنّة هي التي تُووّل مُشكله؛ وثُبيِنُ مُجْملَه وميد مُطْلَقَهُء وتُخصّصٌ عامّة. 
فالقرآن لم يِبيّن هيئات الصلاة ولا أوقاتهاء ولم يتقصح عن المقادير 
الواجبة في الزكاة ولا شروطهاء وكذا سائرُ ما أَجِمَلَ ذكرّهُ من الأحكام؛ إما 
بحسب كيفيات العَمّل» أو أسبابه؛ أو شروطهء أو موانعه؛ أو لواحقه. أو ما 
أشبّة ذلك» وإنما بَيّن ذلك النبِيٌ صلَّى الله عليه وسلَّم بقوله» أو فعلهء 

أو تقريره. 

وكذلك حَدَنَتْ حوادثُ وخصومات» في القضايا والمعاملات» 
ووقعَتْ مُبادَلاتٌ في الأخذ والعطاء» وعَرَضْتْ تصرّفاتٌ في الشؤون السّلْمية 
والحربية؛ فقَضَى فيها النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وأمَرَ ونَهَّى» فكلٌّ ذلك من 
التشريع الذي أوجب الله تعالى على الأمة اتباعَةُ في كتابه» كما تلوناه آنفاً. 


ف د كت 


يفا 


الحديثٌ فى القَرْن الأول 


وَجَهُ اهتمام رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم بكتابة القرآنٍ 
دُونَ كتابة الحديث 

هذاء ولم يُدرّنَ الحديثُ في عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كما 
دون القرآن» ولم يتّخذ النبي صلَّى الله عليه وسلّم كتّبَةٌ يكتبونه كما اتَّخَذ 
كتبَةٌ للقرآن يكتبون آياته عند نزوله» وما ذاك إلا لأن القرآنَ وَحْمْ كلّه بألفاظه 
وناك نول به الأرح الأمين على قلة. وآما القئه فالفاظها من.غتد الرسول 
صلَّى الله عل عليه وسلّم: وإن كانت السِّنّهٌ كلها إراءةً من الله تعالى27: كما نص 
عليه الكتاب العزيز. 

وهذا هو أصل عبر لاهتمامه صلَّى الله عليه وسلَّم بكتابة القرآن» وعدم 
الاهتمام بكتابتهاء إن لألفاظ القرآن مدخلا أىّ مدخل في الإعجاز. فلا 
يجوز إبدال لفظ مكان لفظء وإن كان مُرادفاً له؛ بخلاف الحديث» فإنَّ مُعْظمَ 
المقصود منه: معرفةٌ كم يَتعلق ؛ به لا غيرٌ. 

وكان الغرية أكة أشي لا يقرؤون ولا يكتبون. وإنما كان دأبهم الوعيّ 
والحيفلء وقد فطرهم الله على الفطر المستقيمة» فكانوا يعون ما يُسمعون. 
ويحفظون ما يُستمعونء. ويُستظهرون ما لقي إليهم من الخُطب والأشعارء 

)١(‏ أي هي مما أراه الله تعالى؛ وذلك قوله سبحانه: طلتَحْكُمَ بين الناس بما أَراكَ 
الله . عبد الفتاح . 


34> 
والقضّص والأخبار» ونشأوا على ذلك جيلاً بعد جيل» فتمكنت لهم من طول 
المَرَانة حافظةٌ قويةء وذاكرةٌ صافية» وبديهة حاضرةء وذهنُ يَصل إلى تبيّن 
المراد» فلم يكن يعجر أحدّهم : أن يَعِىَ ما يُلقَى إليه أَشدَّ الوعي» ل 
أو قصيدة؛ ولم.يكن يعجر أحدذهم: أن يُؤدّيَ ما وعاه متى دَعَتْ الحاجَّةٌ إلى 
أدائه» وعلى هذا سارت حيائهم كلّها. 

فالقومٌ الذين لهم هذه المنزلة في الوعي والحفظ , والإبلاغ والتّقل: 
لخليقون أن يَحفظوا حديتٌ نبيهم؛ وهم يُعلمون أنَّ هذا الحديتٌ تبيانٌ لما 
أجملٌ في الكتاب؛ وتفصيلٌ لهء وهذا الكتابُ هو الذي أَخرّجَهم من 
الظلمات إلى النورء وهذا النبيٌ هو الذي تَصَروه وعَرَّرُوه ووَقَرُوهء وبه 
أنقذّهم الله من العَمّى والضلالة. 

النهىٌ عن كتابة الحديث كان في بدءِ الأمر 

وقد كان صلوات الله وسلامّه عليه؛ على ثقة بما فطرَّ عليه قومٌه من قوة 
الحافظة» والقدرة على الرجوع إليهاء فلم يأذن لهم أن يكتبوا عنه غيرَ 
القرآن» فقال دا الله عليه لم «لا تكتبوا عني» ومن 32 عني غير 
القرآن فَلْيَمْحَه وحَدَّئوا عَنّ ولاحَرَّجَّ» ومن كذّبٌ عليّ متعمّداً فليتبرًأ مقعدٌ 
من النار؛» كما ثبَتَ ذلك في «#صحيح مسلم»"'". برواية أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 

ولعل ذلك النهي كان في بدءِ الأمرء مخافة أن يحَتلط غيرُ القرآن 
بالقرآن» وعلى الأخص عند قوم أمُبِينَء قد يُصَوَرُ فيهم: أن يفهموا أنَّ كلا 

)١(‏ 119:18 بشرح النووي في كتاب الزهد بأواخر «صحيح مسلم»» في (باب 
التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم). 


4 

من بابة واحدة» وهُمْ إِذْ ذاك يَدْرٌ في الأغلّب ب الأعم» فخاف أن تخلطوا بين 
القرآن والحديث. فيُدخلوا في القرآن فا للسى نمقةه أن يعضو | مطنة ككينا هو 
منة . 

ولعل آخر الأمرين كان من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم هو الإذن 
لأصحابه بكتابة الحديث» لأن القران الكريم كان قد حفظه الكثيرون من 
الصحابة» وأمنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم عليه من الاختلاط بغيره. 

بيانٌ بعض الصَّحُفٍ التي جُمِعَت في الحديث 
في عصره صلَّى الله عليه وسلّم 

وقد جاءت أحاديثٌ» تدلٌ على أنه قد كيِبّثْ صّحُفٌ من الحديث» في 
عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» فقد رَوَى البخاري في «صحيحه»: عن 
أبي جحَيْقَة قال: «قلتٌُ لعلىّ: هل عندكم كتاب؟ قال: لا إلا كتابُ الله 
أونَّهْمٌ أطي رجل مسلمء 0١‏ قال: قلتٌ: وما في هذه 
الصحيفة؟ قال: العَقَل2"0, وَفَكَاكٌ الأسير”” ولا يُقَتَلَ مسلمٌ بكافر»”" . 


ورَوَى البخاري أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثاً طويلاً» 
اشتمل على خطبة لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: جاء فيها يان حَرّم مكة» 
وفي آخر هذا الحديث قولٌ أبي هريرة: «فجاء رجِلٌ من أهل اليَّمَنْء فقال: 
اكدّب لي يا رسول الله؛ فقال: اكبْبُوا لأبي قلان»9©©. 


(1) أي الدّيةٌه والمرادُ بيانُ أحكامها ومقاديرها وأصنافها. عبد الفتاح . 

(0) بفتح الفاء وكسرهاء يعني أن فيها حكمّ تخليص الأسير من يد العدوء 
3٠4:1١ )9(‏ بشرح «افتح الباري» في كتاب العلم» في (باب كتابة العلم). 

0١ (5)‏ اأيضاً في (باب كتابة العلم). 


.م 


وروّى البخارئ أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «ما من 
أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أحدٌ أكثّرٌ حديثاً عنه مني. إلا ما كان من 
عبد الله بن عَمْروء فإنه كان يكتّبُ ولا أكتب306 , 


ورَوَّى أبو داود في «سننه)”"' عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنه قال: 
«كنتٌُ أكنّبُ كلّ شيء أسمَعٌه من رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أَريدٌ 
حفظه » فتهئني ريش وقالوا: تكتّبُ كلّ شيء تَسمَعْهه ورسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسلَّم بَسَدْ يَتكلّمُ في الغضب والرضا؟ فأمسكتٌ عن الكتابة» فذّكرتُ 
ذلك إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء فأومأ بإضْبَعِه إلى فيه فقال: اكب 
فوالذي نفسي بيده: ما يَخْرُجٌ منه إل حَق1 . 


ورَوَى ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»”"؛ عن أنس بن مالك رضي 
الله عنهء قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «قَيدُوا العلمَ بالكتاب». 

والاثارُ فى هذا الباب كثيرة شهيرة» أخرجها الدارمى فى «سننه:2»2, 
وابن عبد البر فى اجامعه)(2 . 


2 
تأخرُ شيوع تدوبن الحديث عن عهد النبوة 
وعلى كل حال فلم يكن تدوينٌ الحديث شائعاً في عصره عليه الصلاة 
والسلام» وإئما كان جل اعتمادهم على حفظه في الصدور. وضبطه في 


(1) 05:1 أيضاً في (باب كتابة العلم). 

(1) 44:1 في كتاب العلم؛ في (باب كتابة العلم). 

72:١ )9(‏ طبعة المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

٠١! ٠:1 )5(‏ في (باب من رخص في كتابة العلم). 
7١:1١ )©(‏ لالا في (باب ذكر الرخصة في كتابة العلم). 


* 
القلوبء وذلك لشسرعة حفظهمء وسّيّلان أذهانهم. ولأن أكثرهم كانوا 
لذ جتمون كانه انهم رحد هيوم اناس كائرا يمتيزن اإكتارة العديد» 
كعبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهء وقليلٌ ماهم . 
شر الحديث في عهد الخلفاء الراشدين 
ومَضى عصر الخلفاءٍ الراشدين رضي الله عنهم والأمرٌ على ذلك» وإنما 
كان قُصارى هَمُهِمٍ شر الحديث بطريقٍ الرواية» وهي التي أمَرَ بها النبي 
صِلَّى الله عليه وسلَّمء حيث يقول: انرا ع ول يج ج"» وقال لوفد 
عبد القيس» حين أمرّهم بأريع»ء ونهاهم عن أربع: «أَْظوهنَ عني . وأخبروا 
بهن مَنْ وراءكه:”") : وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : انَضْرِ الله عَبْدا سَمعٌ 
مقالتي فحفظها ووَعاها وأذّاهاء فرْبٌ حامل فقه غيرٌ فقيه» ورْبٌ حامل فقه 
إلى من هو فق منه»””". 
تفاوثُ الصحابة في الإكثار والإقلالٍ من الرواية 
ووجهة نظرهم في ذلك 
والصحابةٌ رضي الله عنهم قد تفاوتوا في الإكثار من الرواية والإقلال» 


)١(‏ هذا جزء من الحديث الذي تقدم في ص 278 وتقدّمَ عَرُوُهِ هناك إلى اصحيح 


مسلم؟ 119:18. 
() في «صحيح البخاري» 154:1؛ في كتاب الإيمان» في (باب أداء الحْمْس من 
الإيمان). 


(9) أخرجه الشافعي والبيهقي في «المدخل» عن ابن مسعود رضي الله عنه. وروأه 
أحمد ©: 2187 وأبو داود 478:7» والترمذي 141:14» وابن ماجه »84:1١‏ والدارمي. 
>5١‏ عن زيل , بن ثابت رضي الله عنه» كما في «مشكاة ة المصابيح» في كتاب العلم 
:8 لا. 


يفن 
والاستيثئاق والتثيّت» فمِن مُكثر ومن مُقلٌ» ومن مُتدبّتِ في الرواية ومتحرٌ 
ومن متّسع فيها غير مُتَحرّج . 

فالكبارٌ من الصحابة رضي الله عنهمء كان الغالبٌ عليهم: التوّي في 
حديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم والتحرّيّ والتثبت» والإقلالٌ في 
الرواية» فقد أخرج ابنُ سعد وابن عساكرء عن عبد الرحمن بن حاطب 
قال: «ما رأيتُ أحداً من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» كان إذا 
حَدّث أَنَّمّ حديثاء ولا أحسّنَّ: من عثمانَ بن عفان, إل أنه كان رجلاً يهاب 
الحدية0. 

كرون "“؛ عن عبد الله بن الزبير قال: « 
للزفينة إل ١‏ أحتاك لس من يرن اك سل ل ل ملي ل 
يدث 0 وفلان» قال : أمَا | إني لم أفارقه» ولكن سمعتّه يقول: من كَذَّبَ 
عليّ» فليتبوأ مقعدّهٌ فى النار» . 

ورَوَّى ابن ماجّة7" عن السائب بن يزيدء قال: «صَحبتٌ سَعْدَ بن مالك 
من المديئة إلى مكة» فما سمعته يُحدَّتُ عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
بحديث واحدا. 
زطق 


ورَوَى البخاري فى «صحيحه» » عن مجاهد قال: (صَحبتٌ ابن عمر 


)١(‏ من «طبقات ابن سعدة :/ا© و«كنز العمال؟ 5:؟/ا. 

٠١١:1١ )0(‏ في كتاب العلمء في (باب إثم من كذب على النبي صلَّى الله عليه 
وضل): 

11:1١ )6(‏ في (المقدمة)؛ في (باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم). 

(5) 150:1 في كتاب العلم» في (ياب الفهم في العلم). 


إلى المدينة» فلم أسمعه يُحدَّتُ عن رسول اله صلَى الله ء عليه وسلَّم إل حديثاً 


واحداً؛. 


وقال الذهبي: في «تذكرة الحفاظ)”''» في ترجمة ابن مسعود رضي 
الله عنه: (إنه الإمام الرباني: أبو عبد الرحمنء عبد الله بن أمٌّ عَبْد الهذلي» 
متاح 'رسؤل اهيلي الله عليه وَشل وخادمّه» وأَحَدُ السابقين الأولين» 
ومن كبار البدريين» ومن نْبّلاءِ الفقهاء المُقَرِئِين» كان ممن يتَحرَّى في الأداءء 
ويُشْدّدُ فى الرواية» ويَرَجْرُ تلامذته عن التهاون فى ضَبْط الألفاظ». 

ويقول الذهبي أيضاء بعد أن سَّرّد الروايات في مناقبه: «وكان ابن 
أيضا”"2. «عن أبي عَمْرو الشَيْبَاني» قال: كنت أجلسٌ إلى ابن مسعود 
حَوْلاء لا يقول: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء فإذا قال: قال رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّمء استَقَلَنَهُ الرَعْدَة”"»: وقال: هكذاء أو نحرٌ ذاء 
أو قريبٌ من ذاء أو» أوا. وما كان ذلك إل لخشيته : أن ينتشر الكذتٌ 
والخطأ على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم . 

وكان بعض الصحابة رضي الله عنهمء مُولّعِين بكثرة الحديث عن 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» حتى لو استطاعوا أن يَعْدُوا عليه أنفاسه 
لفعلواء ونذكر من هذا الفريق: أبا هريرة رضي الله عنه» فمد أكثرٌ من الرواية 
عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء » حتى تحدّث الناسٌ عنه» وحتى تى اضطء 

. ١ "*:1 )1١( 

(5) في «تذكرة الحفاظ» ١8:١‏ . 

(5) أي عَلَمْةُ الوْعْدَة . 


عن 


أن يَعتذرَ بما رواه البخاري في «صحيحه 27 : من طريق الأعرج عنه قال: 


١إِنَّ‏ الناس يقولون: أكثرٌ أبو هريرة » ولولا آيتان في كتاب الله 
ما حَدَئْتُ حديثاًء ثم يتلو: «إِنَّ الّذِينَ يَكْتْمُونَ ما أَنْرلْنَا من البيْئَات 
وَأَلْهُدَى... إلى قوله: الرَحِيهُ76". إِنْ إخوانّنا المهاجرين» كان يُشغلهم 
الصَّفْقٌ بالأسو اق(©. وإن إخوانّنا من الأنصارء كان يَشعَلّهِم العمل في 
أموالهم ؛ ٠‏ إن أبا هريرة» كان يَلرْمُ رسول الله صلّى الله عليه وَسِلّمِ بشم 
بطنه» وود اذا يعسورة يط ل مسل رةه 

انقسامٌ الصحابة إلى صنفين: صِنفٍ وَلِعْ بكثرة 
حفظ الحديث؛ وصنفٍ بالاستنباط والفقه 

وكان الصحابة صنفين: صنفٌ كانت همتهم مصروفة إلى حفظ 
الحديث» وتبليغ ما حَفظه كما سَمِعَهء فكان دأَبُهم سَرْدَ الحديث» والإكثار 
5 5 _ 04 5 0 
في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وصنفٌ كان الغالبٌ عليهم الاستنباط وَالتَفْقة: والتذبر ذ فى النصوص» 
واستخراح الأحتكام متهاء وكاتوا لا ثرون الحديتء إلا بعد اغبت والتحري» 
وعرضه على قواعد الشريعة. 

قال العلامة ابن القيم «في الوابل الصيّب في الكَلم الطيّب:**2: «وفي 


5١:1 )1(‏ في كتاب العلم؛ في (باب حفظ العلم). 

(؟) من سورة البقرة» الاية 2188 .١5٠‏ 

() يعني بالصفق في الأسواق: ضَرْبَ اليد على اليد عند عقد البيع؛ وكان ذلك 
من عادة العرب. عبد الفتاح . 

.١74 ص‎ )4( 


وو 


(الصحيح» 7 من حديث أبي موسى» عن النبي فاك الله عليه وسلّم قال: 
«مَئَلُّ ما بعثني الله تعالى به من الهُدّى والعلم» كمَثّل غيث أصاب أرضاًء 
فكانث منها طائفةٌ طبه قبل الماءء فأنبِيَثْ الكلة القت الكثير» وكان 
منها طائفةٌ أجادبٌُء أمسكت الماء» فسَقَى الناسٌ ورَرَعُواء وأصاب منها 
طائفةَ أخرى إنما هي قيعان» لا تُمِسكُ ماءً ولا تبت كَل » فذلك مَثَلُ من فَقَه 
في دين الله تعالى» وتَمَحَهُ ما بَعَثني الله بهء فَعَلِمَ وعَلّمَ ومَكَلُ من لم يرفع 
بذلك رأساًء ولم يقبل مُدَى الله الذي أَرَسِلْتٌ به؛. 


فجَعَل النبيٌ صلَّى الله عليه وسلّم الناسّ بالنسبة إلى الهداية والعلم: 
ثلاث طبقات : 

الطبقة الأولى * .َوه الرسل وخلفاءٌ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وهم الذين قاموا بالدّينِ عِلماً وعَمَّلاًء وَدَعُوا إلى الله عز وجل ورسوله صلى 
الله عليه وسلم. فهؤلاء أتباعٌ الرُسّل ‏ صلوات الله عليهم وسلامّه ‏ حقاء 
وهم بمنزلة الطائفة الطيّبة من الأرض» التي رَكثْ فقَبِلَتْ الماء. فأنيِيّثْ الكلاً 
والعُشبَ الكثير» فَرَكتْ في نفسها وزكا الناسسٌ بها . 


وهؤلاء الذين جمعوا بين البصيرة في الدين. والقوة على الدّعوّة» 

ولذلك كانوا ورثّة الأنبياء صلَّى الله عليهم وسلّم. الذين قال الله فيهم: 
5 و ب ١6‏ 2 2 0 م 2 0 يّ 2 200 

اوَاذْكرٌ عبلدنا إبرهيم وإسحلق 0 أولي الايدي وَالأَبْصَار2"74, 


)١(‏ في «صحيح البخاري؛ 0١16:1١‏ في كتاب العلم» في (باب فضل من عَلمَ 
وعلَّمَ). ‏ واللفظ المذكور هنا يختلف بعض الشيء عن اللفظ الذي في «صحيح البخاري»» 
فالظاهرٌ أن الشيخ ابن القيم أثبتّه من حفظه. عبد الفتاح . 

(0) من سورة ص » الآية 46 . 


فض 
فالأيدي: القَرَةٌ في أمر الله والأبصادٌ: البصائر في دين الله عز وجل» 
فبالبصائر يُدَرَلكُ الح ويُعرّف» وبالمُوّة يُتَمكَنُ من ت, تبليغه وتنفيذه والدعوة 
اليه . 


فهذه الطبقة كان لها قَرَةٌ الحفظ والفهم والنقه في الدين والبَصر في 
التأويل» ففجرَتْ من النصوص أنهارٌَ العلوم واستتبتطث منها كوا 
ورُزْقَتْ فيها فَهُماً خاصاء كما قال أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
لله عنه» وقد سُئل: هل حَضّكم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بشيء دون 
الناس؟ فقال: لا والذي فقَلَقَ الحَبَهَ وبَراً النّسَمَةء إلا فَهُماً يُؤتيه اللّهُ عبداً في 
كعابه”؟ . 


فهذا اقيم هو يمرا الكلاً والعشب الكثير» الذي أنبتته الأرض» وهو 
الذي : تميّرّث به هذه الطبقةٌ عن الطبقة الثانية) فإنها حَفْظتْ النصوص» وكان 
مَيّها حفْظها وضبطهاء فَرَرَدَها الناسٌ وتَلقُوْمَا منهم. فاستئبطوا منهاء 
واستخرجوا كنوزهاء وأنَّجَرُوا فيهاء وبَذَرُوها في أرض قابلة للزرع والنبات» 
فاستخرجوا غوامضّها وأسرارّهاء ووَّرَدُوها كلّ بحسبه. لقَّد عَلِمَ كل أنّاس 
0 / 


وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلَّى الله عليه وسلّم: «نَضّر الله امرَءاً 
سَممّ مقالتي فوعاهاء وأدّاها كما سَمِعَهاء فرُبٌ حامل فقه غيرٌ فقيه» ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقَهُ منهه'” . 

)١(‏ تقدّمَ ذكرٌ هذا الحديث في ص 79 معزو إلى «صحيح البخاري». 


() تقدّم تخريججه في ص ."١‏ 


ا 
وهذا عبدٌ الله بن عباس حَبْرُ الأمّةَ وتَّرجُمانُ القرآن» مقدارٌ ما سَمِمّ من 

2 ا م 0 ع 

النبي صِلَى الله عليه وسلّم لم يَبْلْْ نحوّ عشرين حديثآء الذي يقولٌ فيه: سَمِعتُ 


وسَم 2 الكثير من الصحابةء وبورك له في فهمه والاستنباط منه»ء حتى 
ملا الدنيا علماً وفقهاً. 


)١(‏ قلت: هذا الذي قاله الشيخ ابن القيم ليس بسديدء فقد صَمّ سماعٌ ابن عباس 
من النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أكثّرٌ من أربعين حديثاًء قال البخاري في «صحيحه؛ 
١‏ :» في كتاب الرقاق في (باب الحشر): 

حدثنا علٌ, حدثنا سفيان»؛ قال عمرو: سمعتٌ سعيدَ بن جبَيره سمعتٌ ابنّ عباس» 
سمعتٌ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم يقول: إنكم ملاقو الله حُفاة عُراةَ مُشاةً غُرْلاً. قال 
سفيان: هذا مما نَعُدُ أن ابنَ عباس سَمِعَهُ من النبي صلَّى الله عليه وسلّم». انتهى . 

وعلّق الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 287:1١‏ على قول سفيان بقوله: 'يُرِيدُ 
أن ابن عباس من صغار الصحابة» وهو من المكثرين» لكنه كان كثيراً ما يُرسل ما يسمعٌة 
من أكابر الصحابة» ولا يَدْكرُ الواسطة؛ فأما ما صرّح بسماعه له فقليل» ولهذا كانوا 
يعتنون بِعَدٌه فجاء عن محمد بن جعفر غُنْدَرِ أن هذه الأحاديث التي صرّح ابن عباس 
بسماعها من النبي صلَّى الله عليه وسلّم عشرة» وعن يحيى القطان ويحيى بن معين 
وأبي داود صاحب «السنن»: تسعة. 

وأغرب الغزالي في «المستصفى» ١70:1١‏ وقلّده جماعة ممن تأخَّروا عنه 
كالامدي في «إحكام الأحكام! :4 فقال: لم يسمع ابن عباس من النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم إلا أريعة أحاديث. وقال بعض شيوخ شيوخنا ‏ يعني به الشيحَ 
ابن القيم هنا : سَممّ من النبي صلَّى الله عليه وسلّم دون العشرين من وجوه صحاح. 

قلتٌ: وقد اعتنيثُ بجمعها فزاد على الأربعين ما بين صحيح وحسنء» خارجاً عن 
الضعيف» وزائداً على ما في حكم السماع؛ كحكايته حضورٌ شيء فُعِلّ بحضرة النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم. انتهى. ونحوه في «فتح المغيث» للسخاوي 180:١‏ . عبد الفتاح. 


4" 
قال أبو محمد بن حزم: وجمعَتْ فتّاويه في سبعة أسفار كبارء وهي 
بحسب ما بلغ جامعهاء وإلاّ فلم ابن عباس كالبحرء وفقهة واستنباطة وفهمة 
في القرآن بالموضع الذي فاق به النامن» وقد سَمعّ كما سمعواء وحفظ 
القرآنَ كما حفظواء ولكن أرضه كانت أطيّب الأراضي» وأقبلّها للزرع» فَبَذَرَ 
فيها الصوص» فأنببَثْ من كل يج كريم» ذَّلِكَ فَضَلْ اللّهِ يُؤتيه مَنْ يَشَاءُ 

الله ذو الْمَضْلٍ الْعَظيم74" . 

وأين تقع فتاوي ابن عباس وتفسيره هُ واستنباطة» من فتاري أبي هريرة 
وتفسيره؟ وأبو هريرة حلط منه» بل هو حافظ الأمة على الإطلاق» يؤدي 
الحديتٌ كما سمعهء ويَدْرُْسُه بالليل دَرْساء فكانت همَّتُهُ مصروفة إلى 
الحفظ» وتبليغ ما حَفظه كما سَمِعَهء وهمَّةٌ ابن عباس مصروفة إلى التفقه 
والاستنباط» وتفجيرٍ النصوص وش الأنهار منهاء واستخراج كنوزها». 
انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى مختصرا. 

بعض انتقادات فقهاء الصحابة على المُولَعين بكثرة الحديث 

هذاء وقد كان بعض انتقادات من فقهاء الصحابة» على بعض مرويات 
هؤلاء المُولّعين بكثرة التَحْدِيثْء الذين يَسرُدونَ الحديث سو من جهة 
عَم موافقتها قواعدٌَ الشريعة على أصولهم. فقد رَوَّى ابن ماجه في 
عن أبي و اشلمة بن عب الرتين "عن أي قريرة : أن النبي صلّى 
الها عليه وسلّم قال؛ «توضؤُوا مما غَيّرَثْ النارء فقال ابن عباس : الوضا ين 
الحميم؟ فقال له: يا ابنَ أخي» إذا سمعتٌ عن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم حديثاً» فلا تَصِرِبْ له الأمثال» . 


(سئئه) 


)031( من سورة الجمعة الآأية ©. 
١:1١ )0(‏ في كتاب الطهارة» فى (باب الوضوء مما غيّرت النار) . 


ا 

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي في «شرح معاني الاثاز»("2: «حدثنا أبو 
بكرة» قال حدثئنا أبو داود» قال حدثنا المسعودي» عن سعيد بن أبي بردة» 
عن أبيه» قال: قال ابن عمر لأبي هريرة: ما تقولٌ في الوضوء مما غَيّرتْ 
الناذ» اقال: توما من قال: قما تقول فى الذهن: والماءة المسكن؛ وما 
منه؟ فقال: أنت رجل من قريش» وأنا رجلٌ من دَوْسء قال: يا أبا هريرة 
لعلك تلتجىء إلى هذه الآية #بل هم قومٌ خصمون#”" . 

وأخرج أحمد في «مسنده»7"'؛ عن أبي حسان الأعرج: «أن رجلين 
دحلا على عائشة» فقالا: إِنَّ أبا هريرة يُحدّتُ: أن نبي الله صلى الله عليه 
وسلم كان يقول: «إنما الطيّرّة في المرأة والدّابة والدّارء قالَ: فطارّث شقَّةٌ 
منها في السماءء وشِقَةٌ في الأرضء فقالت: والذي أنزل الفرقان على 
أبي القاسم» ما هكذا كان يقول» ولكنَّ نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم كان 
يقول: كان أهلٌ الجاهلية يقولون: المَيرَةُ في المرأة والدار والدابّة» ثم قرأث 
عائشةٌ لإمَا أَضَابَ من مُصِيبَةِ في الأرض ولا في أنْمْسكُمْ إل في كتاب. . .4 
إلى أخعر الآية©؟ . 

وَالعُذْرُ لأبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع آخرّ الحديث؛ ولم يسمع 
أولهء فأدّاه كما سَمعء فقد أخرج الطيالسي في «مسنده»*؟ عن مكحول» 
«قيل لعائشة: إِنَّ أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : 


.5ة:11١‎ )١( 

(؟) من سورة الزخرف» الآية 84. 
115:55 

(1) من سورة الحديدء الآية "7 . 
(©) ص .7١6‏ 


6 
«الشّوْمُ في ثلاث؛ في الدار والمرأة والفْرّس». فقالت عائشة: لم يَحفظ 
أبو هريرة» لأنه دخل ورسولٌ الله صلَّى الله عليه صلم يقول: «قائَّلَ الله 
اليهود» يقولون: إِنَّ الشّوْمَ في ثلاث» في الدار والمرأة والفرس»؛ فسَمعّ 

آخرٌ الحديث ولم يُسمع أوله؛. 

وأخرج الطيالسيٌ أيضاً''؟ عن علقمة قال: كنا عند عائشة؛ فدخل عليها 
أنوتهر 4 دقالك: نيا آنا سرينة: افق الى تحدث أن مرا عُذَّبَتْ في هرَة 
لها رَبَطنْهاء لم تُطعمها ولم تَسْقها؟ فقال أبو هريرة: سَمعتّةُ منه. يعني: 
النبي صلَّى الله عليه وسلّمء فقالت: أتدري ما كانت المرأة؟ قال: لاء 
قالت: إنَّ المرأة مَعّ ما فَعَلّتْء كانت كافرةً» إِنَّ المؤمنّ أكرَمٌ َم على الله من أن 
يُعَذبَ في هرّة) ذإذا حَدَنُك عن سول اله صل اله عليه وميلم فالظر كيت 


بي ا اتسين 


01 


ص 


تحدث) , 


واستدراكاتٌُ عائشة على أبى هريرة أورَّدٌ أكثرَهًا السيوطيئٌ فى «عين 
الإصابة فيما استدركته السيّدة عائشة على الصحابة)”'2. وفيما ذكرناه مَقنّع . 

وبالجملة فانقضى القرنٌ الأول الهجري» والأحاديثُ مروية على 
الألسنة» محفوظة في الصدورء والمسلمون يَعتَنُونَ بها أشدّ العناية» ولم 
يُوضع لها نظامٌ خاصٌ لتدوينهاء كالذي وُضِعٌ للقرآن» ومن دَوَّنَ فإنما كان 
يُدوّنُ لنفسه» وإنما كانوا يروونها إذ ذاك شفاهاً وحفظاً. 

ومنهم : من هو مكثرٌ في الرواية غير متحرّجء لأنه على ثقة واطمئنان» 
من أنه يُحدّتُ كما سَّمِمَ» راجياً أن يدل في زُّمْرة من دَعَا له النبي صلَّى 

. 198 في امسندهة ص‎ )١( 

(1) وهو مطبوع بمطبعة مَعَارف» بأعظم كَرْ بالهند. 


4.3 

لله عليه وسلّم بقوله: ا ا 
ا أخر جه الترمذي من حديث اين 0000 وقال: 
هذا حديثٌ حسن صحيح . 

ومنهم: من هو مُّقلٌ متورّعء مخافة أن يُِدّلَ كلمة بكلمة» فيَدْحَلَ في 
عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من كَدَّبَ علي متعمّداً فليتبوأ مقعدَهٌ من 
النار»0' . 

وجه عدم تدوين الصحابة السّتن 

قال 000 أبو بكر بن عِقَال لكر 0 0 رداه بن 
ف ها عي لقان لذن السدن العقتر تت 5000 
مَدُحُولهاء فوكل أهلها في نقلها إلى حفظهم. ولم يُوكلوا من القرآن إلى مثل 
ذلك وألقاط الشئن عر متروسة من" الؤيادة والنقضاةة: كما حَرّس الله كتايّه 
ببديع النظمء الذي أعجَرٌ الخلق عن الإتيان بمثله؛ فكانوا في الذي جمعوه 
من القرآن مجتمعين » وفي حروف السنن ونقل نظم الكلام نصّآ مختلفين» 
فلم يَصحّ تدوين ما اختلفوا فيه. 

ولو طْمعُوا في ضبط السنن كما اقتَّدَروا على ضبط القرآن» لَمَا قَصَّروا 
في جمعهاء ولكنهم خافوا | إن دَوّنوا ما لا يتنازعون فيه: أن تجِعَلَ العمدة في 
القول على المدوّنء فيُكَذَبُوا ما خَحرّج عن الديوان» فتَبْطلٌ سُئَنُ كثيرة» 

. في أبواب العلم؛ في (باب الحث على تبليغ السماع)‎ 147:4 )١( 


0( تقدم ذكر هذا الحديث في ص 2758 وعزؤه إلى #«صحيح مسلم؟. 
0 أي كتاب . 
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قوسّعُوا طريق الطلّب للأّمّة» فاعتئًا بِجَمْعِها على قَدْر عناية كل واحد في 
نفسه » فصارت السُئَنْ عندهم مضبوطات. 

فمئها: ما أُصيب في النقل حقيقةٌ الألفاظ المحفوظة عن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم وهي السئن السالمة من العِلّل. 

ومنها: ما حفظ معناها ونُسيّ لفظها. 

ومنها: ما اختَلَفْتُ الرواياتثُ في نقل ألفاظهاء واختّلّف أيضاً رُواتها في 
الثقة والعدالة» وهي تلك السئنٌ التي تَدخْلُها العلل فاعتّبّرَ صحيحها من 
سقيمها أهل المعرفة بها» على أصول صحيحة ) وأركان وليقة ) يل 
منها طعنُ طاعن» ولا يُؤْهنّها كيدٌ كائد» . 

قال العلامة المحقق البحاثة الشيخ محمد زاهد الكوثري» بعد نقل 
كلام الصَّقَلّي : «وهذا كلامٌ في غاية المّانة»'2. انتهى . 

ظهور أهل الأهواء في أواخر القرن الأول 
ومحاولتهم الخائبة في إفساد السنة 

وفي هذا القرن ظهرّتْ الخوارجٌ؛ وحَدَنْتْ الشيعة» ودخَلَ في الإسلام 
أمم لا يُحصَّونْء وفيهم: من لم يُجاوز إيمائهم تراقيّهم» وقد وُجِدَ الحَبِيتُ 
في كل فرقة من هؤلاء» والمسلمون إذ ذاك لا يقبلون من العلم إلا ما ثبت 
بالكتاب والسنّة. 

وأراد هؤلاء الحْبَئاءُ: أن يُفسدوا على المسلمين ديئهم» ولم يتمكنوا 


)١(‏ تعليقات الكوثري على #شروط الأثمة الخمسة» للحازمي ص 44 طبع مصرء 
أو ص ١5١‏ طبع بيروت. 


4 
من أن يزيدوا في كتاب الله حَرْفاً أو ينقصوا منه شيئأء ففتحوا باب الجَدّل 
والمراء في القرآنء ووجدوا الحديتٌ لم يُدرّن في كتاب خاص يرجع إليه 
الستلمون : فدخلوًا فنة على الناس + قوضدو كيرا من الاأحادية» وأذاعوها 
بينهم» ولكنّ الله عز وجل قد حَفظ حَوْرَةَ الدين» من أن يُسلّطَ عليه كل 
مُسْرِفٍ كذّاب» فيَحملٌُ هذا العلمّ من كل خُلَفٍ عُدُولُةُ يَنفُون عنه تحريفت 
الغالين» وانتحالَ المبطلين» وتأويلَ الجاهلين» فللّه الحمدٌُ من قبل ومن 


و 


بعد . 


ءكٌ 


الحديث في القرن الثاني 


يَدْء تدوين الحديث 
مض القرث الأول من الهجرة وقآن الخلاية مااذكرنا: ولم يكن من 
المعقول: أن يرك الحديثُ فَوْضى لا يدون في كتاب » إن الخاطر يَغفْل» 
والذَّكْرَ يهمل» والذهنٌ يَعِيبء وَالقَلَمَ يعبط ولا يَنْسَى 
والعركة ون كانوا تشأوا جيل بعد جيل على قوة الحفظء وشدة 
الوعيء ودأبهُم نقلٌ العلم وروايتُةُ شفاهاً وحفظاًء لكنّ الإسلام قد عمّ 
البلادّء ودّخل فيه طوائف من العَجُم لا يُحصيهم إلا اللهء ولم يكن دأبهم : 
الحفظ في الصدورء والضبط في القلوب» بل كانوا يَحمِنُون ما يَحمِلُون من 
العلم في صُحُِ يقرؤونهاء وكُتْبٍ يدرسونهاء فلما انتشر الإسلامٌ وكيرت 
الفتوح» وتفرقت الصحابةٌ في الأقطارء ومات مُعظمُهِمء وتفرّق أصحابهم 
وأتباعهم: وقلّ الضبطً شيئاً فشيئاًء احتاج العلماءٌ إلى تدوين الحديث» 
وتقييده بالكتابة . 
اا ا والعلماءٌ الذين جَمَعُوها 
فكان أوَّلَ من تنيّهَ لذلك الإمام العادل أميرٌ المؤمنين أبو حفص» 


عَم بر* العر د قررانة الأموي القرشي رضي الله عنه» كيف لا؟ وهو 
وَل مُجدّد في الأمة على رأس المئة الأولى» وكان إماماً فقيهاً؛ مجتهداء 


1:6 
عارفاً بالسئن» كبيرَ الشأن» قانتاً لله؛ أرَّاهاً مُنِيباَ فحَشيَ رحمه الله وهو 
أحَقّ الناس بذلك ‏ ذُرُوسَ العلم» وذهاب العلماء» فكتّب إلى الآفاق 
يأمرُهم بجَمْع السّئّن . ش 
فقد أخرج الهَرَوِي في «ذم الكلام»: من طريق يحيى بن سّعيدء عن 
عبد الله بن دينار» قال: «لم يكن الصحابةٌ ولا التابعون» يكتٌبُون الأحاديث» 
إنما كانوا يُؤدُونّها لفظأء ويأخذُونها حفظاًء إل كتات الصدقات» والشيءً 
اليسير الذي يقفٌ عليه الباحثُ بعد الاستقصاءء حتى خيف عليه الدُّروسٌ» 
وأسرَعٌ في العلماء الموث؛ فأمَرَ أميرٌ المؤمنين عمر بن عبد العزيز: أبا بكر 
الكزدئ»: :فنا كنت إليد: أن طلز بها كان فين شه أوخديك قم : 
فاكتبه)7 . 


ويّروي الإمامٌ العَلّمُ الربّاني» الفقيةٌ محمدٌ بن الحسن الشيباني» في 
افوولنة20: «أخبرنا مالك + أخيرنا يب بن سعيد أن عَمَرَ بن عبد العزير: 
2 0 0 ماى 
صلَّى الله عليه وسلم أو سُنّته» أو حديث عمد أو نحو غز0 فاكتَبْة لى. 


. 7747 و 5؛ طبع مصر سنة‎ 4:١ من «تنوير الحوالك» للسيوطي‎ )١( 

(؟) ص 89” في أواخر «الموطأ» في (باب اكتتاب العلم). 

(*) يعني من أحاديث بقية الخلفاء ونحوهم. قاله العلامة الفاضل اللكنوي الشيخ 
محمد عبد الحي في «التعليق الممجّد على موطأ الإمام محمدة ص 84” في (باب اكتتاب 
العلم). 

وعَلّقه البخاري في «صحيحه؛ 144:1١‏ في (باب كيف يُقبض العلم) فقال: «كتّبَ 
عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن عَمْرو بن حَزْم: انظ ماكان من حديث رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم فاكبُه» فإني خفتٌ دُروسَ العلم وذهاب العلماء. ولا يقل إل - 


5.5 
فإني حشيتُ دُرِوس العلم وذهابٌ العلماء؛ 


- حديثٌ النبي صلَّى الله عليه وسلّم» اك | العلمّء ولْيَجْلِسُوا حتى يُعلَّمَ من لا يَعْلَمُ 
فإنّ العلم لا يَهلكُ حتى يكونّ سرًا. اه. 

فظن بعض الناس: (أنَّ كتابت عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر محمد بن حزم هذاء 
يَدْنُ على أنَّ الكتابّ الذي وضَعّه ‏ إن يكن قد وَضَعَ كتاباً ‏ لم يكن يشتمل على شيء 
ا حديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم. فإن الخطة التي رَسَمّها له ناطقةٌ بلزوم 
الامتناع عن كتابة غير حديث النبي صلَّى الله عليه وسلّم) . 

وهذا ظنٌّ فاسدء نشأ عن الجهل بما رواه الإمام محمد والدارميٌء وفيه: الأمرٌ 
بكتابة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه صريحاء فكيف يمكن أن يمتثل أبو بكر أمرٌ 
أمير المؤمنين ولا يكّبَ حديتٌ عْمَر وبقيّة الخلفاء رضي الله عنه؟! 

وتعليق البخاري ينتهي إلى قوله: (ذهاب العلماء). كما جاء في بعض نسخ 
البخاري» حيث وّلَهُ بقوله: «حدثنا العلاء بن عبد الجبارء قال حدثنا عبدٌ العزيز بن 
مُسْلِمء عن عبد الله بن دينار بذلك» يعني: حديتٌ عمر بن عبد العزيز إلى قوله: ذهاب 
العلماء؛. اه. 

فتييّنَ من هذا: أن ما بعد «ذهاب العلماء؛ من قوله: «لا يُقْيَلُ. . . إلخ» هو كلامٌ 
البخاري؛ أورده عقيبَ كلام عمر بن عبد العزيز بعد انتهائه؛ راجع «عمدة القاري» للبدر 
العيني 174:17 و1708 من طبع المنيرية» و «فتح الباري» 174:١‏ الطبعة البولاقية 
عبد الفتاح : هذا بعيد جداًء فهذا كلام خليفة وأمرّه» لا يمكن أن يصدر عن البخاري. 

كيف وجميمٌ كشب الحديث التي دُرّنَتْ في القرن الثاني» كان الحديثٌ فيها ممزوجاً 
بأقرال الصحابة والتابعين؟ كما تجدٌ ذلك في «كتاب الآثار» للإمام أبي حنيفة» 
و «الموطأ» للإمام مالك وغيرهما من الكتب المُدورّنة في ذلك القرن. 

وإنما حَدَث القولٌ بعدم قبول أفوال الصحابة على رأس المائتين» بعد مضي القرون 
المشهود لها بالخير» حين أعرّض دَهْمَاءٌ الرواة عن تلقي الفقهاء؛ وتوارث السلف. وبِنَوًا 
اناف الأحادية وفنقها طن يداد الإنساة: 


/و. 


وأخرج الدارمي في «ستنه)7١2,‏ «أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أبو مَعْمَرَء 
عن أبي ضئْرَة» عن يحيى بن سعيدء عن عبد الله بن دينار قال: كتّبَ 
عمَّرٌ بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَزم: أن اكتبْ إليّ 
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عْمَّرّء فإني قد خشيتٌ دُروس العلم وذهاب العلماء؟». 


وقال الحافظ السيوطى فى «تنوير الحوالك على موطأ مالك)”: 
«وأخرج ابن عبد البَّرّ في «التمهيد؛» من طريق ابن وهب»ء الي بالك 
يقول: كان عُمَرٌ بن عبد العزيز يكتُبُ إلى الأمصارء يُعلّمُهم السّّنّ والفقه» 
ويَكتُّبُ إلى المدينة يَسأَلْهم عما مَضَىء وأن يَعملوا بما عندهم» ويكتُبٌ إلى 

58 أن ٍ- سر ع درو 
أبي بكر بن عَمْرو بن حزم: أن يَجِمّع السُّنَنء ويكتب إليه بها. فتوفي عَمَرٌ 
وقد كتّب ابن حَزْم كْباً قبل أن يَبعَتَّ بها إليه». 

وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ في «تهذيب التهذيب)”؟: «قال 
أبو ثابت» عن ابن وهبء» عن مالك: لم يكن عندنا أحَدّ بالمدينة عنده من 
عِلم القضاء ما كان عند أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حرم وكان و 
عُْمَرُ بن عبد العزيزء وكتّب إليه: أن يكثّبَ له من العلم» من عند عَمْرَةَ بنت 
عبد الرحمن» والقاسم بن محمدء ولم يكن بالمدينة أنصاريٌ أميرٌ غيرَ 
أبى بكر ابن حزمء وكان قافنا زاد غيرة : فسألتٌ ابه عبد الله بن أبى بكر 
عن تلك الكتب» فقال: ضاعت». اه. 


٠١4:1 )1(‏ في (باب من رَحْصٌ في كتابة العلم). 
.6:1١ 0‏ 
5 11و" 


31 
قلتُ: ولم يكن أَمْرٌ أميرٍ المؤمنين عمَرَ بن عبد العزيز رضي الله عنه 
بجمع السئن» مختصاً بأبي بكر الحَزْميء بل كتّبَ إلى غيره أيضاً من علماء 
الآفاق» فنجدٌ أبا نُعَيم يروي هذه القصة في «تاريخ أصبهان'» بلفظ: «كنّبَ 
عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: انظروا حديتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 

فأَجمَعُوه0" , 

وأخرج ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»””'؛ عن سعيد بن زياد مولى 
الزبير؟ قال: سمعتٌ ابنَّ شهاب”" يُحدّتُ سعد بن إبراهيم: أُمَرَنَا عُمَرُ بن 
عبد العزيز بِجَمْع السئن. فكتبناها دفتراً دفتراء فَبَحَتَ إلى كل أرض له عليها 
سلطان دفترا. 

فعلى هذا؟ تدوينٌ الرُهري يكون سابقاً على تدوين أبي بكر الحزمي. 

وقد رَوَى ابن عبد البر في «جامعه:”؟» عن مالك بن أنس» قال: أرَّلْ 
من دَرَّنَ العلمَ ابنُ شهاب. ورَوَى أيضاً*) عن عبد العزيز بن محمد 
الدَّرَاوَرْدِيء قال: أوَّل من دَرَّن العلم وكشّبّه ابن شهاب. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر: أن الشعبي أيضاً قد جَمَع الأحاديتٌ 
الواردة في باب واحدء فإنه رُوي عنه أنه قال: هذا باب من الطلاق جسيم . 
وساق فيه أحاديث» كما يذكره السيوطي في «تدريب الراوي)""' . 


. 174:١ من «فتح الباري»‎ )١( 


(90) ١:كلا.‏ 
() هو الإمام محمد بن شهاب الزُّهِرِي. 
(4) ١انكلا,‏ 
(0) ١انظالا,‏ 


69 ص 6 و١أ1:ققم.‏ 
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وقد اختّلف في وفاة الشعبي من سنة ثلاث إلى عشرَة ومئة» وبالجملة 

فلم تتأخر وفاّهُ إلى السنة الحادية عَشْرَة فعلى القول الأخير في وفاته: توفي 

قبل الزهري بأربعة عَشَرَ عاماء وقبلَ أبي بكر الحزمي بعشرة أعوام» فإن 

الزهريٌ توفي في رمضان سنة أربع وعشرين ومئة» كما في «تذكرة الحفاظ» 

للذهبي”': وثوفي أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم سنة عشرين ومئة» 
كما في «الخلاصة» للخزرجي”"' , 


قال ابن معين: قضَّى الشعبييٌ لعمر بن عبد العزيز. قَالَ الذهبي في 
«التذكرة»”©: وَلِيَ قضاءً الكوفة» وتَقَلَ عن منصور بن عبد الرحمن عن 
الشعبي قال: أدركتٌ خمسّ مئة من أصحاب النبي صَلَّى الله عليه وسلّم . 
قال الذهبي: وهو أكبرٌ شيخ لأبي حنيفة. 
2 
فهؤلاء الأئمة الثلاثة الفقهاءء والحفاظ الجهابذة العلماء رضى الله 


عنهم, قد حَفظ لنا التاري من ذكر ما جمعوه في الحديث والسنّة ل رامن 
المئة الأولى*؟. 


.١1":1 )9( 

(؟) ص 5568. 

5 ١:ؤ/ا‏ الى 

(5) ومع هذا يقول الأستاذ أحمد أمين في افجر الإسلام؛ ص 752: ولكنا لم نْرَ 
لأمره (يعني: أمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز) هذا أثراً. فلعله عُوجِلَ عنه ولم يأبه 
لذلك مَنْ خلفة). 

ويقول في «ضحى الإسلامة :0 ول١٠:‏ (ولكن هل نفل هذا الأم*؟ كل 
ما نعلمه أنه لم تصل إلينا هذه المجموعة؛ ولم يُشر إليها فيما نعلم جامعو الحديث بَعْذٌ 
ومن أجل هذا شك بعض الباحثين من المستشرقين في هذا الخبر» إذ لو جُممٌَ شيء من - 


مكانةٌ الإمام الأعظم أبي خنيفة في علم الحديث 
وخدمئهُ له وبيانٌ شروطه لصحة الحديث 


كن 


7 جاء بعد هؤلاء: سراجٌ الأمةء وفقي الملّدَه حافظ السئّةء الإمامُ 
الأعظم أبو حنيفة النعمانٌ بن ثابت الكوفي رضي الله عنه» فْمَلّبٌ الناسٌ بالحفظ 
والفقه والصيانة وشدة الوّرّع» فقد رَوَى الحافظ الذهبي في «مناقب 
أبي حنيفة)”١‏ '؛ عن مسَعَر بن كدّامٍ قال: طلَبْنا مع أبي حنيفة الحديتٌ فَعَلبناء 
وأَحَذْنا في الزهد فبَرَعَ عليناء طلا مغ الفقة فيعاء منه ما و20 


هذا القبيل لكان من أهم المراجع لجامعي الحديث» ولكن لا داعي إلى هذا الشك» 
فالخبر يروي لنا: أن عمر أمرء ولم يرو لنا أن الجمع تم» فلعل موت عمر سريعاً عدل 
بأبي بكر عن أن ينفذ أمره). اه. 

فلعل الأستاذ أحمد أمين لم يَطّلع على الرواياتٍ التي أوردناهاء وفيها التصريحٌ: أن 
أبا بكر قد كنب كتباًء وتوفي عمرٌ أميرٌ المؤمنين قبل أن يَبعَث بها إليهء ثم ضاعت هذه 
الكتب كما يذكره مالك الإمام عن ابئه عبد الله وفيها التصريح أيضاً: أن الزهري كتب 
السئن دفتراً دفتراً وأن عمر بن عبد العزيز بعثها إلى نواحي المملكة. 

(1) ص 737. 

(7) ومِسْعَرٌ هذا هو الإمامٌ الحافظ أبو سَلّمة الهلالي الكوفيء أَحَدُ الأعلام» مرجم 
الأئمة؛ فقد رَرَى الحافظ أبو محمد الحسن بن لاد الرَّامهُرْمُزِي في «المُحِدِّتْ الفال 
بين الراوي والواعي» ‏ ص 46" ”*2: احدثنا عبد الله بن أحمد العَرَّاءء قال: 
إبراهيمٌ بن سعيد الجوهري يقول: كان شعبة وسفيان إذا اختلفاء قالا: ار بنا إلى 


الميزان مسعر». - 


(*) توجد من هذا الكتاب نسخة خطية في الكتب خانة الاصفية بحيدرآباد الدكن 
بالهند ا 0 0 العبارة؛ فاب ني 


ه١‎ 

وقال الحافظ السمعاني «في الأنساب2270: «اشتغل بطلب العلمء وبال 
يبعش حمل لاما ى بعشل المرف ودعل نوما مان المتضتورء كان عندة 
عيسى بن موسى» فقال للمنصور: هذا عالمٌ الدنيا اليوم. ورأى أبو حنيفة في 
المنام أنه ينبس قبرَ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم. فقيل لمحمد بن سيرين» 
فقال: صاحبُ هذه الرؤيا يُكَوَرُ علماً لم يُسبقه أحدٌ قبلّه؛. 

ورَوَى الحافظ أبو أحمد العسكري» بسنده إلى مكي بن إبراهيم الحافظ 
الإمام شيخ خراسان» قال: كان أبو حنيفة زاهداء عالماء راغبا في الآخرة» 
صَدُوَق اللناق» الخط أهلٍ زمانه”"" . 


هذه الأمة بما جاء عن الله ورسوله. ذكره الإمام مسعود بن شيبة السّنْدي في 


م 90 00000 “و 5 
- فمثلٌ هذا الإمام يَشْهَدٌ لأبي حنيفة رضي الله عنه أنه قد غلبه في طلب الحديث» 
وشعبة وسفيان قد قيل فى كل منهما: إنه أميرٌ المؤمنين فى الحديث. فما ظنك 
بأبي حنيفة الذي يُذْعِنُ له ميزائهما مسْكر. 

ولقد أحسن المقرىء الإمام المحدّث» شيخ الإسلام؛ أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
يزيد الكوفى» حيث كان إذا حَدَّتَ عن أبى حنيفة يقول: حَدَّثنًا شامّان شاه فقد رَوَى 
الخطيب الحافظ في "تاريخ بغداد» 740:1 وتعصّيّه البالغ على أبي حنيفة 
معروف ‏ قال: «أخبرني أبو بشر الوكيل وأبو الفتح الضبي» قالا: حدثنا عمر بن أحمد 
الواعظ » حدثنا محمد بن مخزوم» حدثنا بشر بن موسى» حلثنا أبو عبد الرحمن 
المُقرىء» وكان إذا حَدَثََا عن أبى حنيفة قال: حدَّثَنا شامّان شاه». اه . وهذا منهى 
0 

)١(‏ 568:5 نسبة (الرائي). 

(1) من «مناقب الإمام الأعظم» لصدر الأئمة المكي 7١4 74١7:1‏ من طبعة 
الهند؛ وص من طبعة بيروت. 


كه 
«مقدمة كتاب التعليم؛('2» نقلاً عن كتاب الإمام الطحاوي الذي جَمّع فيه 
أخبارٌ أصحاينا الحنفية . 


فم هذا العلم الغزير» والحفظ الكثير» والطلب البليغ» يقومٌ عشرين 
سنة؛ يتفكرُ ويَضربُ الأمثال» ويَفْرزُ قولّ كل صحابي» على الأصول القائمة 
كما ريه الاماء اللعافط يختق بن ركزيا بن الى رامد طم ذكرء النخالتة 
الدَيْلّمي("2: ثم يلف كتايه في «الآثار» الذي يرويه عنه تلامذثه الأئمة 
الكبار» مثلٌ زقرء وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن» والحسن بن زيادء 
وغيرهم من المحدثين والفقهاء”". 


.١1؟4 ص‎ )١( 

(؟) من «مناقب الإمام الأعظم» للكَرْدَرِي ١10:١‏ من طبعة الهند وص 1١54‏ 
9 من طبعة بيروت . 

(5) ويدكَرْ هذا الكتات ملك العلماء الإمامٌ علاء الدين أبو بكر الكاساني في 
«البدائع» 0277١: ١‏ بلفظ «آثار أبي حنيفة». 

وقال شيخنا الإمام العلآمة المتكلم الفقيه الأصولي محمود حسن خان التونكي 
رحمه الله تعالى » في كتابه لامعجم المصنفين» ؟ :لاما و188١:‏ اوقال الأمير ابن ماكولا 
في كتاب «الإكمال» :9" ء في (باب الحُصيني و الجحصيني): أحمد بن بكر بن 
سيف أبو بكر الجَصّيّني» ثقةٌ يميلٌ ميل أهلٍ النظرء رَوى عن أبي وَهْبٍء عن زفر بن 
الهُذّيل» عن أبي حنيفة «كتاب الاثار»» وَحَدَّتَ عن عَبْدَان بن عثمان... إلخ. وهكذا 
ذكره السمعاني في كتاب «الأنساب». 

وقال الحافظ عبد القادر القرشي في «الجواهر المضية» 750:7" في ترجمة 
يوسف بن الإمام أبي يوسف رحمهما الله تعالى: «ورَوَى «كتابّ الآثار؛ عن أبيه»ء عن 
أبي حنيفة» وهو مجلد ضخم». اه. 

وقد طبع «كتاب الآثار» رواية الإمام أبي يوسف ‏ بمصر في سئة 1188١ه»‏ - 


م 


-عُنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدراباد الدكن بالهندء وعني بتصحيحه 

والتعليق عليه العلآمة المحدث الفقيه المحقق البحّائة الكبير الأستاذ أبو الوفاء الأفغاني 
متع الله المسلمين بطول حياته”' . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى «تعجيل المنفعة» ص 6» «والموجود من حديث 
أبى حنيفة مفرداً إئما هو دكتاث الأثار» التى رواها محمد بن الحسن عنه ) ويوجد فى 

وقال الحافظ أيضاً في «لسان الميزان»: 1:8"*: «محمد بن إبراهيم بن حُبَيْش 
البغري» رَوَى عن محمد بن شجاع التلْجِي» عن الحسن بن زياد اللؤلؤي» عن أبي حنيفة 
«كتاب الآثار؛ . اه. 

وقد مُسحْتْ هذه العبارة في النسخة المطبوعة منه هكذا: (محمد بن إبراهيم بن 
الحسن البغوي» روى عن محمد بن نجيح البلخي, عن الحسن بن زياد اللؤلؤي»؛ عن 
محمد بن الحسن» عن أبي حنيفة كتابّ الآثار)ء وهذا من قلة اعتناء مصححي هذا 
الكتاب؛ فصّحُفت فيه (بنُ حُبّيش) بابن حَسّنء (وشْجاع الثلجي) بنجيح البلخي» وزيد 
لفظةٌ (محمد بن الحسن)» بين الحسن بن زياد اللؤلؤي وأبي حنيفة. 

واب حُبّيش البغوي» والإمامٌ ابن شجاع الثلجي معروفان» لهما ترجمة مبسوطة في 
اللؤلؤي؛ عن أبي حنيفة رضي الله عنهء وهو أَحَدٌ المسانيد السبعة عشر لأبي حنيفة 
رضي الله عنه» المذكور أسانيدُها في أَنْباتِ المشايخ . 

وأظن أن «كتاب الآثارا يرويه عن الإمام أبي حنيفة سوى هؤلاء الأئمة الأربعة 
المجتهدين » كثيرون من تلامذته» كوكيع بن الجراح » وعبد الله بن المبارك» وحفص بن 
غياث » وحماد أبنه» والمقرىء. وحماد بن زياد» وخالد الواسطى» وعيد العزيز بن خالد 


الصنعاني» واخرون ريبما ينوف عددهم على خمس مائة. وللتفصيل موضع آخر. 


. ثم توفي الشبخ أبو الوفاء في رجب سنة 146 رحمه الله تعالى‎ )١( 


4ه 

قال صدر الأئمة المكي: انتَخَّب أبو حنيفة رحمه الله تعالى «الآثارَ» 
من أربعين ألفت حديث”2. وذكر الإمام الحافظ أبو يحيى زكريا بن يحيى 
النيسابوري في كتاب «مناقب أبي حنيفة» له بإسناده إلى يحيى بن نصر بن 
حاجبء. قال: سمعتُ أبا حنيفة رحمه الله يقول: عندي صناديق من 
الحديث» ما أخرجتُ منها إلا اليسير الذي يُتمَع به"©. لل 


وقال الإمام الرَبّاني» عدي جد الوعاتب الشّعْرَاني» فى «ميزانه9) 
وقد كان الإمامٌ أبو حنيفة» د د عدي للقن عر اا 
الله عليه وسلّمء قَبْلَ العمل بهء أن يروي عن ذلك الصحابيٌ جمعٌ أتقياءً عن 
مثلهم» وهكذا. 

وقال الإمام الحافظ الناقد يحيى بن معين: سمعتُ عُبَيْدُ بن أبي قر 
سمعتٌ يحيى بن الضّرَيْس يقول: شهدت الثوريٌ» وأتاه رجلٌ فقال: ما تَنقَمُ 
على أبي حنيفة؟ قال: وما له؟ قال سمعيّهُ يقول: آذ بكتاب الله» فما لم 
أجد بسن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم والاثار الصحاح عنهء التي قَشَتْ 
في أيدي الثقاتِ عن الثقات. فإن لم أجد فبقول أصحابه آحْذُ بقول من 
شئتء وأمًا إذا انتَهّى الأمرٌ إلى إبراهيم» والشعبي» والستي: وعطاءء 
فأجتهدٌ كما اجتهدوا!*'. 


)١(‏ من «مناقب الإمام الأعظم» لصدر الأئمة المكّيَّ 40:١‏ من طبعة الهندء 
وص 854 868 من طبعة بيروت. 

(') المرجع السابق نفسه. 

(6) أي «الميزان الكبرى» 57:١‏ طبع مصر سئة 1744ه. 

(4) من «مناقب أبي حنيفة» للحافظ الذهبي ص ٠١‏ طبع مصرء وص 77 طبع 
بيروت. 


66 
وذكرٌ الحافظ أبو بشْر الدُولابي: حدّئنا محمد بن حماد بن المبارك 
الهاشمي» قال حدثنا علي بن الحسن شقيق المروزي» عن ابن المبارك» قال 
سمعتثٌ سفيان الثوري يقول: كان أبو حنيفة شديدٌ الأخذ للعلم. ذابا عن حرم 
الله أن تُستَحَلَ» أذ بما صّحّ عنده من الأحاديث» التي كان يَحمِلّها الثقات» 
وبالآخر من فعلٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمء وبما أدرّك عليه علماء 
الكوفة؛ ثم شُنَّمَ عليه قومٌ يَغْفَرٌ الله لنا ولهه”" . 
وبالجملة: فقد كان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنهء لا يَقبَلُ إلا الآثار 
الصحاحء التي فَشَّتْ في أبدي الثقات عن الثقات» وكان من شرطه رضي الله 
عنهء في أخبار الاحاد العدُولٍ: أن لا يَبَلَ منها ما خالف الأصولٌ المجمَع 
عليهاء كما كان يَفعلٌ ذلك ابن عباس وعائشة وغيرُهما من فقهاء الصحابة» 
ا با 


وقال الإمام الحافظ أبو عُمّر يوسف بن عبد البر النّمَري القرطبي» في 
«الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء”"': كشيرٌ من _أهل_الحديث_استجازوا 
الطعنّ على أبي حنيفة» ترد كيرا من أخبار الاحاد العدول. لأنه كان يَذْهَبٌ 
في ذلك إلى عَرْضِها على ما اجتّيع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن» فما 
1 شَذَّ عن ذلك رَدَّه وسماه شاذًاً. اه 


وكان أيضاً من شرطه رضي الله عنه» ما أخرجه الحاكم النيسابوري في 


١47” من «الانتقاء في مناقب الثلاثة الأئمة الفقهاء؛ للحافظ ابن عبد البر ص‎ )١( 
طبع مصرء وص ؟7١7 من طبعة بيروت المحققة.‎ 

(0) في ص 78 و 8". 

(5) ص ١44‏ طبع مصرء وص 775 طبعة بيروت المحققة. 


0 
«المدخل فى أصول الحديث6' قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن 
عيب العدل» ثنا أسد بن نوح الفقيه» ثنا أبو عبد الله محمد بن مَسْلَّمةَء عن 
بشْر بن الوليد» عن أبي يوسف, عن أبي حنيفة أنه قال: لا يَحلٌّ للرجل أن 
0 0 ال ير ليوج 

يُرويَ الحديث إلا إذا سَمعه من المحدذث » فيحفظه. 5 يحدّث به. 

ورَوَى الحافظ الخطيب البغدادي «فى الكفاية:'"؟: بسنده إلى 
أبي زكريا يحيى بن معين: أنه سئل عن الرجل يجِدٌ الحديثٌ بخطه. 
لا يحنطه؟ فقال: أبو كريا: كان الوحتيفة يفول لا يُحدث إلا با يعرف 
7 0017 

وصفوةٌ القول أن «كتاب الآثار» جَمْعٌُ إمام عظيم» طب علمّةُ الشرقٌ 
والغرب» وقد تَبِعَه شطرُ أهل البسيطة» جمَّعّه بَعْدَ أنْ أَخَدٌ الحديثٌ عن خيار 
التابعين العدول الثقات» الذين هم من خير القرون» بشهادة رسول الله صلَّى 
الله عليه وسلّم . 

كأمثال حمّاد بن أبي سليمان صاحب إبراهيم النخعي ١‏ وعطاء بن 
أبي رباح»: وعبد الرحمن بن هَرْمّرْ الأعرج؛ وعِكرمّة؛ ونافع» وعَدِيٌ بن 
ثابت» وعمرو بن دينار » وسلمة بن كهيل ؛ وقتّادة بن دعامة. وأبى الزبير» 
ومنصور» وأبي جعفر محمد بن علي الباقر؛ ومحمد بن شهاب الزهري. 
ومحمد بن المُنكدرء وموسى بن أبي عائشة» وهشام بن عرُوّة» ويحيى بن 
سعيد الأنصاري» وعامر الشعبي» والحسن البصري» وأبي إسحاق 


232 ص .١6‏ 
زهة ص لقرفة 


/اه 
وبَعْدَ أنْ قامّ عشرين سنة ينتقي الأحاديتٌ والآثارء ويعرض ما رُويّ 
: 8 0 ل ل 
منها بطريق الأحاد» على معانى كتاب الله» وما أجِمَعَتُ الأمَّهُ عليه فينتختٌ 


من أربعين ألف حديثٍ كتابء ثم يُخرِجْه للناس لكي يق به. 


يا لللحرص الشديد ويا للُصبر ويا للوَرَحَ لتر من الله تعالى» ويا 
للأمانة على العلم؛ رجلٌ يَسمعٌ الحديتٌ ويطل اح انين فد كار 
الأئمة» مثل مِسْعَرٍ الإمام الحافظ, وهو واع لما سَمعْء حافظ له ثم يبِذْلُ 
هذا الجهدّ الشديدٌ لكي يَحجِمَعَ كتاباً صافر ل من النبع الصافي» 
فرُزِقَ من اللَّهِ القَبُولَ. 
شهادة الجهابذة لأبي حنيفة بالورع في الحديث والتوقي فيه 
وشَهِدَ له الحُفَاظٌ الجهابذةٌ» من أئمة الحديث» بالورع في الحديث» 
والتوقي في الرواية» والثقة في النقل» فيروي العا ارام ا 00 
أخبرنا القاسمٌ بن عَبّاده سمعتٌ يوسف الصَفَارَ يقول» سمعتٌ وكيعاً يقول: 
لقد وّجِدَ الورَعٌ عن أبي حنيفة في الحديث؛ ما لم يُوجَد عن غيره '"'. ووكيع 
هذا هو الإمام الحافظ المَبْتُء الذي يقول فيه الإمامٌ أحمد بن حنبل: ما رأيتُ 
أوعَى للعلم ولا أحفّظ من وكيع» وقال يحيى بِنُ معين: ما رأيتُ أفضلٌ 


منة . 


)١(‏ قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 864:7 في ترجمة قاسم بن أصبّغ» حين 
أرّحَّ وفاتةٌ» في جُماتى الأُولّى سنة أربعين وثلاث مئة؛ فقال: وفيها مات عالحٌ ما وراءً 
التهر ومُحَدَنُ الإمام العلامة أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث الحارثيٌ 
البخاريٌ» الملئَّبُ بالأستاذ» جامع «مسند أبي حنيفة» الإمام» وله اثنتان وثمانون سنة. 

(؟) من (مناقب الإمام الأعظم؛ لصدر الأئمة المكي 1917/:١‏ . 


ممه 

وقال الإمام الحارثي أيضاً: قال القاسم بن عَبّادء قال عليٌ بن الجَعْد : 
أبو حنيفة إذا جاء بالحديث» جاء به مثلّ الدّرّ'». وعليٌ بن الجَعْد هذا هو 
الحافظ النَّبتُ المُسْندُء شبح بغداد أبو الحسن الجوهري» وشيحٌ البخاريٌ 
وأبي زرعة وأبي حاتم» قال عَبْدُوس النيسابوري: ما أعلّمُ أني رأيتُ أحفظ 
من علي بن الجَعْد. وكذا قال في حقه موسى بن داودء كما نقله الذهبي في 
«تذكرة الحفاظ)9"' . 

ورَوَّى الخطيب في «تاريخ بغداد”'» بسنده المتصل إلى الحافظ 
اللائد يكين فين« قالذ كان أب حويقة قد الا يعدت إلا ما يعنظ) 
لك د نا لوا 

وقال الإمام أبو داود صاحب «السئن»: رحم الله أبا حنيفة» كان إماماً. 
رواه ابن عبد البر في «الانتقاء»!*'. 

كتابُ الآثار أُوّلُ ما صف في الصحيح 

وعلى هذا ف «كتابٌُ الآثار؛ هو أُرَّلْ مُصَئَّفِ في الصحيح» جَمَّع فيه 
لانم الام باع الشتو» !ومزيجة بانؤالبالصخابة والتابعين» وهر [و3 
كتاب ذُونَتْ فيه الأحاديثُ على الترتيب الفقهيّ المعروف. وقد تبِعَهُ 
لإمامٌ مالك في «موطتك» والإمام سفيانٌ الثوري في «جامعه؛. وعليه 
وعليهما بَنَى كل مَنْ جاء بعدّهم» وأراد أن يتوخى الصحيحٌ أو يَجِمَعّ في 
السّئّن . 


.708:7 من «جامع مسانيد الإمام الأعظم؟ للخوارزمي‎ )١( 

0) انكو وا٠؟‏ ِ 
5 "9:1 11. 

(1) ص ؟”" طبع مصرء وص 755 و1" طبعة ييروت المحققة. 
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أبو حنيفة أول من دوّن علم الشريعة وتبعه مالك والثوري 
قال الإمام السيوطي الشافعي» في «تبييض الصحيفة في مناقب الإمام 
أبي حنيفة237: قال بعض من جَمّع «مسند أبي حنيفة»: ومن مناقب الإمام 
أبي حنيفة التي انفرد بهاء أنه أوَّلُ من دَوَّنَ علم الشريعة» ورنّبه أبوابً ثم 
َه مالك بن أنس في ترتيب «الموطأ» ولم يسيق أبا حنيفة أحدٌ. اه. 
وقال الإمام مسعود بن شيبة السّندي في «كتاب التعليم»”") نقلاً عن 
كتاب الطحاوي» الذي جَمّع فيه أخبار أصحابنا الحنفية» عن يزيد بن هارون في 
كلام طويل: كان سفيانٌ يأخذٌ الفقه عن علي بن مُسْهرء من قول أبي حنيفة» 
وإنه استعان به» وبمذكراته» على كتابه هذا الذي سماء «الجامع؟. 


وقال الإمام الصَّيْمَرِيُ: ومن أصحاب أبي حنيفة علي بن مُسْهِرء وهو 
الذي أَحَدَّ عنه سفيانُ عِلمَ أبي حنيفة» ونّسَخْ منه كُيّبَه ذكره الحافظ 
عبد القادر القرشي في «الجواهر المضية» في ترجمة علي بن مسهر", 
وعلييٌ بن مُسْهِرٍ هذاء هو الإمامٌ الحافظ أبو الحسن القرشي مولاهم. 
الكوفي؛ قال أحمد العجلي: وكان ممن جَمّع بين الفقه والجديف: ثقة: ما 
في «تذكرة الحفاظ» للذهبي 2 . 


)١(‏ ص ١44‏ طبع دهلي» على حاشية «كشف الأستار عن رجال معاني الاثار»؛ 
وص ١74‏ من طبعة إدارة القرآن بكراتشي . 

0) ص 7# 

95 انلملالا. 

.591:1١ )4(‏ وإنما أطنبنا الكلام في مزايا الإمام أبي حنيفة و «كتاب الاثار؛ لأن 
بعض الناس يُنكرُ تصنيفَ الإمام الأعظم في هذا الباب» وِيَرْعُمْ أنْ ليس لأبي حنيفة 
رضي الله عنه حظ في الحديث وعلومه؛ ولقد صدق صاحب «المشكاة؛ حيث قال في - 


0 و3‎ 5 5 - ٠. 
ثم تلاهم كثيرٌ من أهل عصرهم في النَّسْحَ على منوالهم؛ وكثرّتُ‎ 
0 ول م‎ 2 
التصانيفٌ الحديثية في متتصّف القرن الثاني» وهَلمٌ جرًا إلى رأس المئتين.‎ 
بيان ما حَدَث في القَرْن الثاني من البدّع‎ 
وكثرة تدوين علوم الشريعة‎ 
قال الذهبى فى «تذكرة الحفاظ(2: وفى عصر هذه الطبقة'',‎ 
تحوَّلَثْ دَولةٌ الإسلام من بني أمَيّة إلى بني عَبّاسء في عام اثنين وثلاثين‎ 
ومئة» فَجَرّى بسبب ذلك التحؤل و من الدماء» وَذَهَبَ تحت السيف‎ 
عالّعٌ لا يُحصيهم إلا اللَّهُ بخراسان» والعراق» والجزيرة» والشامء وَفعَلّتْ‎ 
. العساكرٌ الخراسانيةٌ الذين هم المُسَوّدةٌ كلّ قبيح» فلا قَوَةَ إلا بالله‎ 
قال الذهبي””": وفي هذا الزمان ظهّرَ بالبصرة عَمْرُو بن عُبَيْد العابد:‎ 
وواصلٌ بن عطاء العَرّال؛ ودَعَوَا الناسّ إلى الاعتزال» والقول بالقَدّرء وظهَرَ‎ 
بخراسان الجََهُمُ بن صفوانء ودَعًَا إلى تعطيل الرب عز وجلء وَحُلْقٍ القرآن:‎ 
وظهّر بخراسان في قبالته مُقَاتِلُ بن سليمان المُمْسَّرء وبالّعْ في إثبات الصفات‎ 
حتى جسم وقام على هؤلاء علماءٌ التابعين» وأئمةٌ السلف. وحَدَّرُوا من‎ 
وشَرّع الكبارٌ في تدوين السُئنء وتأليفٍ الفروع» وتصنيفٍ العربية» ثم‎ 
كثْرَ ذلك في أيام الرشيدء وكَثْرَتْ التصانيف» وأَحَدََ حفظ العلماء يَنقص»‎ 


- «الإكمال» في حَقّه رضي الله عنه: لو ذهينا إلى شُرْح مناقبه وفضائله لأطلنا الخطبٌ 
ولم نصل إلى الغرضء فإنه كان عالما عاملا وَرعا زاهدا عابدا إماما في علوم الشريعة. 
)١(‏ ١:مه١.‏ 
(0) أي الطبقة الرابعة التي كانت في حدود سنة .١4١0 1١1١‏ 
5) ١زوهل١.‏ 


ىت 
فلما دُوْنَتْ الكَيّبُ اتْكلّ عليهاء وإنما كان قَبْلَ ذلك عِلْمُ الصحابة والتابعين 
في الصّدورء فهي كانت خزائنَ العلم لهم. 

وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء2'7»؛ عن الحافظ الذهبي المذكورء 
في حوادث سنة ثلاث وأربعين ومئة: شرّع علماءٌ الإسلام في هذا العصرء 
في تدوين الحديث والفقه والتفسيرء فصّئّفَ ابن جريج بمكة؛ ومالك الموطاً 
بالمدينة» والأوزاعيٌ بالشام» وابنُ أبي عَرُوبة» وحَمَّادُ بن سَّلّمةء وغيرهما 
بالبصرة: ومَعمّر باليمن» وسفيات الثوري بالكوفة. وصئف ابن اسحق 
المغازي؛ وصئف أبو حنيفة الفقه والرأي. 


ثم بعد يسير صن ميم والليتُء وابنٌ لَهيْعَةَ» ثم ابن المبارك» 
وأبو يوسفء وابنُ وَهْبِء وكثْرٌ تدوينٌ العلمء وتبويبه» ودُوُنَتْ كتّب 
العربية» واللغةء والتاريخ: وأيام الناسء وقَبْلَ هذا العصر كان الأئمة 
يتكلمون من حفظهم» أو يَرْوُونَ العلم من صّحفٍ صحيحة غير مرتبة. اه 

بدء الكلام في الجرح والتعديل 
وذكث طائفة من المتكلمين في الرجال 

قلتٌ: وفي هذا القَرْن كثْرَ الكلامٌ في التوثيق والتجريح» قال السخاوي 

في «الإعلان بالتوبييخ لمن دَمَّ التاريخ» 0" : وأمًا المتكلّمون في الرجالء 
فلت من تُجُوم الهُدّى» ومصابيح الظلّم المسكفاء بم في دَفْع الرّدَى» 


اهنا عه ف رمن الصحابة رضي الله عنهم. وَهَلَمٌ جَرّاء سرد أبن 
عَديَ في مُقَدَّمَة #كامله؛ منهم حَلْقاً إلى زمنه . 


. طبع دهلي‎ ١6١ ص‎ )١( 
. طبع دمشق‎ ١” ص‎ )90 
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فالصحابة ‏ الذين أُورّدهم : عَمَر وعلىٌ ‏ وابنُ عباس ٠‏ وعبد الله بن 
سَلام» وعبّادَة بن الصامت». وأنس» وعائشة » رضي الله عنهم ‏ وتصريح كل 

منهم بتكذيب من لم يُصَدَّقه فيما قاله. 


وسَرّدٌ من التابعين عدداء كالشعبي» وابن سيرين» والسعيدين؛ ابن 
المسيّبء وابن جُبَيرء ولكنهم فيهم قليلٌ بالنسبة لمن بعدّهم» لقلة الضّعْفٍ 
في مَنْبُوعِهِمء إذ أكترُهم صحابةٌ عدول. وغيرٌ الصحابة من المتبوعين أكترهم 
ثقات. ولا يكادٌ يُوجَدُ في القرن الأول الذي انقرّض فيه الصحابة وكبارٌ 
التابعين ضعيففٌ» إلا الواحدَ بعد الواحدء كالحارث الأعورء والمختار 
الكذّاب. 


فلمًا مَضَى القَرْنُ الأولُء ودَخَل الثاني» كان في أوائله من أوساط 
التابعين» جماعةٌ من الضعفاءء الذين صَعهُوا غالباً من قبل تَحمُّلهمء 
وضبطهم للحديث» فتراهم يُرفعون الموقوف». ويرسلون كثيراء ولهم غلط. 


فلمًا كان عِندَ آخر عَصْرٍ التابعين» وهو حدود الخمسين ومئة» تكلّم في 
التوثيق والتجريح طائفةٌ من الأئمة فقال أبو حنيفة: ما رأيتُ أكذّبَ من جابر 
الجُعْفِيء وضكّف الأعمش جماعة؛ ووَنَّنَ آخرين» ونَّظر في الرجال شعبة» 
وكان مُتَديتاً لا يكادٌ يَروي إلا عن ثقة» وكذا مالك. 


٠ : 0‏ 0 ِ. 3 2 
وممن إذا قال في هذا العصر قبل قوله: مَعْمَرء وهشامٌ الدَسْنُوائي؛ 
والأوزاعئٌ» والثوريٌ. واينٌ الماجشون» وَحََادُ بن سَلمة؛ واللسكا ور سعد 


و 


وغيرهم . 


سٍ 

ثم طبقةٌ أخرى بعدَ هؤلاء؛ كابن المبارك. ومُشَيْمء وأبي إسحاق 
الَرّاري» والمُعافى بن عمران الْمَوْصِليء وبشر بن المُمَضْل» وأنن عفن 

. 2 3 . 6اأهء و 0 

ثم طبقة أخرى في زمانهم, كابن عليّة» وابن وهباء ووكيع. ثم 
انتَدَب في زمانهم أيضاً لنقد الرجال» الحافظان الحُجَّئَانَ يحيى بن سعيد 
القطانء وابنُ مَهُْديء فمن جَرّحاه لا يكادٌ ينْدَملُ جَرْحْهء ومن ونَّقَاه فهو 
المقيرل: ومن اختلفا فيه وذلك قليلٌ ‏ اجتّهِدَ فى أمره. اه. 

صنيع العلماء في هذه الطبقة في استنباط الأحكام 

وأما صنيع هذه الطبقة من العلماء» فقد كشف القناَ عن هذاء الحَبْر الهمَامٌ 
الشَاه ولي الله الدّمْلوِيء في «الإنصاف في بيان سبب الاختلاف)7١,‏ يك كال” 

وكان صنيمٌ العلماء في هذه الطبقة متشابهاًء وحاصلٌ صنيعهم أن 
يُتمَسَّكَ بِالمُسْئَد من حديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم والمرسّل جمعياء 
ويُستَدَلَ بأقوال الصحابة والتابعين» عِلماً منهم أنها : 


إِنَا أحاديث منقولة عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: اختصروها 
فجعلوها موقوفة» كما قال إبراهيمٌ؛ وقد رَوَى حديتٌ نَهَى رسولٌ الله صلّى 
الله عليه وسلّم عن المُحَاقَلّة والمُرَابنَةء فقيل له: أمَا تحقّظً عن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم حديئاً غيرَ هذاء قال: بلى» ولكن أقولٌ: قال عبدٌ الله. 
قال علقمة» أَحَبّ إليّ. وكما قال الشعبي» وقد سُئِلَ عن حديث ‏ وقيل: 
إنه يرق إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فقال: لاء على مَنْ دُونَ النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم أحَبُ إليناء فإن كان فيه زيادةٌ أو نقصان» كان على من 
دُون النبي صلَّى الله عليه وسلّم . 


)05( في ص 5" من طبعة بيروت. 
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أو يكونُ استنباطاً منهم من النُصُوصء أو اجتهاداً منهم بآرائهمء وهم 
أحسن صنيعاً في كل ذلك ممن يجيء بعدّهمء وأكثْرُ إصابة» وأقدَمٌ زماناء 
وَأوعق علما: 
فتعيّنَ العمل بهاء إلا إذا اختلفوا وكان حديتٌ رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم يُخالفٌ قولّهم مخالفةً ظاهرة. 
وأنه إذا اختلفَتْ أحاديتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» في مسألة 
رجعوا إلى أقوال الصحابة» فإن قالوا بنسخ بعضهاء أو بصرفه عن ظاهرهء 
أو لم يصرّحوا بذلك» ولكن اتفقوا على تركهء وعدم القولٍ بِمُوْجَبِهء فإنه 
كإبداء عله فيهء أو الحكم بنسخهء أو تأويله: اتبعوهم في كل ذلك. وهو 
قولُ مالك في حديث وُلُوعْ الكلب: جاء هذا الحديتٌء ولكن لا أدري 
ما حقيقته» حكاه ابن الحاجب (في مختصر الأصول). يعني لم أرّ الفقهاء 
يشجلون ننة: 
وأنه إذا اختلفثْ مذاهبُ الصحابة والتابعين في مسألة» فالمختارٌ عند 
كل عالم مذمّبٌ أهلٍ بلده وشيوخه("©: لأنه أعرَفٌ بالصحيح من أقاويلهم من 
السقيم» وأوعَى للأصول المناسبة لهاء وقلبهُ أميّل إلى فضلهم» وتبحُرهم. 
-- فمذهّبٌ عمرٌ وعثمانٌ وعائشة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت 
ظ وأصحابهم» مثل سعيد بن المسكب ‏ فإنه كان أحفظّهم لقضايا عُمَرَ وحديث 
امير وعكرمة وعطاءِ داهن مناه وأمثالهم : 
أحَقَ بالأخذ من غيره عند أهل المدينة» لما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قد أيان صنيعّه في مذاهب الصحابة والتابعين» 
كما نقلناه فيما سبق في ص 84» بنصه. 
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في فضائل المدينة» ولأنها مأوى الفقهاء. ومَجَمَعْ العلماء؛ في كل عصرء 
ولذلك نرى مالكاً يلازم مَحَجَتَهِم وقد اشتَهر عن مالك أنه يَتمسَّكُ بإجماع 
أهل المدينة؛ وعَقّد البخاريٌ باباً في الأخذ بما اتّمق عليه الحَرّمان. 


مزية أهل الكوفة في هذا القرن 
ومذهّبٌ عبد الله بن مسعود وأصحابه؛ وقضايا علي وشرَيْح والشعبيٌ 
وفتاوّى إبراهيم : أحَنّ بالأخذٍ عند أهل الكوفة”'" من غيره» وهو قول علقمة 
حين مَالَ مسروقٌ إلى قول زيد بن ثابت في التشريك» قال: هل أحَدٌ منهم 
أنْبَتُ من عبد الله؟ فقال: لا ولكن رأيتٌ زيدٌ بنَّ ثابت وأهلّ المدينة يُشركون”' . 


)١(‏ قال السخاوي في «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ) ص ١1"‏ : «والكوفة 
نَرّلها مثلّ ابن مسعود» وعمار بن ياسرء وعلي بن أبي طالب» وخلقٌ من الصحابة؛ ثم 
كان بها ا ومسروقء وعَبِيدَةَ ‏ السَلْمَاني ‏ والأسودء ثم الشعبيٌ» 
والنخعيّ. والحَكُم بن عَيْبّة» وحماد» وأبي إسحاق» ومنصورً, والأعمش» ؛ وأصحابهم» 
وما زال العلم بها متوافراً إلى زمان ابن عَقَدَّة. اه. 

وقال الإمام النووي في «شرح مسلم» ١78:15‏ في باب القراءة في الظهر والعصر: 
والكوفةٌ هى البلدة المعروفة» ودارُ الفضل» ومحلٌّ الفضلاء» بناها عمر بن الخطاب . اه. 

() رواه عبدٌ الرزاق في «المُصئّف» 557:1١‏ في أوائل كتاب الفراتض» والمراد 
بالتشريك هنا تشريكٌ ولد الأبوين بين ولد الأم في الثلث إذا تركت المرأةٌ زوجاًء وأمَاء 
واثتين فصاعدا من ولد الأم» وعصبةً من ولد الأبوين» وكان ابن مسعود رضي الله عنهما 
يرى إسقاط ولد الأبوين في هذه الصورة» لأنهم عصبةٌء وقد تم المالٌ بالفروض» 
والمسألة خلافية بين فقهاء الصحابة فمن بعدهم من الأئمة. 

وهذه المسألة تُسمّى : المُسْرّكة؛ لأن بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد الأبوين 
وولد الأمٌ في فرض ولد الأم» فقَّسّمه بينهم بالسوية» وتُسَمَّى: الحمّاريّة» لأنه يُروى أن 
عمر رضي الله عنه أسقّط ولد الأبوين» فقال بعضهم يا أميرَ المؤمنين هَّبْ أن أبانا كان - 


5 
فإن افق ى أهلّ بلد على شيء أَخَذُوا عليه بنَوَاجذهم» وهو الذي يقول في 
مثله مالك: السُنّهُ التي ١اللانادها‏ عند كدام كذ وإن اختلفوا أخذوا 
بأقواهاء وأرجّحهاء إمّا لكثرة القائلين به» أو المُوَافقَة قةِ بقياس قوي» أو تخريج 

من الكتاب والسنّةء وهوالذي يقول في مثله مالك : فاج سف 

فإذا لم يجدوا فيما حفظوا منهم جواب المسألة» خرَّجُوا من كلامهم. 
وتتبّعُوا الإيماءً والاقتضاءً. 

وأَلْهمُوا في هذه الطبقة التدوينَ» فدَوّن مالك ومحمدٌ بن عبد الرحمن بن 
كن 2 بالمدينة» وابنُ جريج وابنٌ عيينة بمكة» والثوريٌ بالكوفة» 
والربيمٌ بن صُبَيْح بالبصرة» وكلّهم مََّوْا على هذا المنهج الذي ذكرثه . 

لما حَجَّ المنصورٌ قال لمالك: قد عزمتٌ أن آمرَ بكتبك هذه التي 
وضعتّهاء فتَنْمَخ) ثم أبعت في كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخةء 
وآمُرَهم بأن يعملوا بما فيهاء 0 ذَوْه إلى غيره» فقال: يا أمير المؤمنين» 
لا تفعل هذاء فَإنَّ الناس قد سَبَقَتْ إليهم الاصلء 0 أحاديث, ورَوَؤًا 
روايات» وأخذ كل قوم بما سبق إلبهم: ونوا به'' من اختلاف الناس» فدَع 
الناسّ وما اختار أهل كلّ بلد منهم لأنفسهم . 

وتحكّى نسبة هذه القصة إلى هارون الرشيد» وأنه شَاوَّرَ مالكاً في أن 
يُعَلْنَ «الموطأ» في الكعبة» ويّحملَ الناسّ على ما فيه فقال: لا تفعل ه فإن 
أصحابٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم اختلفوا في الفروع » وتفرّقُوا في 
- حماراء ألبِسَتْ أمُّنا واحدة؟ فشَّرّك بينهم. ويُقال: إن بعض الصحابة قال ذلك» فسْميثُ: 


الجمّاريّة . راجع 7المغني» لابن قدامة المَقدسي .77-171١:1‏ 
)١(‏ في نسخة : (ودانوا به) . 


1 
البلدان» وكلٌ سُنَّه مَضَتْء قال: وقَقَك الله يا أبا عبد الله. حكاه السيوطي. 
الإمام مالك كان من أثبت العلماء في حديث المدنيين 

وكان مالك رضي الله عنه من أثْبّتِ العلماء في حديث المدنيين عن 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء وأوتّقهم إسناداء وأعلمهم بقضايا عُمَّرء 
وأقاويلٍ عبد الله بن عَمَّره وعائشةء وأصحابهمء من الفقهاء السبعة. وبه 
وبأمثاله قام علمٌ الرواية والفتوى» فلما وُسَّدَ إليه الأمرء حَدََثْ وأفتىء» وأفاد 
وأجادء وغليه انطبق قولٌ النبي صلَّى الله عليه وسلّم : «يُوشكُ أن يَضرِبَ 
النامسن أكبادٌ الإبل» يُطلبون العلم» فلا يجدون أحداً أعلمَ من عالم المدينة») 
على ما قاله ابن عيينة وعبدٌ الرزاق» وناهيك بهما. 

فجَمّع أصحَابه رواياته ومختاراته» ولخّصوهاء وحورّروهاء وشرَحُوهاء 
وحَرّجوا عليهاء وتكلّموا في أصولهاء ودلائلهاء وتفرقوا إلى المغرب» 
ونواحي الأرض» تفع لله بهم كثيراً من خلقه» هن 
قلناء من أضل هه فاتظر كتات «الموطاة تجده كما دكرنا] 

ا 0 كن 

قلتُ: وكذلك أبو ختيفة الإمام رضي الله عنه» من أحفظهم لكل خديث فيه 
فقهء وأشدّهم فحصاً عنه» وأعلمهم بتفسير الحديث» ومواضع التّكّتَ التي فيه 
من الفقه» وأبصرهم بصحيح الحديث من سقيمه» وأعرفهم بناسخه ومنسوخهء 
وأحسنهم وأدقّهم فطنة» وأفقههم في دين الله وأنفعهم للمسلمين”". 

)012( الرد على صاحب «الإنصاف» في هضمه 

لمكان أبي حنيفة في الاجتهاد 

وأما ما وقع في «الإنصاف» بعد هذا من قوله: «كان أبو حنيفة رضي الله عنه أَلرّمّهم 

بمذهب إبراهيم وأقرانه » لا يُجَاوِرْه إلا ماشاء الله وكان عظيمٌ الشأن في التخريج على مذهيه؛ - 


538 


عدي لتر في وجو الدخريجاع» اللا على الف الع لبالب تحت ان نعم بعقيقة + 

قلناء فلخُصٌ أقوالَ إبراهيم من «كتاب الاثار؛ لمحمد؛ و #جامع عبد الرزاق4» و «مصنف أبي 
بكر ابن أبي شيبة» ثم قَايسْهُ بمذهبه تجده لا يُّقارق تلك الحجة: إلا في مواضمٌ يسيرة» وهو في 
تلك اليسيرة أيضاً» لا يَخرُجٌ عما ذهب إليه فقهاءٌ الكوفة» . اه. ص 74 من طبعة بيروت . 

فهذا الكلامٌ لا يليق برفيع جناب الإمام؛ كيف وفيه الحكُمٌ عليه بأنَّ مكانه في 
الفقه مكانٌ المُْتّعْء لم يأت بجديد» إلا في التخريج؛ وسرعة التفريع؛ وهو متَّبِع 
كلّ الاتباع» ناقلٌ كلّ النقل لإبراهيمَ وأقرانه» لا يَخْرُجٌّ عن آرائهم إلا فيما لا يكون لهم 
اجتهادٌ فيه؛ وإن حرج فإلى أقوال علماء الكوفة؛ أو ليُفرّعَ أو يُخْرّجٍ على أقوال إبراهيم 
وأقرانه. 

فهذا الكلامٌ يجعلٌ الإمامً الأعظمَ مقلّداً أو في حكم المقلّد المُبّع» ولا شك أن في 
هذا الحكم هَضْماً لمكان أبي حنيفة الذي هو إمامٌ الأئمة» ومقتدّى أكثر الأمة. والخلق 
كلهم عِيالٌ عليه في الفقه؛ كما صرح به الإمام الشافعي رضي الله عنه . 

وأما ما قال رحمه الله: وإن شتت حقيقة ما قلناء فلخُص أقوالَ إبراهيم من «كتاب 
الاثار» لمحمد و «جامع عبد الرزاق». . . إلخ. فهذا دأَبَهُ في تصانيفه» إذا أتى بدعورى 
يأتي بكلام يُدهش الناظر. 

فنحن بحمد الله قد طالعنا «كتاب الآثار؛ ولخصنا أقوالَ إبراهيم النخعي رضي الله 
عنهء ثم قايّسْناه بمذهب الإمام؛ فوجدنا الإمامً يجتهدٌ كما اجتهدَ النخعيٌ وأقرانه؛ ونراة 
في كثير من المواضع يترك رأيّ إبراهيم وراءه ظَهْريَاًء وإن كان لا يُْكَرُ أنَّ لآراء إبراهيم 
النخعي أثراً خاصاً في تفقيه الإمام أبي حنيفة واجتهاده؛ كما أنَّ لآراء سعيد بن المسيب 
تأثيراً كبيراً في تفقيه الإمام مالك واجتهاده؛ وجَمّعنا في ذلك جزءاً سَمّيناه ما خالف فيه 
أبو حنيفة إبراهيمَ النخعيّ؟. 

ولله در الأستاذ أبي زهرة» لقد أحسّنّ الدفاع عن الإمام الأعظم في هذا الباب في 
تصنيفه المعروف ب (أبو حنيفة» ص 87؟ -7608, فأفاد وأجاد؛ كيف وقد رَوَى الحافظ - 
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وأعلمهم بقضايا عمر وعلي» وأقاويل عبد الله بن مسعود وأين عباس 
وعبد الله بن عمر وعلي وعائشة وغيرهم من الصحابة؛ وأصحابهم من فقهاء 
التابعين كعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وعَمْرو بن شُرَحْبيل أبي ميسرة 
ل 0 
عامرٌ الشعبيٌ 0 يم النخعيٌ. وبعد هذين الحَكُمُ وحمّادُ بن أ بي سليمان 
رضي الله عنهم "أ 


- الناقد يحيى بن معين عن أبي حنيفة ما نصّه: «أما إذا انتَّهّى الأمر إلى إبراهيم والشعبي 
والحسن وعطاء فأجِتَّهِدٌ كما اجتهدوا»؛ كما نقلناه سابقاً في ص 84. 

)١(‏ وهاك شواهد ما قلنا: 

١‏ رَوَى الخطيبٌ في «تاريخ بغداد» 984:1 بسنده المتصل إلى أبي غسان» 
«قال سمعتٌ إسرائيل يقول: كان نِعُمّ الرجلٌ النعمانٌ» ما كان أَحمّظَهُ لكل حديث فيه 
فقهء وأشدّ فحصه عنه» وأعلّمَهُ بما فيه من الفقه» وكان ضَبَط عن حماد فأحسّنّ الضبط 
عنها. 

وإسرائيلٌ هذا هو ابن أبي إسحاق السّبيعي الإمام الحافظ أبو يوسف الكوفي» 
كان حافظاً حجة صالحاً خاشعاً من أوعية العلم» كما قاله الذهبي في «التذكرة» 
:14". 

”" - ورَّوَى الخطيب أيضاً عن بشر بن الوليد» قال: سمعتٌ أبا يوسف يقول: 
ما رأيتٌ أحداً أعلّمٌ بتفسير الحديث» برام التكت التي فيه من الفقه من أبي حنيفة» 
«تاريخ بغداد» *40:1؟. 

 "*‏ ورَّوَى أيضاً عن محمد بن سَمّاعة يقول» سمعتُ أبا يوسف يقول: 
ما خالفتٌُ أبا حنيفة إلا رأيتٌ مذهبّه الذي ذَّهْبَ إليه أنجّى في الآخرة» وكنتُ ربما ملت 
إلى الحديث» وكان هو أبِصّرٌ بالحديث الصحيح مني» "تاريخ بغداد» *7140:11. 

وأبو يوسف الإمامٌ يقول فيه الإمامٌ أحمد بن حنبل: إنه أبصّة الناسن بالأثارة كما" 
أورده السمعاني في «الأنساب»» نقله الشيخ العلامة عبد الحي اللكنوي في «التعليق - 


- الممجد؛ ص ”١‏ طبع المطبع المصطفائي بلكنو سنة ١5817‏ . 

؛ ‏ روى الإمام الصَّيْمَّريء في «مناقب الإمام أبي حنيفة؛) ص ١١ء‏ بسنده 
المتصل إلى الحسن بن صالح قال: «كان أبو حنيفة شديدٌَ الفحص عن الناسخ من الحديث 
والمنسوخ. فيَعمَلُ بالحديث إذا بَتَ عنده عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم؛ وعن أصحابه» 
وكان عارقاً بحديث أهل الكوفةء وفقه أهل الكوفةء شديدَ الاتباع لما كان عليه الناسٌ 
ببلده» وقال: كان يقول: إِنَّ لكتاب الله ناسخاً ومنسوخاًء وإنَّ للحديث ناسخاً ومنسوخاًء 
وكان حافظاً لفعل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم الأخير الذي قُبِض عليه مما وَصَّل إلى 
أهل بلده؛. 

والحسَنُ بن صالح هو الإمامٌ القُدوةٌ أبو عبد الله الهُمْدَانِي الكوفي؛ لفقي العابد» قال 
أبو نُعَيِم ‏ الفضل بن دكيْن ‏ : كتبثُ عن ثمان منة مُحدّثء فما رأيثٌ أفضلَ من 


على الفقه. وهو أفقهٌ الثلاثة» «تاريخ بغداد» 847:1, 

5 ورَوَّى صدرٌ الأئمة المكي في «مناقب الإمام الأعظم» 56:17 بسنده إلى الإمام 
الحافظ عبد الله بن داود الحْرَيْبِي قال: «كان والله أبو حنيفة نفع للمسلمين منهماء يعني 
حماد بن سَلَمة وحمادٌ بنَّ زيدة. قلتٌ: والحمّادان الحَمّادان. 

٠‏ ورَوَى الخطيب بسنده إلى أبي حنيفة قال: «دخلتُ على أبي جعفر أميرٍ 
المؤمنين» فقال لي: يا أبا حنيفة» عمن أخذت العلم؟ قلت عن حمّادء عن إبراهيم» عن 
أصحاب عُمّر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبدٍ الله بن عباس»» 
«تاريخ بغداد 4:1 877. وقد سقط من المطبوعة لفظةٌ «أصحاب»» نّه عليه المحدث 
الكوثري في «تأنيب الخطيب؛ ص 759 . 


ألو 


وبه وبأمثاله قام علمٌ الرواية والفتوى» فلمًا وُسَّدَ إليه الأمرٌء جَدَّتَ 
وأفتّىء وأفاد وأجادء وعليه انطبَىّ قولٌ 0 «لو كان 
الدّينُ عند الثُريًا لذمّب به رَجلٌ من فارسّ؛ أو قال: من أبناءِ فارسّ» حتى 
يتَناوَلَُ27» على ما قاله الأثمة ومنهم السيوطئٌ وصاحبة محمد الشاميٌ 
مصبّفُ «السيرة الشامية»: وناهيك بهما. 


فجَمّع أصحابَُهُ رواياته» ومختاراته» ولخَّصّوهاء وحرّروهاء 
وشَرَحُوهاء وحَرّجوا عليهاء وتكلّموا : في أصولهاء ودلائلهاء وتفرّقوا في 
الشرق والغرب» وسائر نواحي الأرض» - فتمع الله بهم كثيراً من خلقه» وإن 
شء شئتٌ أن تَعرفَ حقيقة ما قلنا فانظرٌ كتاب «الآثار» ونْسَحَهُ تجده كما ذكرنا. 

تدوين نْ أصحاب أبي حنيفة ومالك علمٌ الحديث والفقه 
وإكثارهم في ذلك 

وفي المنتصّفٍ الأخير من القرن الثاني» قام الكبارٌ من أصحاب 
أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهماء فدوّنوا في الحديث والفقه مدوّنات» 
ما بينَ صغار وكبارء بحيث يطول على الناظر عَدُّهاء فَمؤْلّمَاتُ الإمام 
ان تزينت انافك في غاية الكثرة» وقد ذَكْرَ أكثرها ابن النديم في 
#فهرسته . 

ومنها «الأمالي»؛ قال في «كشف الظنون»: (إِنَّ الأمالي لأبي يوسف 
في ثلاث مئة مجلّدا. وقال الحافظ عبد القادر القرشي في مقدّمّة «الجواهر 
المضية»: «وأصحابٌ الأمالي الذين رووها عن أبي يوسف لا يُحصون». 


)١(‏ أوسع المؤلف الكلام في تخريج هذا الحديث في «التعليق القويم على مقدمة 
كتاب التعليم» لمسعود بن شيبة السندي ص ١وة5ة ٠١"‏ . عبد الفتاح . 


:7 
ومما وَصّل إلينا من مؤلفاته: «كتابٌ الآثار» روايته عن الإمام 
أبي حنيفة» و «اختلافٌ أبي حنيفة وابن أبي ليلى»؛ و «كتابٌ الرد على سيّر 

الأوزاعي)!21. و «كتابٌ الخراج»!"' . 

وكذلك للإمام محمد بن الحسن الشيباني» ‏ الذي يقولٌ فيه الدارقطني 
مع تعصّبه البالغ على أبي حنيفة وأصحابه» في كتاب «غرائب مالك»: (إنه من 
الثقات الحُفّاظه. كما نقله الزيلعيئٌ في «تخريجه»”": ‏ مِؤْلّفَاتٌ كثيرة ضخمة 
ممتعة» في الحديث والفقه؛ وكان من أحسنهم تصنيفاًء وألزمهم درساً. 


وكان من حبَرِهِ أنه تفقّة على أبي حنيفة» وأبي يوسف, ثم خَرَّجٍ إلى 
المدينة» فَسَممٌ «الموطأ» من مالك» وأَحَْذٌ أيضاً عن شيخ الشام الأوزاعي» 
وكانت له قُدرةٌ ومهارة في التفريع والحسابء وكان يَملِكُ عِنَانَ البيان» ثم 
تكن بالفضاءة 

وكان فيه رحمه الله اتجاءٌ إلى التدوين» وهو راوية فقه أبي حنيفة» 


فصئّف ونَقُمَ خلقاً لا يُحصيهم إلا الله. وأكثرٌ تصانيفه كور اوحور 
أندي> لقانم .وتات «المسورظ تدرف بالأسل + روفن مق اطول كب 


(1) وهذه الثلاثة قد عُني بنشرها لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدراباد الدّكُنء 
بتصحيح العلامة البارع المفضال أبي الوفاء الأفغاني» وعلى كل منها تعليقاتٌ مفيدة 
لحضرة صاحب الفضيلة المذكورء وكم لفضيلته من أياد بيض على العلم وأهله بتصحيحه 
لكتب الأقدمين من أثمتنا والتعليق عليهاء ثم التصدي بنشرهاء فجزاه الله عن العلم وأهله 
ا 

(") المسمّى «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية؛ 408:1١‏ 404 طبع 
مصر ٠.‏ 


0700 
محمدء جَمّعَه في الفقهء ودأبّهُ فيه أنه يبدأ كلّ كتاب بما وَرَدَ فيه من الآثار 
التي صَّحَّتْ عندهم. ثم بعد ذلك يَذكرٌ المسائل واحويتها: 

ومن تصانيفه الحاي التي طبحت ؛ «كتابٌ الاثار» روايئة عن الإمام 
أبي حنيفة. و «الموطأ» رواية عن الإمام مالك» و «كتابٌ الحجّة» المعروف 
بالحُجَحء في الاحتجاج على أهل المدينة» والمطبوحٌ قطعةٌ كبيرة من هذا 
الكتاب . 

الأحاديثٌ التي يَدْكُدُها الفقهاء الحنفية في كتبهم من غير سند 
أصلّها بالسند في كتب أئمتهم المتقدمين 

وكلٌ مايذكرُهُ فقهاؤنا رحمهم الله من الأحاديث, والآثار في 
اشايتو مش للري د يد رولا تعره كلب وض اللدرسيي اذى 
«المبسوط»؛» والكاشاني في «البدائع»؛ وَالمَرْغِيْئاني في «الهداية»: فهي 
الأحاديثٌ والاثارُ التي وجدوها في كتب أثمتنا المتقدمين» كالإمام الأعظمء 
وصاحبيه؛ وابن المبارك» والحسن اللؤلؤيء وا بن شججاع التلُجيء 
وعيسى بن أيّانء والخصّاف»ء والطحاوي» والكرْخي» والجَضّاص» 
رحمهم الله تعالى . 1 

ثم يأتي المُخَررّجون على «الهداية» و «الخلاصة» وغيرهماء فيَطلبُون 
هذه الروايات من الدواوين المؤلّفَة بعد المثتين لأصحاب الحديث» وإذا 
لم يجدوا فيها حكموا عليها بالغرابة. 

وين بعضّهم في هؤلاء الأئمة الفقهاء ظَنَّ السوء» فيْسيهُم إلى قل 
المعرفة بالحديث» وحاشاهم عن ذلك”2. بل السَّرَخْسينٌ والكاشاني 


)000 وكم من تعليق للبخاري في «صحيحه» يقول فيه مثل ابن حجر : لم أجده» 
فهل يََُنّ في حق البخاري أيضاً ما يُطَنّ في حقٌّ ساداتنا الحنفية؟! 


2 
والمَرْغِيْنَاني اعتمدوا في هذا الباب على أئمتهم المعروفين بالحفظ والثقة 
والأمانة»ء كما اعتمد البَعْوِيُ في «مصابيحه» على أصحاب الدواوين 

المشهورة. 

قال حافظٌ العصر قاسم بن مُطَلُوْيَُا: إِنَّ المتقدمين من أصحابنا 
رحمهم الله كانوا يُدْلُونَ المسائلٌ الفقهية وأدلَّتّها من الأحاديث النبوية 
بأسانيدهم؛ كأبي يوسف في كتاب «الخراج» و «الأمالي»» ومحمد في 
اكتاب الأصل» و «السّبّراء وكذا الطّحَاوي والحَصّاف وَالوَازي والكَرْخيء 
إل في المختّصّرات» ثم جاء من اعتَّمّد كب المتقدمين» وأورد الأحاديتٌ في 
تبن واوا لذ« انكف از عل جل اليا 


ولو شئنا لسردنا لك من أمثلة هذه الأحاديث؛ التي حَكم عليها هؤلاء 
المُخَرّجون بالغرابة» وهو موجودٌ في كتاب «الاثار» مثلاً: أمثلة كثيرة» ولكنّ 
المَقامَ لا يتسعٌ له» وللبسط موضع آخر. نعم يَظهَرٌ من هذه التخريجات» 
تلقّي المحدّثين الذين جاءوا بعد المثتين رَدَاً وقبولاً. 
كثرةٌ الأحاديث في مؤلفات أصحاب مالك 
وثناء الذهبي على ابن وهب 
وكذلك الحالٌ في مؤلَّات أصحاب مالك الإمام رضي الله عنه» فهذا 
عبدُ الله بن وَهْب الإمام الحافظ من كبار أصحابه» يَذْكر فيه الذهبينٌ وغيره: 
أنه وُجِد في تصانيفه مئة ألف وعشرون حديثاً من رواياته؛ ومع هذه لا يوجد 
في أحاديثه مُنْكَره فضلاً عن ساقط وموضوعء ومن تصانيفه: كتابٌ مشهور 


)١(‏ من «مُنْيَةٌ الألمعي فيما فاتَ من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي» ص 4 طبع 
مصر . 


هن 
ي «جامع ابن وهب» و «كتابٌ المغازي؛» و «كتاب تفسير الموطأ»؛ و «كتاب 
القَدَره. نقَلّه الشيخ محمد عبد الحي اللَّكْتَوي في «التعليق المُْمَجّد) . 

وقال الحافظ ابن عبد البر في «الانتقاء'2: قال ابن أبي حاتم: سُئل 
أبو ررعَة عن عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك.» فقال: مصري ثقة ئقَة) 
رجلٌ صالح, ان عند الات من سان أو تدزها عن مالك من مسال سال 
عنها أَسَد رجلٌّ من أهل المغرب» كان سألّ عنها محمد بن الحسن, ثم قدِمَ 
مصرً» فسألَ ابنَ وهب أن يُجيبه فيما كان عنده فيها عن مالك» وما لم يكن 
عنده عن مالك فيهاء قال فيها برأيه على ما ذَهَبٍ إليه مالك فلم يفعل» فأنّى 
عبد الرحمن بنّ القاسم فأجاب فيها. 

قال العلامة زاهد الكوثري في عزنا على «الانتقاء270: وأسد هو 
ابن الفرات» قاضي الْقَيْرَوَانَ؛ وفاتح ص صتّيّة» المتوفى بها سنة ثلاث عشرة 
ومئتين ») س حي «البوااسي فالا» لكا أكثرَ عليه السؤالٌ أوصاه بالرحيل 
إلى العراق» فارتحل إليهاء تفده على أبي يوسف». ومحمد بن الحسن» 

قال أبو إسحاق الشيرازي: فقدمَّ مصرّ فقصّدَّ ابنَ وهب» وقال: هذه 
كتبٌُ أبى حتنيفة» وسأله أن يُجِيبَ فيها على مذهب مالك» فتورّع ابن وَهُْب 
وأبّى» فذهب إلى ابن القاسم» فأجابه إلى ما طُلّبء فأجاب فيما حَفظ عن 

٠. 2 5 0 2 0‏ 1 ؟ ساو ات 4 03 

مالك بقوله. وفيما شك قال: إخال» واحسب» وأظنٌ وسمى تلك 

و قر عه 2 0 و 
الكتب . اه 


)١(‏ ص 685٠‏ و١‏ طبعة مصرء ص 48 و95 طبعة بيروت المحققة. 


7“ 
ونّسَخ أسدٌ منها نسخةء وتركها عند ابن القاسم على طَلَّبٍ منه. وهي 
تلك الجلود. وهي أصلٌ «مُدوّنة سُحنونء وأَسّد هو ناشرٌ مذهب أبي حنيفة 
ومالك في القيروان» ثم اقتّصّر على مذهب أبي حنيفة» فانتشر في ديار 
المغرب لِحَدٌ الأندلس» وقَبِلّه ابن فَوُوخ» حتى أصبح الأكثرون في المغرب 
على المذهب» إلى عهد ابن باديس» وله ترجمة واسعة في «معالم الإيمان' 

و «الديباج» و «المَدَارك». انتهى كلام العلامة الكوثري . 


تدوين الفقه الحنفي والمالكي قبل أن يُولّد 
البخاريٌ ومسلم وغيرُهما من أصحاب الأصول 

وبالجملة فقد كَتْرثْ التصانيفُ الحديئيّةٌ في القرن الثاني» وبُسطتْ 
وشاعَتْ وانتشرت» وفي هذا القرن دُرَّنَ الفقهُ الحنفييٌ والفقة المالكيٌ على 
ضوء الأحاديث والآثار. المتلقاة بالقبول من أثمة الفْيْيّا من الصحابة 
والتابعين» وملا أصحابُ أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما الدنيا عِلماً 
وفقهاً وحديثاًء ولم يُولّد بعد البخاريٌ ومسلم وغيرّهما من بقية أصحاب 

الأصول الست المعروفة رحمهم الله تعالى أجمعين. 

يذ من أحوال هذه الطبقة 
قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ"' بعد ذكر الطبقة الخامسة: «وفي 
زمان هذه الطبقة كان الإسلامٌ وأهلهُ في عِزَّ تام وعلم غزيرء وأعلامٌ الجهاد 
منشورة» والسِّئْنُ مشهورة» والبدع مكبوتة» والقوّالون بالحق كثيرون» 
والعْبَادٌ متوافرون» والناسٌ في بُلَهْنيَة من العيش بالأمن» وكثرة الجيوش 
المحمدية من أقصى المغربٍ وجزيرة الأندلس إلى قريب مملكة 


.؟:5:١‎ )١( 


/ك/ا 

الخطًا(١)‏ وبعض الهند وإلى الحبشة. 
ظلم فيه هى شجاعته ‏ وحرّمه وكمال عقله. وفهمه» وعلمه» ومشاركته 
فى الأدب. ووفور هَيْبته؟ 

ثم ابنه المهديّ في سّخائهء وكثرة مَحاسنهء وتتبعه لاستئصال الزنادقة؟ 

وولده الرشيد هارون في جهاده:؛ وحَجّهء وعظمّة سلطانه؛ على لعب 
ولَهُو؟ ولكن كان مُمَظْماً لَحُرْماتِ الدين» قويّ المشاركة في العلم» نبيلَ 
الرأي» مُحيَّا للسّئن. 

وكان في هذا الوقت من الصالحين: مثلّ إبراهيم بن أدهم. وداود 

1 ما" أأء 000 7 

الطائي» وسفيان الثوري. ومن النّحاة: مثل عيسى بن عَمّر والخليلٍ بن 
اتحسيل: وحمادبن ل وعِدَة. ومن القَرّاء : كحمزة بن حبيباء 
وأبي عَمْرو بن العلاء» ونافع بن أبي نعيمء وشبّل بن عبّاد؛ وسّلام الطويل 
شيخ يعقورب. ومن الشعراء: عَدَدٌ كثير» كمروان بن أبي حفصّة» وبَشَارٍ بن 


برد ومن الفقهاء : كأبي حنيفة ومالك والأوزاعي الذين مَوُوا؛. 


ذا د كن 


)١(‏ قال القلقشندي في «صبح الأعشى» 4 :88: إن اسم (الخَطًا) يُطلّق على بلاد 
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الحديث فى القرن الثالث 


بيان الحُطُوات الثلاث من عهد النبي يكل إلى نهاية القرنٍ الثاني 

فهذه ثلاث خطوات» بدآث من لَدّنْ عهد النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
إلى أن يتنهي القرنٌ الثاني . 

أولاها: تلك الحُطوة التي نَتَحْذٌ تَمُودّجاً لها: ما دَوَّنهها بعض الصحابة 
لنفسهء كعبد الله بن عَمْرِو بن العاص رضي الله عنهماء فَجَمّع كلَّ حديث 
سَمِعّه من النبي صلَّى الله عليه وسلّم» وصحيفتُه هي المسمّاة بالصادقة, 
وهي التي تُروَى من جهة عَمْرِو بن شعّيب» عن أبيه» عن جَذَّه. 

وكذلك كتابٌ عَمْرو بن حَزْم» جد أبي بكر لزي المذكور”'', الذي 
أمَرَ النبيئ صلَّى الله عليه وسلّم أن يُكتّبَ له فيه أنصبَة الزكوات» ومقاديرَ 
الدّيّاتء وهذا الكتابٌ مُتداوَلٌ بين أئمة الإسلام ديه وحديثاء يعتمدون 
عليهء ويفزعون في مهمات هذا الباب إليه؛ كما قال يعقوب بن سفيان: 
لا أعلمُ في جميع الكتب كتاباً أصح من كتاب عَمْرو بن حزم» كان أصحابُ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم والتابعون يَرجعون إليه؛ ويَدَعُون آراءهه9) 


. 44 244 : 47 :, 50 أي (أبي بكر بن حَزْم) السابق ذكرّه في ص‎ )١( 


ون 
وثانيتهما: ما خخطاها الشعبيئٌ» فجمّع ما وَصّل إليه من الحديث في 
باب واحد من أبواب الفقهء ثم ابن شهاب الزهري» وأبو بكر الحَرْميٌ 
فجَمَع كل واحد منهما في الحديث والأثر كتباء ولعلّهما لم يلتزما فيها 
تزتياف ولا زؤناها بويا . 
والخُطوةٌ الثالئة: هي التي خخطاها الإمامٌ الأعظم في «كتاب الآثار»ء 
فتوحَى فيه الصحيح المتلقّى بالقبول من أئمة الفَثيّاء ومَرّجّه بفتاوي الصحابة 
والتابعين» وريه على الترتيب الفقهيّ المعروف» وتبعه مالك الإمامٌ في 
«الموطأاء ثم تلاهما كثيرٌ من أهل عصرهم ومن جاء بعدّهمء وكانت كل 
تأليفهم عبارة عن جَمْع ما وصل إلى المؤلّف» من حديث رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم» ممزوجة بأقوال أثمة الفُيْيًا من الصحابة والتابعين. 


ظهور أمور على رأس المئتين أَدَّت 
بالمحدثين إلى مخالفة طريقة الأقدمين 
وعلى ذلك مَضَّى القرنان الأول والثاني» ثم ظهّر على رأس المئتين 
أمورٌ كَبَحَتْ عِنَانَ المُحدّئين عن الجريان في طريق الأقدمين. 
عدم احتياج السلف إلى علم أسماء الرجال بقرب العصر 
وإمعان المتأخرين فيه حتى جرّهم ذلك إلى إنكار المرسل 
١‏ منها: أنَّ الأسانيدٌ لم يكن السلفُ يحتاجون إلى النظر فيها لقرب 


--5:١81-ء‏ وهو محفوظ عندي بخط والدي الشيخ محمد عبد الرحيم الجيبوري 
متعني الله بطول بقائه وهذا النص في كتاب «المعرفة والتاريخ» ليعقرب .7١5:7‏ 

قال عبد الفتاح: كان والد المؤلف الشيخ محمد عبد الرحيم حيّاً وقت تأليفه لهذا 
الكتاب. ثم توفي سنة 1737/7 - 198614؛ رحمه الله تعالى. 


ىم 
العصرء وممارسة النَقَلَةَ وخبرتهم بهم» وكانت أحوالٌ نقَلّة الحديث في 
عصور الصحابة والتابعين معروفة عند أهل بلدهم» فمنهم بالحجازء ومنهم 
بالعراق» ومنهم بالشام. ومصرء والجميع معروفون مشهورون في 
أعصارهم» فكانوا يعتمدون في معرفة الرجال وعدالتهم» على ما يَخلْص 
إليهم من مُشّاهدة الحال» وتتيّع القرائن 

فلمًا انقرض السلف؛ وذهّبٌ الصدر الأول» أمعَنَّ من جاء بعدّهم من 
أهل القَرْن الثالث في معرفة الرجال؛ ومراتب هؤلاء التّقلة» وتفاوتهم في 
ذلك وتمّرهم فيه؛ واحدا واحداء جرحا وتعديلا وحفظا وإتقانا» حتى 
جعلوه قَنَا برأسه. قَدرّنوا فيه مُدَوّناتء وبحثوا وناظروا في الحكم بالصحةء 
والضعف» والاتصالء» والانقطاع. وغير ذلك. إلى أن جرّهم ذلك إلى إتكار 
الو | 

قال شيخ الإسلام حافظ العصر العراقي: قال محمد بن جرير الطبري: 
إن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المرسّلء ولم يأت عنهم إنكاره» ولا 
عن أحد من الأئمة بعدّهم إلى رأسر بال 17 


فهؤلاء اصطلحوا على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف 
ومرسّل ومنقطع ومُعغضل» وغير ذلك من الأنواع المعروفة في أصول 
الحديث؛ ثم رَدُوا من ذلك المرسّلٌ وما بعدّه. وأما السَّلّفْ فلم يكن 
عندهم الفرقٌ بين المرسّل والصحيح والحسنء ويُطلقون المرسّل على 
المنقطع والمُغضل» ينطلت عيذ هو لقن كل د اللقتن التي كان السلف 
يأخذون بها. 


. 537 من «منية الألمعي فيما فات من تخريج الهداية للزيلعي» ص‎ )١( 


3م 
إنكارٌ البخاري الاحتجاج بالحَسّن 
وبال البخارئٌُ في ذلك» حتى أنكرَ الاحتجاجَ بالحَسّن أيضاء قال 
الشوكاني في «انيل الأوطار»(2: وهكذا يجوز الاحتجاجٌ بما صَرَّحّ أَحَد الأئمة 
المعتبرين بِحُسْنِهء لأن الحَسَنّ يجوز العمل به عند الجمهورء ولم يُخالف في 
الجواز إلا البخاريٌ وابنٌ العربيئٌ» والحقٌ ما قاله الجمهور» لأن أدلة وجوب 
العمل بالأحاد وقبولها شاملةٌ له. اه. ْ 
وقال العلامة المَقْبَلي في «الأرواح النوافخ لآثار إيثار الآباء 
والمشايخ»”"؟: ولم يشترط في المعمولٍ به كونّهُ صحيحاً باصطلاح المتأخرين 
إلا البخاريٌ» وهو قولٌ بعيدٌ عن الأدلة» بل لو قيل: خلافٌ ما عليه الأولون 
والاخرون لساغٌ ذلك. اه. 


اهتمام الحفاظ بمعرفة طرق الحديث وتفحصهم عن غرائبه 
وإنكارهم الاحتجاج بقول الصحابة والعمل المتوارث 
؟' - ومنها: أنه قد عُنِيَ الحُفَاظً في هذا القرن بمعرفة طرق الأحاديث 
وأسانيدها المختّلفة» فرحلوا إلى أقطار الأرضء وبحثوا عن حمل العلم» 
وجمَعُوا الكتب» وتتبعوا التّسَخْء وأمعنوا في التفحص عن غريب الحديث» 
ونوادر الأثر» وربما وقع إسنادٌ الحديث من طَرُقٍ متعدّدة عن رُواة مختلفين» 
حتى كان تجتمعٌ عندهم من الأحاديث مئةٌ طريقٍ فما فوقها. 
فكَثْرَ عندهم من الأحاديث التي لا يرويها إلا أهلّ بلد خاص» كأفراد 
الشاميين» والمصريين: والحجازيين» والعراقيين» أو أهلّ بيت خاصء 


. طبع قديم‎ ١":١ )١( 
.١1١١ طبع دمشق‎ ٠ فق ص 584 طبع مصرء وص‎ 


م 
كنسخة بُرَيْده عن أبي بُرْدَة» عن 'أبي موسى» ونسخة بَهْزْ بن حَكيم» عن 
أبيه»ء عن جَدّهء أولا يرويها عن الصحابة إلا رجل أو رجلان» مع كون 
الصحابي مُقلاً غيرَ معروف بالرواية» ولا يَرويها عنه إلا رجلّ أو رجلان ولم 
يُعرّف بتلك الروايات إلا شرذمة قليلون» ولم يَعْمَل عليها علماءٌ الصحابة 
والتابعين ممن وُسّدَ إليهم اليا . 

فهؤلاء ظَنُوها أحاديتٌ صحيحة» ولم يكن عندهم في التشريع أصول 
عامة يَرِجِعٌ إليها المجتهدٌ؛ ولا أصولٌ خاصة بالأبواب المختلفة» فكانوا لا 
يعتمدون في ذلك على قواعدَ من الأصولء كاعتماد الفقهاءِ الذين مَضْرًا 
قبلهم» ولكن إلى ما يَخْلْص إليه الفهم. وَيُعْلَحٌ به الصَّدْر. 


فظهّر الاختلافٌ في صَنِيع هؤلاء» وصنيع من قدَّمنا ذكرّهم من الأئمة 
الماضين في المَرْن الثاني: فأخذ هؤلاء بهذه الروايات التي جَمَعوها 
ودوّنوهاء وحَرّروها ونقّحُوها وصححوها على ميزان الرجال» دون تلقي 
الأئمة الفقهاءء من الصحابة والتابعين. ولم يكن عندهم فَرْقٌ في ذلك. سواء 
عَمِلَّ بها الصحابة والفقهاءء أم لم يعملوا بهاء فعَضُوا عليها بالنواجذ. 
وجعلوها قاضيةً على محتمل القرآن» وخَصُوا بها عام الكتاب» وطرّحوا قولّ 
كل صحابيء وفتوى كل تابعي يُخالفٌ مَرُْويّاتهم؛ حتى جرّهم ذلك إلى 
القول فيهم: ب : إنهم رجالٌ ونحن رجال. 

مثالةُ حديثٌ القَلَبِنِه فإنه رُوِيَ بطرت كثيرة» معظمُها ترجمٌ إلى 
الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبد الله أو محمد بن 
عَبّاد بن جعفرء عن عبَّيد الله بن عبد الله» كلاهما عن ابن عمرء ثم تشعَبَتْ 
ارق بعد ذلك» حتى سَرَدَ الدارقطني في ااسئنه) أربعة وخمسين طريقاء 


م 
فظن هؤلاء صِحَنَهُ وعَمِلُوا به. وأمًا عند من قَبْلَهم من الأئمة الفقهاء 
المعتيديى» فيو خانيك كناف ل لخد ب 

قال العلاّمة ابن القيم في «تهذيب سنن أبي داود(2» بعد أن أطال في 
النقد على إسناده : 

أمَا قولكم: «إنه قد صَحّ سَّنَدْهُ فلا يُفيدٌ ‏ ذلك الحكمّ بصحته. 
لأن صحة السند شرط أو سبّبٌ للعلم بالصحة؛ لا مُوجبٌ تامٌّء فلا يَلرْمُ من 
مْجَجَد صحة السند صحةٌ الحديث» ما لم ينتفٍ الشذودُ والعلة» ولم يَنَْفيَا عن 
هذا الحديث. 

أنَا الشذودٌ فإنَّ هذا حديثٌ فاصِلٌ بين الحلال والحرام» والطاهر 
والنّجسء وهو في المياه كالأوْسْتٍ في الزكاة» والتُصٌّب في الزكاة» فكيف 
لذ كر شيورا عاضا بن الفتضابة ,ا رد خلة عرو يكن لحرا أن 
إليه أعظمَ من حاجتهم إلى نُصّبٍ الزكاة» فإِنّ أكثر الناس لا تجبٌ عليهم زكاة» 
والوضوءٌ بالماءٍ الطاهر فَرْضٌ على كل مسلم» فيكونٌ الواجبُ نقلّ هذا الحديث 
كنقلٍ نجاسة البول ووجوب غَسْلِهء ونقلٍ عَدَّدِ الركعات» ونظائرٍ ذلك. 

ومن المعلوم أنَّ هذا لم يَروه غيرٌ ابن عمرء ولا عن ابن عمر غيرُ 
عبَيْدِ الله وعبد الله. فأين نافع وسالم وأيوبُ وسعيدٌ بن 000 أهل 
المدينة وعلماؤهم؟ عن هذه السُّنَّهَ التي مَخْرَجَها من عندهمء وهم إليها 
أحوّجٌ الخَلْتقٍ ِعرَّة الماء عندّهم؟ ومن البعيد جداً أن تكونّ هذه السْنّهُ عند ابن 
عمرء ويَحْفّى على علماء أصحابه وأهلٍ بلدته. ولا يذهب إليها أحدٌّ منهم: 
ولا يَروُونها ويديروثها بينهم. 


)١(‏ ص 4868 من الطبعة الهندية على هامش اغاية المقصود؛ةء و ١1:؟"5‏ من الطبعة 
المصرية . 
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ومن أنصّف لم يَحْفَ عليه امتناع هذاء فلو كانت هذه السّنّهُ العظيمة 
المقدار عند ابن عمرء لكان أصحابّه وأهلّ المدينة أَقَوَلَ الناس بهاء وأرواهم 
لهاء فأيّ شذوذ أَبِلَعْ من هذا؟ وحيت لم يقل :بهذا :التخديد أحد من أصحاب 
ابن عمرء عُلمَ أنه لم يكن فيه عندهٌ سن من النبي صلّى الله عليه وسلّم» فهذا 
وّجَهُ شدوذه). انتهى كلام ابن القيّم . 

وفِسٌ على هذا حديتٌ خيار المجلسء» فلم أذ به الفقهاء السبعة ولا 
فقهاء الكوفة» وحديتٌ المّصرّاة. فلم يَعمّل به أبو حنيفة ومالك» وكذلك 
سائرٌ الأحاديث التي لم يَعمّل بها أئمة الفئيًا من الصحابة والتابعين. وبالجملة 
فقد أَنَى من هذا الصنيع لهؤلاء خلافٌ كبيرٌ للسَلّفٍ . 


أهمية العمل المتوارث في معرفة صحة الحديث 
والترجيح بين المتعارضين 

ولا شك أن للعملٍ المتوارّث عند الفقهاء لشأناً يُ: يَحْتَبرُ به صِحَةُ كثير من 
الأخبارء قال شاه ولي الله المحدّثث الدَّهُلوي في «إزالة الحفاء عن خلافة 
الخلفاء»: إِنَّ اتفاقَ السلف وتوادُتّهم أصلّ عظيمٌ في الفقه. اه(" . 

وقال أبو داود في «سننه؛ في باب لحم صَيْد المُخْرم": وإذا تنارّعَ 
الخبران عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم ياه بها احد له أصكالة. اه. 

ورَوّى محمد بن الحسن عن مالك أنه سَمِعَهُ يقول: إذا جاء عن النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم حديثان مختلفان, وبِلَعَنا أنّ أبا بكر وعمر عملا بأحَدٍ 
الحديثين وتَركا الْآخَرَء كان ذلك دليلاً على أنَّ الحقَّ في ما عملا به. اه 

. ونصّه : (اتفاق سلف وتوارث ايشان اصل عظيم أست درفقه) 86:7 طبع بريلي‎ )١( 

90 ا رقم ١6م‏ . 
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كذا في «الاستذكار»» نقله العلامة محمد عبد الحي اللكنوي في «التعليق 
المُمَجّد؛ في (باب الوضوء مما غيّرَتْ النار)”"' . 

وقال أبو بكر الخطيب في «تاريخ بغداد”"': أخبرني الأزهري» حدثنا 
علي بن عمر الحافظء قال: ذَكر أبو إسحاق إبراهيم بن حماد قال: حدثنا 
يحيى بن محمد أبو القاسم الدقاق.» حدثنا محمد بن صالحء حدثنا 
إسماعيل بن داود الجَوْزِيء عن مالك بن أنس قال: لو كان هذا الحديث هو 
المعمولّ به» لعَمِلّثْ به الأئمة أبو بكر وعُمَرٌ وعشمان بعد الرسول صلَّى الله 
عليه وسلّم: أن يصلي الإمامٌ قاعداً ومَنْ خَلْفَه قعوداً. اه. 

وحَكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال: لما اختلقَتٌ أحاديتٌ 
الباب» ولم يتبيّن الراجحٌ منهاء نظرنا إلى ما عَمِلَ به الخلفاء الراشدون بعد 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم فرجّحنا به أحَدَ الجانبين. اه. نقله الحافظ ابن 
حجر العسقلاني في «فتح الباري» في (باب من لم يتوضأ من لحم الشاة)7" . 

وقال الإمام المجتهد الأصولي أبو بكر أحمد بن علي الجَصَّاص في 
«أحكام القرآن»”*؟: مَتَى رُويَ عن النبي عليه السلام خبران متضادان» وظهرَ 
عَملُ السلف بأحدهماء كان الذي ظَهّرَ عمل السلفٍ به أولى بالإثيات. اه. 

وقال محمّق الحنفية الكمالٌ بن الهُمَام في «فتح القدير» قَبَيْل (باب إيقاع 
الطلاق)”*2: ومما يُصِحُحٌ الحديتٌ أيضاً عمل العلماء على وَفقه. اه. 


)١(‏ ص ؤه. 
(9) 17:5؟. 
»*”1:1١ )9‏ وانظر ا(السئن الكبرى» للبيهقي ١الاه١.‏ 
(4) ١:ل١ا.‏ 
(ه) *:19". 
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وقد فك شيخنا المرحوم العلامة المحدث حيدر حَسَن خان التؤنكي 


فى حَجّيّة عَمَل السلف.». رسالة نافعة فأفاد وأجاد رحمه الله0' . 
)01( نص رسالة الشيخ حيدر حسن خان 


حول حجية العمل المتوارث 

قال شيختنا المحقق المفضال العلامة المحدّث حيدر حسن خان الطُرْنّْكي رحمه الله 
في رسالته التي أُلّفها لإثباتٍ حُجبّةَ العَمَل المتوارث : 

«من المعلوم اذ في قود البنى ان لاله وك وكذا في عهد الصحابة 
رضي الله عنهمء لم يكن دُرّنَ تعليمُ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في تدوين ولا تصنيف» 
سوى كتاب الله سبحانه» وإنما كانوا يَعملون بما عَلَّمهم النبي صلَّى الله عليه وسلّم من 
ستته في دين الإسلام من العقائد والأحكام؛ ويحفظونها في صدورهم . 

ولمّا فْفْحَ العراق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهء ودَّحَل أهلُ تلك البلاد 
في الإسلامء أرسّل عمرٌ رضي الله عنه عبدّ الله بن مسعود رضي الله عنه إلى أهل العراق» 
يُعلْمَهم الإسلامّ وسنَّةَ النبي صلَّى الله عليه وسلّم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه 
أعرفهم بالسئّة وأشبهّهم به صلَّى الله عليه وسلَّم هَذْياً ودلا وسَمْتاً. 

فكان رضي الله عنه يُعَلّمُهم الإسلامَ والسنّ» مما كان يَحْظْ في صدره. ويَعمَلٌ به 
وصار تعليمُهُ وعَمَلْهُ شائعاً في أهل العراق. 

وقد كان أهلّ العراق يخْتلفُون في المواسم إلى المديئة المنورة ومكة المكرمة» 
وكذا أهلٌ الحجاز من الصحابة رضي الله عنهم يختلفون إلى العراق» ومنهم عَمَرٌ 
رضي الله عنه الذي أرسّلَ ابنّ مسعود رضي الله عنهء شَامَدُوا أهلّ العراق يُصلُون 
ويصٌّومون» كما علَّمهم ابنُ مسعود رضي الله عنه من سن النبي صِلَّى الله عليه وسلّم . 

ولم يُرْوَ ولم يُؤْثْر عن أحد من الصحابة» لا من عُمّر ولا من غيره رضي الله عنهم 
أجمعين ١‏ أنه زاحمّهم في تعليم ابن مسعود رضي الله عنه؛ بأنه علّمهم خلاف سُنّهَ النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم في الصلاة أو غيرها من الأحكام . 

وقد كان أصحابٌ النبي صلَّى الله عليه وسلّم يَبعْدُ عنهم كل البُعد أن يَرَوْا أحداً - 
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- يفعل خلاف السنّةء ثم يَسكبُون عنهء وهذا أمرٌ لا ريب فيه؛ ولا يُنْكَرْ تعليٌُ ابن مسعود 
أهلّ العراق» ولاشيوح هذا التعليم في عصر الصحابة» فكان إجماحٌ الصحابة على هذا 
التعليم إجماعاً سكوتياً؛ كالإجماع على جَمْع القرآن. 

ثم جلّس بعد ابن مسعود رضي الله عنه مكانةٌ صاحباه عأ عَلْقَمَةُ والأسود» يُعلّمانهِم 
كما علّمهماء فلم يُكّر عليهما أيضاً لا في هذا التعليم ولا على العمل به وَهَلمُ ل 
أن جاء عهدٌ أئمة العراق المعروفين بالفقه وَالفْْياء واطلعوا على اختلاف الروايات 
والأحاديث عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم؛ وكان منها ما يُخالفٌ تعليمّ أبن مسعود 
رضي الله عنه والعمّلَ به» فعند ذلك لجأوا إلى العمل المتوارتٌ؛ وجعلوة معياراً لنقد 
الروايات والأحاديث المختلفة؛ أعني عمّل السلفٍ الصالح جماهير علمائهم . 

فَإِنَّ الأئمة شاهدوا أن راويّ الحديث يرويه ولا يعمل به) ويروّى عنه الحديثُ 
ويُروَى عنه العمل بخلافه» فحيئئلٍ تأوّلوا في الحديث؛ وعَمِلوا بِعَمَلٍ الراوي. 

وذلك لأنَّ علماء الصحابة رضي الله عنهم» وكذا التّابعين جماهيرهم يَبِعْدُ عنهم كلّ 
البعد أن يَرْوُوا الكافة ولا ساون عن فإنّ خلافٌ الحديث بالعمل يُسقطٌ العدالة. فلا بد 
أن يكون الحديثٌ غيرٌ معمول به إما لكونه مؤوّلاً» أو منسوخاء أو لغير ذلك من الوجوه. 

وقد كانوا في خير القرون الذين ورَدَ في شأنهم لوَالسَّابِقُونَ الأوَنُونَ ٍِ المُهَاجِرِينَ 
الأنْصَارِ وَالَّذِينَ ابعوهُمْ » الآية» وأيضاً ومن يُشَاققٍ الرَسُولَ مِنْ بَغْد مَا تَييّنَ لَهُ الهدى 
وَيَتَعْ غير سَبِيلٍ الْمُؤْمنِينَ4 الآية» فكنًا مأمورين باتباعهم وتقليدهم في الدين» والعملٍ 
بالسنة . 

ولذلك وم ضع أهلّ العراق ضابطة : (أنه إذا ثْبَتَ عن الراوي حديثٌ» والعَملٌ بخلافه: 
لا يُعمَّلٌ بالحديث» بل يُعمَلٌ بالعمل) . وكذا الإمامٌ مالك رضي الله عنه» إنما يَعمّلٌ يعمل 
أهل المديئة إذا وقع الاختلافٌ في الحديث . ْ 

وقد كان السلفٌ أهلّ القرن الأول من الصحابة والتابعين» يَرْوُونَ كثيراً من 
الأحاديث عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّمِ ولم يَعملوا بهاء نحرُ حديث ابن عباس - 
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- رضي الله عنهما أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم جِمَعٌ بين الظهر والعصر في المدينة» 

والمغرب والعشاء من غير خوفٍ ولا مَطر. 

وكذا حديثٌ الصلاة في مَرَضٍ النبي صلَّى الله عليه وسلّم أنه أمَرَ أبا بكر رضي الله 
عنه أن يُصلّيَ بالناس» فقام يُصَلّي بهمء إِذْ جاء النبي صلَّى الله عليه وسلّم وأبو بكر يصلي 
بالناس» فصلَّى إلى جنب أبي بكر والناسٌ يأتمون بأبي بكرء وأبو بكر يأتمٌ بالنبي 
صلَّى الله عليه وسلّم. فصار الإمامة للرجلين بالتحريمتين» فهذا الذي يدن عليه الحديث» 
ولم يعمل به أحدّ من رواة هذا الحديث؛» لا من الصحابة ولا من التابعين. 

وكذا حديثٌ: كان النبي صلَّى الله عليه وسلّم يضَعٌ يمينه على شمالهء يَسْمَلُ حالة 
القَوْمّة» ولم يُؤثر عن السلف الوضع في هذه الحالة» فصار العَملّ خلافٌ الحديث في هذه 
الحالة . 

وكذا حديثٌ: ما أدركم فصلُواء وما فاتكم فاقضواء يَسْمَلٌ الذي فاته الركوجٌ مع 
الإمامء وأدرَكٌ السجدتين والتشهدّء ومع ذلك يُقضي ما صلّى مع الإمام بالإجماع» وذلك 
يُخَالفٌ عمومٌ ما أدركتم فصلوا. 

فإن نظرت في الأحاديث وجدت كثيراً أنَّ اَلَف يُرِوَى عنهم الأحاديثُ ويُروَى 
عنهم العَملُ خلافٌ روايتهم» ولمًا كان السلفٌ مُداةً مَهْدِيينَء أمرنا بتقليدهم في الدين» 
نفي خلافهم للرواية دليلٌ صريحٌ في أن الرواية فيها عِلّهَه وبها لم يَعمَّلوا بهاء فلذلك جَعَلَ 
السلفٌ من أئمة العراق معيارٌَ نقد الروايات عند اختلافها عَمَلَ السلفٍ الصالحين؛ من 
علماء الصحابة والتابعين» الذين كانوا في خير القرون. 

وذلك لأنَّ الأمّة الآنية كانوا مأمورين بتقليدهم في الدين والشريعة؛ لما تلونا عليك 
من الآيات» ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «اصحابي أُمَنَهٌّ لأمتي. . .» الحديث رواه 
مسلم. ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : «ما أنا عليه وأصحابي» الحديث. 

فصار عَملٌ جماهيرهم من كبار العلماء حُجَةَ شرعية من إحدى الحُجَج الشرعية» 
ألا ترى إلى عَملٍ الأمة في قراءة القرآن وختمه في التراويح؛ ولم يُرْوَ ذلك عن النبي - 
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- صلَّى الله عليه وسلّم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم في عهده صلى الله عليه وسلم؛ حتى 
يكونّ تقريراًء وإنما تَبَتَ ذلك بِعَمَلٍ السلف. 

وكذا صلاة الجماعة في التراويح» كان النبي صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى بهم ثم 
تركهاء ولم يأذن لهم أن يُصلُوا بالجماعة؛ فكأنه صار منسوخاً» ولم يُعهّد أيضاً بعد 
تركه صلى الله عليه وسلم أنهم صلُّوا التراويح بالجماعة في عهده صلى الله عليه وسلم» 
حتى يكونٌ تقريراً لذلك» بل الجماعة في التراويح إنما هو عَمِلُ السلف رضي الله عنهم 

فَعَمَلُهِمِ حُجةٌ شرعية» وقد صَرَّح بذلك الفقهاءً رحمهم الله تعالى» فإذا عرفت ذلك» 
تبِينَ لك أنَّ فقه أئمة العراق قد فَرَعَ على تعليم أبن مسعود رضي الله عنهء الذي جَرّى عليه 
عَمَلبالفزاقين بنن السلفنه ووافقه في كثير من المسائل فُنَيَا علي وابن عباس لي 
ويقرْبُ من فقه العراق فقهُ الإمام مالك رحمه الله تعالى. 

فهذا هو فقهُ العراق والحجاز الذي كان عليه أئمةٌ الأمصارء من العلماء الذين كانوا 
في أوائل القرن الثاني: وهو المئة الثانية من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والتحية. 

وأما فق المتأخرين» أعني فقة الأئمة الذين ظهروا بعد القدماء في آخر المئة الثانية؛ 
وأوائل المئة الثالثة: بعد ما تقادم الزمان» وتُوفي التابعون ومَنْ عاصّرّهم ممن تَبعَهم من 
الأئمة؛ حين غاب عمل هذه الطبقة عن المشاهدة» فنشأ هؤلاء الأئمةٌ الذين لم يُشاهِدُوا 
العمل» وإنما بلغهم الرواياتٌ باختلاف كثيرء فلجأوا إلى نقد الروايات بالرواة» ولذلك 
وضعوا الكلامٌ في الرجال جَرْحاً وتعديلاً وتوثيقاً وتضعيفاًء وقد سمي هذا الكلام والبحتُ 
بعلم أسماء الرجال» فعملوا بروايات عَرَفوا عدالة رُواتها بمعيار أسماء الرجال؛ فهذا هو 
معيارٌ الأئمة المتأخرين لنقد الروايات. 

ولا يَحْمَى على من طالع كتب أسماءٍ الرجال» أنَّ من الرواة من هو علدلٌ عند 
إمام. وغيرُ عادل عند آخرّء وذلك لأنَّ الاصل في الجرح والتعديل قولُ من عاصّرَ الراوي» 
لا مَنْ بعد لأنه لا سيل إلى معرفة من لم يُعاصره» ولا ريب في أنَّ من المعاصرين مَنْ - 
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- عرف عدالة الراوي بظاهر حاله وحَفِيَ عليه ما يُخَالفٌ عدالته» وقد اطلّع على جره غيره ممن 

عاصّرَ ذلك الراوي» فظهرٌَ الجرحٌ في الراوي بقول معاصر آخرء فاختلفتٌ أقوالٌ المعاصرين في 
5 00 7 5 0 مأ سوم مضي 

والْرض أنَّ هذا المعيار هو الذي نَسَّأْ منه الاختلافٌ بين الفقهين: فقه المتقدمين 

وفقه المتأخرين» فإنَّ المتأخرين طعا على روايات حرا أن روائها عُدُول» ورَفضوا 

رواياتث أخرى نضا رواياتهم » وقد كانت هذه الرواياتٌ مضي ة برّواة كانوا عادلين برعم 

المتقدمين» ومَمَ ذلك فالرواياثٌ التي عَمِلَ بها الفقهاءً المتقدمون ‏ لو سُلّمَ أنها برواة 


ضعفاء ‏ ققد صححها عمل الصدر الأول جماهيرهم . وهذه ضابطةٌ من ضوابط الأصول 
(أنَّ الرواية الضعيفة يُصَحّحُها العَمَلُ) . 


هذاء ومن المعلوم أن العقائد الإسلامية مُدوَّنةٌ في الكتب على وجهين؛ وجه على 
مسلك السلف. ووجه على مسلك الخلف. ولكلٌ وجهةٌ هو مُوَلْيهاء فمنهم من رجح 
الأول بوجه. ومنهم من رَجمَ الثاني بوجه. ثم بعد ذلك من شاء نظر في هذا الباب» وفكّر 
واركن 0007 ابعيت: حا إليه 0007م 
مل الصدر الله وني يعي لكام ف 205 

ومن وَسّع نظره ه في كتب أسماء الرجال» وجَدَ فيها العجائب من أنَّ من الرُواة مَنْ هو 
عْمُودٌّ من عمائد الدّين» والأقوال في جَرْحِه كثيرة» تجدّه في كتب الرجالٍ كأنه يُخْرْبُ 
الدين» كأنه في الأمة نظيرٌ عبد الله بن سَبَأ في تخريب ملَّة الإسلام» وكذلك من الرواة من 
كان عَدُواً للدين» من الغالين في الاعتزال» والمحترقين بالتشيّع والرفض والبدعة الخبيثة» 
ومع ذلك فقد صَحَحُوا رواياته؛ فمن تحرّى في هذا الباب وعَلِمَ الفرْقَ بين المعيارين : 
عَمَلِ السلفٍ. وأخبار الرواة» فليتمذهب بأيّ مذهب شاءء وَليتَمَقَهْ بأيّ الفقهين أدّى إليه 
نظرُه وبصيرثه؟. انتهى ما في رسالة شيخنا حيدر حسن خان رحمه الله كان برك يده 
العمل المتوارّث» وهي محفوظة عندي منقولة من أصلها. 


4١ 
تقوية بعض المحدَثَّين الخلاف في أمور لم يختلف السلف‎ 
في أصل مشروعيتها وإنما اختلفوا في الأولى منها‎ 
ومنها: أن الكل فَعَلُوا هذا وهذاء وكان كلا الفعلين مشهوراً‎  * 
بينهم» فكانو يصلّون على الجنازة بقراءة وبغير قراءة» كما يصلون تارةً‎ 
بالجهر بالبسملة» وتارة بغيرٍ جهر بهاء وتارة باستفتاح» وتارة بغير استفتاح؛‎ 
وتارة برفع اليدين في المواطن الثلاثة» وتارة بغير رفع اليدين» وتارةً يُسلّمُون‎ 
لكين :وار عتبليمة وااعدةه قار يبفرؤووة القامية خزت الإمام بالرٌء‎ 
وتارة لا يقرؤونهاء وتارةً يُكبّرُون على الجنازة أربعاًء وتارة نخفساء وتارة‎ 
سبعاء كان فيهم من يَفَعَلُ هذا وفيهم من يَمَعَلُ هذاء كل هذا ثابتٌ عن‎ 
الصحابة» كما ثبَتَ عنهم أنَّ منهم من كان يُرِجُمُ في الآذان» ومنهم من لم‎ 
يُرجّعه ومنهم من كان يُوترُ الإقامة» ومنهم من كان يَشْفْعُهاء وكلاهما ثابتٌ‎ 
عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم. فهذه الأمور وإن كان أحدها أرجَحَ من‎ 
الآخرّء فمن فمَلَ المرجوح فقد فعَلَ جائزاء قاله العلامة ابن تيمية في‎ 
. «فتاويه70‎ 
وبالجملة : كان السلفٌ لا يختلفون في أصل المشروعية» وإنما كان‎ 
خلافهم في أولَى الأمرين» ونظيرُهُ اختلاف الوا في وجوه القراءات» وقد‎ 
سَبََ في هذا الباب حكاية المنصور مع مالك الإمام. ورَوَى الخطيب في‎ 
«تاريخ بغدادل””"» بسنده إلى ابن لَهِيْعَة مفتي مصر في عصره قال: حَحجّ‎ 


سه 


الأعمش من الكوفة» ومالك :ين أنسن من المدينة ‏ وعكمان الك من التصرقة 


.١5١:١ «الفتاوى الكيرى»‎ )١( 
. 5ك‎ :8 0 


4 
فجلسوا في المسجد الحرام يُفتون» يُخالفٌ بعضهم بعضاًء فقال رجلٌ 
للأعمش: أُتخَالِفٌ أهلّ المدينة؟ فقال: قديماً اختلفنا وإيّاهم» فرّضينا 

بعلمائناء ورَضوا بعلمائهم. اه. 


وهؤلاء الذين جاءوا يعد المئتين قَوَوًا الخلاف» ويبسُوا على 

5 55 م .2 4 53 2 - 

مختاراتهم » حتى صف بعضهم جزءا في وجوب القراءة خلف الأمام. وجزعءا 
في رفع اليدين عئد الركوع وإذا رفمَ رأسّه منه» وكاد أن يُوجبّه» ثم لم يقنع 
على إثبات مُختاره» حتى شُنَّع على مُخالفه من الأئمة تشنيعاً بليغاً» بحيث 

ينبو السمعٌ عنه» إلى أن نَسَبَ إليه أنه يَرْعُمُ أنَّ الخنزير البريٌ لا بأمت به(3) 

قل الرواة من الإمام الأعظم وأصحابه 
وعدَمٌ انتفامهم بعلومه وطريق تفده 
- وها أن أبا حنيفة رضي الله عنه لما قاهر العدارة: وتهرهم 
0 وقرّعهم بالحُجّةء وقال: إِنَّ العمل 6 مؤخة” في الرتبة عن 
الإيمان» وإِنَّ العْصاءً من المؤمنين مُرْجَوْن لأمر الله إمًا أن يلبهم وإمّا أن 
يَثُوبَ عليهم» وإنّ المعاصيّ لا تُخرِجٌ العبدٌ من الإيمان: نادّوًا عليه بالإرجاء 
كما قال السيد في «شرح المواقف06": إِنَّ المعتزلة في الصدر الأول كانوا 
لبون مَنْ خالقَهم في القَدرِ مُرْجناً- بل إنهم سَمُوا أهلّ الشنّ قاطبة 
بالمرجتة . 

)١(‏ قال الحافظ ابن تيمية في «منهاج السئّة؛ 704:١‏ طبعة الأميرية بمصر: (إنَّ 
أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه في أشياء وأنكروها عليه فلا يُستريبٌ أحدّ في فقهه 
وفهمه وعلمه. وقد نقلوا عنه أشياءً يقصدون بها الشناعة عليه وهي كذب عليه قطعأء 
كمسألة الخنزير البّري ونحوها». 

(90) مالاو" , 


ب 

فظَنَّ بعض أصحاب الحديث من أهل الظواهرء الذين ذاقوا طَعْمَ 
الظاهرء وحُرموا دَقِيقَ القياس» ولم يُمارِسُوا الفنون العقلية» ولم يُعرفوا 
مدلولات الألفاظ : أن قول أبي حنيفة رضي الله عنه كقول المُرْجئة» ولمًا 
سَمِمُوا المعتزلة يُسَوُوتة بالمرجىء» وكان عُسَانْ الكوفي المرجئ أيضاً يقل 
الإرجاء عن أبي حنيفة ويَعُدّه من المرجئة ‏ وهو افتراءٌ عليه» قَصَّد به غسَّانُ 
ترويجٌ مذهبه بنسبته إلى هذا الإمام الجليل ‏ عَلِمُوا يقيناً أنه كان مُرجِتا 
وقالوا فيه ما قالوا. 

وكذلك أكتَدُ القضاة الذين امتَّحَنُوا الرواة في عهد المأمون في مسألة 
خلق القران» كانوا على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه» فانتقم منهم هؤلاء 
الرواة بالنيل من إمامهم وساووا بين القضاة وأئمتهم الأبرياء» فرمّوؤهم عن 
ور واحدء وصار هذا سبباً لانحرافهم عن أبي حنيفة وأصحابه؛ فلم ينتفعوا 
بعلومه» وطريت نَقْدِه وعَرْضِهِ الروايات على عموم القرآن والأصولٍ المُجَمع 
عليها. 

انقسامٌ العلماء إلى حُفَّاظ معتنين بالضبط والحفظ. 
وفقهاءً جَمَعوا الاستنباط والفقة إلى الرواية 

ه ‏ ومنها: أنَّ العلماءً قد انقسموا من قديم الأيام على قسمين» كما 
قال ابن القيم في «الوابل الصَّتِّب)('©2) قسمٌ حُفَاظٌ معتنون بالضبط والحفظ 
والأداء كما سُمِكُواء ولا يسيطرن ولا مستشرجون كتور نا لخفطوهة واقنة 
معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوصء والتفقّه فيها. 

فالأوّلُ كأبي زُرْعَة وأبي حاتم» وابن وار وقَبْلّهم كبْنْدَار محمد بن 


.١؟8ص‎ )١( 
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بشارء وعَمْرو الناقدء وعبد الرزاق» ؤقبلهم كمحمد بن جعفر و 
وسعيد بن ار وغيرهمء من من أهل الحفظ والإتقان والضبط لما 
سَمعوه» من غير استنباط وتصرّف» تراج الاسكاء نين القاظ التضوض 

والقسم الثانى كمالك» والليث» وسفيان» وابن المبارك» والشافعىٌ» 
والأوزاعيَّء وإسحاق, والإمام أحمد بن حنبل» والبخاريٌ؛ وأبي داود. 
ومحمد بن نصر المَرُوَزِي» وأمثالهم. ممّن جَمّع الاستنباط والفقة إلى 

كراهة الرواة الخوض في المسائل ونيلهم 
من الفقهاء أصحاب الرأي 

وأكتّرٌ الرواة التَّقَلةَ كانوا يكرهون الخوضٌ في المسائل ويّابون الفَئيّا 
وكان أكبرٌ همهم رواية حديث رسول الله صلَى الله عليه وسلّمء ولم يكن لهم 
ع فقه» فلم يَعْلسرا على دقة مُدارك الأئمة المجتهدين» فظهر فيهم 
التعصّب» قال أبو إسحاق الشيرازي في «طبقات الفقهاء"» في ترجمة داود 
الظاهري” : إنه كان من المتعصبين للشافعي رضي الله عنه» وصدّفٌ كتايين 
في فضائله والثناء عليه. اه. 

واستطال بعضهم لسائّه بالوقيعة في الأئمة الفقهاء» حتى قال البخاري 
في «التاريخ ف الضقة1: سَمعتٌ الحميدىٌ يقول: قال أبو حنيفة : قَدمثٌ 
مكةق ل 1 00 ازور 
ار 0 0 


)١(‏ ص ؟97., 
(9) ص ١68‏ طبع إله اباد بالهند. قال عبد الفتاح: صوابه : «التاريخ الأوسط؛. 
ص ١658‏ طبع | ح: صر - 


46 
المناسك وغيرهاء كيف يُقلّدٌ في أحكام الله في المواريث والفرائض والزكاة 
والماؤة وآمور الأيلام: اه( . 
ويقولٌ أحمدٌ بن عبد الله العجلينُ في الإمام الشافعي: هو ثقةء صاحبٌُ 
رأي وكلامء ليس عنده حديث”©. وقال أبو حاتم الرازي: كان الشافعي 
فقبياً "رلك تكن للتمتترفة بالاطديك 1" :قهذ[ا:ومئلة [ا يحنن لعل ننه 
أحسن النظرّ والتأملّ ‏ ما فيه. 
أثر الأمور المذكورة فى ندوين الحديث فى هذا القرن 
واعتناء أهله بنقد الأسانيد أكثر من نقد المتون 
فكان لهذه الأمور أَنّدٌ خاص في تدوين الحديث في القرن الثالث» 
فوقمَ تدويتُه في هذا القرن بموقع آخر. وعيرة هذا القزن أذ مدختو فيه باد 
الأسانيد ونقدهاء أكثّرَ مما عُنُوا بتقد المتونء فجمعوا بين الشادّة والفادة 
إيغالاً منهم بالاعتماد على الإسناد2» وظنُوا أنهم قد بَرئوا من العُهدة» 


)١(‏ ومبلغ عِلْمِ الحُمَيْديَ ما أخبَرٌ به نفسُّة» قال أبو نعيم في «حلية الأولياء»: 
51 عدن ابر معمدين اب هات قا ابو كوي إفرس وان السعدى: تال قال 
الحميدي: كنا نُرِيدٌ أن ترد على أصحاب الرأي» فلم نحسن كيف نَرُدٌ عليهم» حتى جاءنا 
الشافعيٌ ففتّح لنا. اه. ومع ذلك كان يدعي أن الشافعيّ استفاد منه الحديتٌ» فقد رَرَى 
أبو نعيم 45:4 بسنده إلى محمد بن مردويه» قال سمعتٌ الحميدي يقول: صحبتٌ 
الشافعيّ إلى البصرة» فكان يستفيدٌ مني الحديث وأستفيدٌ منه المسائل . 

(1) من «الديباج المذهب» لابن فرحون ص 778 . 

(9) من «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى ص 4 7١‏ . 

(4) وكلامٌ السلف في ذم شواذ الأحاديث وغرائبها معروف؛ قال القاضي الإمامٌ 
المجتهد الحافظ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري في كتاب «الردٌ على سير 
الأوزاعي؛ ص 4؟  "١‏ (طبع مصر يعناية لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدراباد - 


15 
حينما أستدُوا الحديث»: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «لسان 
الميزان»': أكثرٌ المحدّثين في الأعصار الماضية» من سَنَهَ مثتين وهَلَّمَ جر 

إذا ساقوا الحديثٌ بإسناده؛ اعتَمَدُوا أنهم بَرئوا من عهدته؛ والله أعلم. اه 
إفراز الحديث عن الفقه وفتاوى الصحابة والتابعين 
وبدء تأليف المسانيد 


وول خطوة حَدَبَتْ في هذا الباب على رأس المئتين» هي إفرارٌ 
الحديث عن الفقه» نقد أفردّثُ أحاديثٌ رسول لضن الله عليه وسلّم 


ريم ء 


جردت الصّحَفٌ من أقوال الصحابة» وفتاوي التابعين» ‏ كما قال البخاري 
بعد أن ذكر أمْرَ أمير المؤمنين عُْمَرَ بن عبد العزيز رضي الله عنه» بِجَمْع السّنَن 


- الذكن): ما نصه: «فعليك من الحديث بما تَعرفٌ العامّةٌء وإياك والشااً منه. ..» 
والروايةٌ تزداد كثرة» ويخرج منها ما لا يُعررّفء ولا يعرفه أهلٌ الفقه» ولا يوافق الكتابٌ 
والسُنّة فقس الأشياءً على ذلك؛ فما خالف القران فليس عن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم وإن جاءت به الرواية». 

وقال الإمام أبو داود السَّجِسْتَاني في «رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه؟ ما نصه: 
«والأحاديث التي وضعتُّها في كتاب «السنن» أكثرها مشاهيرٌء وهي عند كل من كتب شيئاً من 
الحديث إلا أنَّ تمييرّها لا يقدر عليه كل الناسء والفخرٌ بها أنها مشاهيرء فإنه لا يُحتَجٌ 
بحديث غريب ولو كان من رواية مالك؛ ويحيى بن سعيد؛ والثقات من أثمة العلم . 

ولو احتّجّ رجلٌ بحديث غريب وجدتٌ من يَطْعَّن فيه» ولا يَحتّجّ بالحديث الذي قد 
احمّجٌّ به إذا كان الحديثٌ غريباً شاذاء فأما الحديثُ المشهورٌ المتّصلّ الصحيح فليس يَقِدِرٌ 
أن يردّه عليك أحد. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريبَ من الحديث. وقال 
يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديتٌ فأنشده كما تُنشّد الضالّةٌ» فإن عُرِف وإلاّ فدَغه؛. 
انتهى كلام أبي داود وهو في «ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث» ص !4 و48 . 

)١(‏ :هلا في ترجمة الطبراني. 


لا5 


وكتابة الأحاديث: «ولا يُقْبَل إلا حديثٌ النبي صلَّى'الله عليه وسلّم؛ ء 
وَكثتث الساتتد» وتُرِكتْ المراسيل» ورُوعِيَ فيها الحديثُ» بقطع النظر عن 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «مقدمة فتح الباري» : للدي إلى 
أن رأى بعض الأئمة منهم أن يُفْرِدَ حديتٌ النبي صلَّى الله عليه وسلّم خاصة. 
وذلك على رأس المئتين» قصّف عَبَيدٌ الله بن موسى الْعَبّسي الكوفي مُستّدا 
ال ا ل ل ل 0 
مسئداً. وصتّف نُعَِيم بن حماد الخُزاعي نزيلٌ مصر مسئّدا0'" . 


)١(‏ قال السيوطي في «تدريب الراوي! ص 18١‏ : «قال الدارقطني أوَّلُ من صنّف 
مسئدا نْعَيمُ بن حمادء قال الخطيب: وقد صنّف أسَدٌ بن موسى مسنّداء وكان أكبرَ من 
ُعيم سناء وأقدَمٌ سماعاء فيحتمل أن يكون نعيم سَبَقَه في حداثته؛. اه. 

وروى أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء»: ٠١١:9‏ بسنده إلى أحمد بن حنبل» 
قال: قدمَ علينا نعيم بن حمادء وحدّنا على طلب المسئّد» فلما قدِمَ الشافعي وضعَنا على 
المحجّة البيضاء . 

وْعيمٌ هذا قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» في ترجمته: هو مع إمامته؛ منكرٌ 
الحديث. وقال ابن عدي: قال لنا ابن حماد يعني الذُولابي: نعيمٌ يروي عن ابن 
المبارك قال النسائي: ضعيف» وقال غيره: كان يضم الحديث في تقوية السنّه 
وحكايات في تَلْبِ أبي حنيفة؛ كلها كذب. قال ابن عدي: وابنٌ حماد ‏ الدُولابي - 
متهم فيما يقوله عن نعيم لصلابته في أهل الرأي. اه. 

وقال أبو الفتح الأزدي: قالوا: كان يضَعٌ الحديثٌ في تقوية السنة» وحكايات 
مزورةٌ في تَلْب أبي حنيفة» كلّها كذب. انتهى. 

قال ابن حجر بعد نقل كلام الأزدي: وقد تقدَّم نحو ذلك عن الدٌّولابي» وانّهمه 
ابنُ عدي في ذلك؛ وحاشا الدولابيّ أن يتّهّمء وإنما الشأن في شيخه الذي نَقَل ذلك - 
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ثم اقتَمَى الأئمة بعد ذلك أثرّهمء فقلّ إمامٌ من الحُفَّاظ إل وصبّفت 
حديثهٌ على المسانيدء كالامام أحمدبن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ 
وعثمان بن أبي شيبة» وغيرهم من النبلاء» ومنهم من صِنّف على الأبواب 

وعلى المسانيد معاً» كأبي بكر بن أبي شيبة». اه. 


- عنه؛ فإنه مجهول متهم وكذلك من نَقَل عنه الأزديٌ بقوله (قالوا»)» فلا حجة في شيء 

من ذلك لعدم معرفة قائله. اه. 

قلتٌ: ابن عدي يَرمي الدولابي بداء نفسه. والدولابي والأزدي كلاهما من أئمة 
الجرح والتعديل» وناهيك بهماء وهما ينقلانه عن شيوخهماء وكيف يُِظنٌّ بهما أنهما 
يتهمان ثقَةٌ من الثقات» بقول رجلٍ غير عارف بهذا الشأن» فاتهام ابن حجر في هذا الباب 
شيوخهما مع اعترافه بعدم المعرفة» تَعُدَّهُ من تجاهلاته المعروفة لحاجة في النفس» 
وقانا الله اتباحَ الهوى . 

ولا شك أن جَرْحَّ نُعَيِم لا يَندملٌ باعتذار ابن حجرء ولعل الأكاذيب التي ساقها نُعَيم 
على أبي حنيفة الإمام لم تقرع صِماح ابن حجرء حيث يعتذر له هذا الاعتذار» فقد روى 
البخاري في «التاريخ الصغير» ص : سناات رعنا قال حدثنا اراي قال: 
كنث عند سفيان» ني النعمان. فقال: الحمذ لله كان ينقض الإسلام غروة غروةًء ما 
اللي السام أحَدَ أشأمٌ منه . اه. وكذا وقع في «الضعفاء ء الكبير» له بعض روايات عن 
نيم في مثالب أبي حنيفة رضي الله عنه. 

وقد نهَى العلماء عن اقتفاء البخاري في هذا الباب» قال الحافظ السخاوي في 
«الإعلان بالتوبيخ»: ص 6 وأما ما أسنده الحافظ أبو الشيخ بن حَيَّانَ في «كتاب السنّة» 
له من الكلام في حقٌ بعض الأثمة المقلّدِينَء وكذا الحافظ أبو أحمد بن عدي في 
«كامله»: والحافظ أبو بكر الخطيب في. "تاريخ بغداد»؛ وآخرون ممن قبلّهم كابن 
أبي شيبة في «مصنفه4» والبخاريٌ» والنسائيٌ» مما كنت أنزّهْهم عن إيرادهء مع كونهم 
مجتهدين ومقاصدهم جميلة: فينبغي تجدّبُ اقتفائهم فيه. اه. 


14 
الفرق بين التصنيف على الأبواب والتصنيف على التراجم 

قال الحاكم النيسابوري في «المدخل في أصول الحديث:7': والفَرْفٌ 
بين الأبواب والتراجم أنَّ التراجمَ شَرْطها أن يقولٌ المصيّف : ذكْرُ ما رُوي عن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم» ثم يُترجمَ على 
هذا المسئّد فيقول: ذكرٌ ما رَوَى قيس بِنْ أبي حازم عن أبي بكر الصديق» 
فحيتئذ يَلرَمُهُ أن يُخْرِجَ كلّ مارَوَى قيس عن أبي بكر صحيحا كان أو سقيماً. 

فأئا مصيّف الأبواب فإنه يقول: ذْكْدُْ ما صَمّ ونبَتَ عن رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم في أبواب الطهارة أو الصلاة وغير ذلك من العبادات. اه. 

وبالجملة: فطريقةٌ المسانيد أن يُرَْبَ الأحاديتَ على حسّب الرواة من 
الصحابة» ثم على ترتيب من رَوَى عن ذلك الصحابيء. مهما اختلفتُ 
موضوعائها» من صلاة أو صوم أو صدقة أو جهاد. فأساسٌ التقسيم في 
الأبواب وَحْدَةَ الموضوعء وأساسٌ التقسيم في هذه الطريقة هو وَحْدَةٌ 
الصحابي. 

وهذا الذي ذكره الحاكمٌ من الفرق بين التصنيفٍ على الأبواب 
والتصنيفٍ على التراجم إنما هو بالنظر إلى الأصل في وضع هذين النوعين» 
فإن ظاهرٌَ حال من يُصنّف على الأبواب أنه اذَعَى على أن الحكمّ في المسألة 
التي بَوَبَ عليها ما بَوَبَ به» فَيَحتَّاحٌ إلى مُسبَدَلَ لصحة دعواه» والاستدلال 
إنما ينبغي أن يكون بما يَصلحٌ أن يُحتّج به» وأما من يُصئّف على المسانيد 
والتراجم فإن ظاهرٌ قصده جمع حديث كلّ صحابي على حدةء سواء أكان 
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قال الحافظ ابن حجر في «التكت على كتاب ابن الصلاح:20: هذا هو 
الظاهرٌ من أصلٍ الوضع بلا شكء لكنَّ جماعة من المُصنّفين في كل من 
الصّئفين خالف أصلّ موضوعه فانحط أو ارتّفع» فإن بعض من صَنَّف الأبوات 
قد أخرج فيها الأحاديتٌ الضعيفة بل والباطلة» إما لذهول عن ضعفها وإما 
لقلة معرفة بالنقدء وبعض من صَنَّف على المسانيد انتَقّى أحاديتٌ كل 

مسندٌ الامام أحمد ومنزلئه في الصحة 

وممن اختار فى امسنده» طريق الانتقاء دون الجمع المُجرّد الامام ا 97 
حنبل رضي الله عنه» قال الحافظ ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح) 7" : 
قد صف أبو موسى المّديني جزءا كبيرا”" ذكر فيه أدلةَ كثيرة تقتضي أن أحمد 
انتَّقّى لمسندّه؛» وأنه كلّه صحيح عنده» وأن ما أخرجه فيه عن الضعفاء إنما هو 
في المُتابتعات» وإن كان أبو موسى قد يُنَارّعَ في بعض ذلكء لكنه لا يشلك مُتصف 
أن «مسنده؛ أنقى أحاديتٌ وأتقنَ رجالاً من غيره» وهذا يدل على أنه انتحبه . 

ويُؤيّد هذا ما يحكيه ابه عنه أنه كان يضربٌ على بعض الأحاديث التى 
يَستتكدها. 

وروى أبو موسى في هذا الكتاب”؟' من طريق حنبل بن إسحاق قال: 
جَمّعنا هد أنا وابئاه عبد الله وصالحء وقرأ علينا «المسئند؟؛. وما سمعه منه 


.ةةالاا١‎ )١( 

(9) ١إلاء؛‏ _4همة؛. 

(*) وهو المسمّى «خصائص المسند»» مطبوع بمصر. . 

(54) ص ١؟‏ طبعة أحمد شاكر في أول «مسند أحمد». وفي العبارة وقفة من حيث 
قواعد العربية. عبد الفتاح. 
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يعني تاماً ‏ غيرُناء وقال لنا: إن هذا الكتابَ قد جمعتّه وانتقيته من أكثر 

سر كله الك اورعشي انا فما اختّلف المسلمون فيه من حديث 
رسول الله كل فارجعوا إليه» فإن كان فيه؛ وإلاّ فليس بحجة""' . 


)١(‏ قال الحافظ الذهبي: هذا القول من الإمام أحمد محمولٌ على غالب الأمرء 
وإلاّ هَلَنَا أحاديثُ قويةٌ في «الصحيحين»»؛ والسنن» والأجزاء ما هي في «المسند»» 
وقَدّر الله تعالى أن الإمامَ قَطع الرواية قبل تهذيب «المسند»» وقبلٌ وفاته بئلاث عشرة 
سنة» فتجدٌ في الكتاب أشياءً مكرّرة؛ ودخولٌ مسند في مسند» وسند في سند؛ وهو 
نادر. نقله الحافظ ابن الجَرّري في «المصعد الأحمد في ختم مستد الإمام أحمدة 
ص ١؟‏ ثم قال: 

وأما قولُ الإمام أحمد (فما اخمّلف فيه من الحديث رُجع إليه ولا فليس بحجة) 
يريد أصولٌ الأحاديث» وهو صحيحء فإنه ما من حديث غالباً إلا وله أصل في هذا 
«المسند». والله تعالى أعلم. اه. 

وقال الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء؛ "159:1١‏ و 274:1 0786 : ثم ما 
يلزمٌ من هذا القرل ‏ فإن كان فيه ولا فليس بحجة ‏ . أنَّ ما وُّجِدَ فيه يكون حجدً» 
ففيه جملة من الأحاديث الضعيفة مما يسوغ نقلهاء ولا يجب الاحتجاح بهاء وفيه 
أحاديثُ معدودة شبهٌ موضوعة؛ ولكنها قطرة في بحرء وفي غضون «المسند» زياداتٌ 
جَمّة لعبد الله بن أحمدء واضحةٌ» عن عوالي شيوخه. 

ولم يُحرّر عبد الله ترتيب «المسند» ولا سَهّلهء فهو محتاج إلى عَمَّل وترتيب» فلعلّ 
الله يُقيْض لهذا الديوان العظيم من يرنَبُه ويُهذّبه. ويحذف ما كرّر فيهء ويُصلِحٌ ما 
تَصَحّفء ويُوضِح حال كثير من رجاله. وينيّه على مرسله؛ ويُوهّنْ ما ينبغي من 
مناكيره» ويُرنّبِ الصحابة على المُعجم. وكذلك أصحابهم على المُعجمء ويرمرٌ على 
رُؤوس الحديث بأسماء الكتب الستة؛ وإن رَتَّبَه على الأبواب فحَسّنٌ ججَميل» ولولا أني قد 
عَجِرْتُ عن ذلك لضَعْف البصرء وعدم المُنّه وقرب الرّحيلء لَعَملتُ في ذلك. انتهى 
كلام الذهبي مختصراً مجموعاً من مواضع . ٍ- 
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فهذا صريحٌ فيما قلناه أنه انتقاهء ولو وَقَعتْ فيه الأحاديثُ الضعيفة‎ 
والمنكرة» فلا يَمنَع ذلك صحة هذه الدعوى» لأن هذه أمورٌ نسْبيّةٌ» بل هذا‎ 

كاف فيما قلناه أنه لم يكتفٍ بمطلق جمع حديث كل صحابي. 


وليست الأحاديتٌ الزائدة في «مسندٍ أحمد؛ على ما في «الصحيحين؛ 
بأكثر ضعفاً من الأحاديث الزائدة على «الصحيحين» من اسئن أبي داود» 
و «جامع الترمذي». انتهى . 

وقال الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى''2: «وقد تنازع الناسٌ هل في 
«مسند أحمد)» حديث موضوع؟ فقال طائفة من حفاظ الحديث ‏ كأبي العلاء 
الهمداني ونحوه ‏ : ليس فيه موضوعٌ» وقال بعضهم ‏ كأبي الفرج ابن 
الجوزي ‏ فيه موضوع . 

ولا خلاف بِينَ القولين عند التحقيق» فإن لفظ (الموضوع): 

قد يُراد به المُخْتَلَق المصنوحٌ الذي يَتَعمّد صاحبّه الكذبّء وهذا مما لا 
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يعلم أن في «المسند» منه شيئاء بل شرط «المسند» أقوى من شرط أبي داود 


في «سئنه24 وقد رَوَى أبوداود في «سننه» عن رجالٍ أعرّض عنهم في 
«المسند؛ء ولهذا كان الإمامٌ أحمدٌ في «المسند» لا يروي عمن يُعرّف أنه 
يُكذبٌ»ء مثلٌ محمد بن سعيدك المصلوب ونحوه» ولكن يروي عمن يُضعّف 
بمو خفظه. فإن عذا كنت عيديعه و يعتصن رو بعت ية. 


-2 ولوكان نَم عمل الشيخ أحمد شاكر على «المسند» وتحقيقه إياه» على النهج الذي 
ذَكره في مقدّمة تحقيقه لتحقّقتْ أمنية الذهبي هذه إلى حدٌ كبير» ولكن الشيخ أحمد 
شاكر اخترمئه المنيةٌ ولم يَصِل عملّه إلى ثُلْثِ الكتاب» ولله الأمرٌ من قبل ومن بعد . 

)١(‏ كما في «المصعد الأحمد لابن الجَزّري ص 76 5؟ طبع مصر. 


ل 

ويُراد بالموضوع ما يُعَلَمُ انتفاء حَبّره» وإن كان صاحيّه لم يَتَعمّد 
الكذت» بل أخطأ فيه؛ وهذا الضربٌ فى «المسند» منه» بل فى لاسئن» 
أبى داود» والنسائى » وفى (صحيح) مسلم ) والبخاري أيضاً: ألفاظ فى 
بعض الأحاديث من هذا الباب» لكن قد بَيّن البخاري حالها في نفس 
«الصحيح؟ . 1 

ذكر الأئمة الستة وكُتُبهم 
حسبما اقتضاه نظدة 

ثم جاء بعد هذه الطبقة ‏ أصحاب المسانيد والمُصتّفات ‏ طبقة 
أخرى» رأث ما أمامّها من هذه الثروة العظيمة» ورأت أنَّ هؤلاء قد كَفُوا مُوُنة 
جمع الأحاديث؛ ففْتمٌ أمامّها بابُ الاختيار والتفرُغ لفنون أخرى . 

وفي طليعة هذه الطبقة: الأئمةٌ الستةٌ المعروفون. فجَمَمَ البخاريٌ كتاباً 
مختّصّراً في الصحيح, حَسْبَمَا اقتضاه نظرهُ في ذلك» وسمّاه «الجامع المسبّد 

ورَوّى الحافظ أبو بكر الحازمى فى «شروط الأئمة الخمسة)0'') بسئده 
إلى البخاري» قال: كنتٌ عند إسحاق بن راهويه» فقال لنا بعض أصحابنا: 
لو جمعتّم كتاباً مختّصّرأ لِسّئَنِ النبي صلى الله عليه وسلّم» فوّقع ذلك في 
قلبي» فأحذث في جَمْع هذا الكتاب. أه. 

)١(‏ وقد يُعْفْلُ البخاري بيانَ حالهاء كما فعّل في رواية شريك بن.عبد الله بن أبي 


تمر المدني لحديث الإسراءء راجع لمعرفة ما فيها من المناكير «فتح الباري» لابن حجر. 
زفق ص 68٠‏ طبع مصرء أو ص ؟١١1‏ و"ا5١ا‏ طبع بيروت. 
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قال الحازمي: فقد ظهرَ أن قصد البخاري كان وَضْعَ مختصر في 
الحديث» وأنه لم يقصد الاستيعابَ لا في الرجال ولا في الحديث. ورَوَى 
أيض17) سنده إلى البخاري أنه قال: لم أخرج في هذا الكتاب 3 مها : 

وما تركثُ من الصحيح أكثر. اه. 

وقد رَوَى نادراً فى "كتابه؛ عمن ذكره فى «الضعفاء»» كأيوب بن عائذ. 
وثابت بن محمد الكوفي» وزهير بن محمد التميمي » وزياد بن الربيع) 
وسعيد بن عبيد الله الثقفى . وعبّاد بن راشد» ومحمد بن يزيد. ومقسّم مولى 

ولعلّ ذلك لاختلاف اجتهاده فيهم» فتارة يضعٌفُهمء وتارة يَحتّجّ بهم» 
أكون الحديثٌ عنده ثابتآء وله طرق بعضها أرقَمٌ من بعض» غير أنه يَحِيدُ 
أحياناً عن الطريق الصحيح لنزوله» أو غير ذلك من الوجوه. 

تأليف مسلم (صحيحه) مقتصراً فيه على ما أَجمّع عليه شيوخه 

ااصحيحه 2170 فقال: لبن كل شىء عندي صحيح وضعتة هاهناء» إنما 
وضعتٌ هاهنا ما أَجِمَّعُوا عليه. اه. 

والمراد إجماعٌ شيوخهء وإلآ فأين الإجماعٌ في مواطن الخلاف!؟ قال 
البلقيني : قيل : أراد مسلمٌ إجماعٌ أربعة» أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين » 
وعثمان بن أبي شيبة» وسعيد بن منصور الخْرّاساني. اه. 7" . 

)١(‏ ص 45 طبع مصرء أو ص 157 طبعة بيروت المحققة. 


(؟) باب التشهد في الصلاة ١77:5‏ بشرح النووي. 
(*) من «تدريب الراوي» ص 758. 


لال 
8 0 و سا وبع ا. 5 
قلتٌَ: وهذا الإجماعٌ جاء ذكرّه في «مناقب الإمام أحمد» لابن 
الجوزي7', فرَوَى سئدهة إلى أحمد بن سلمة النيسابوري» قال: 11 
إسحاق بن راهويه يقول: كنت أجالسٌ بالعراق أحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين )2 وأصحابناء فكنا نتذاكث الحديثٌ من طريق وطريقين وثلاثة؛. فيقول: 
يحيى بن معين من بينهم: وطريق كذاء فأقولٌ أليس هذا قد صم بإجماع 
منا؟ فيقولون: نعم ) 00 ما مُراده؟ ما تفسيره؟ ما فقهه؟ يَنقَوْنَ كلّهُم 
إل أحمدَ بن حنبل . ل 


)١(‏ ص 7" طبع مصر. 

(؟) وهاهنا نبذةٌ لا بأسّ بإيرادهاء وهي ما يرويه الحافظ أبو محمد الحارثي» قال: 
أخبرنا إبراهيم بن علي الترمذي» أنبأنا محمد بن سعدانء سمعتٌ من حضر يزيد بن 
هارون» وعنده يحيى بِنْ معين وعليٌ بن المديني وأحمدٌ بن حنبل وزهيرٌ بن حرب 
وجماعة آخرون؛ إذ جاءه وني . قال: فقال له يزيد: اذمّبْ إلى أهل 
العلم» قال: فقال له علي ب بن المديني: أليس أهل العلم والحديث عندك؟ قال: أهل 
العلم أصحابٌ أبي حنيفة» وأنتم صيادلة. اه. ذكره صدر الأئمة في «مناقب الإمام 
الأعظم» 7:/ا4 وص 8075 790. 

ولقد صَدَّق يزيدُ رحمه الله فإن الفقهاء هم أعلّمٌ بمعاني الحديث؛ كما صَرَّح به 
الترمذي في جامعه في (باب ما جاء في غسل الميت). 

وقال الحافظ ابن الجوزي في : «دفع شبّه التشبيه؛ ص 755: اعلَّمْ أنَّ في الأحاديث 
دقائقٌ وآفات لا يَعرفها إلا العلماءً الفقهاء؛ تارة في نقلهاء وتارةً قي كشف معناها . 

ورُوي نحوٌ هذا من قول الأعمش لأبي حنيفة: أنتم الأطباء؛ ونحن الصيادلة. فقد 
أخرج الحافظ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» »١71:7‏ بسنده إلى عبّيد الله بن عمرء 
قال: كنت في مجلس الأعمش» فجاءه رجل فسأله عن مسألة فلم يُجبه فيهاء ونّظَرَ فإذا 
أبو حتيفة ؛ فقال: يا تُعمان: كَل فيهاء قال: القولٌ فيها كذاء قال: من أين؟ قال: من 


ا ور 


حيثٌ حَدَنْتنَاهُ قال فقال الأعمش: نحن الصيادلة» وأنتم الأطباء. اه. ومن هاهنا قال - 


ومسلمٌ أيضاً قد يروي الحديثٌ في #صحيحه» من طريقٍ ضعيف لعلوٌه؛ 
فقد روى الخطيب في «تاريخ بغداد''2: أخبرنا أبو بكر البَرْقاني» حدثنا 
أبو الحُسين يعقوب بن موسى الأرْدَبيليء حدئنا أحمد بن طاهر ين النجم 
المَّانجي» حدثنا سعيد بن عمرو البَرْدَعِيء قال: شهدت أبا زرْعَةَ الرازي» 
ذَكَرَ كنات الصحيح الذي ألَّتَ مسلمٌ بن الحجاجء ثم الصائغ على مثاله؛ 
فقال لي أبو رُرْعة: هؤلاء قومٌ أرادوا التقدُمْ قبلَ أوانهء فعَملوا شيئاً يتَشرَُون 
به2"0, ألّهُوا كتاباً لم يُسبَقُوا إليه» ليُقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتها. 


وأتاه ذاتَ يوم وأنا شاهدٌ ‏ رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم» 
فجَعّل ينظرٌُ فيه» فإذا حَديتٌ عن أسباط بن نَصْرء فقال أبو زرعة: ما أبِعَدَ هذا 
من الصحيح يُدْخْلُ في كتابه أسباط بن نصر؟! ثم رأى في كتابه قَطَنّ بن 
ُسيْر فقال لي : وهذا أطمٌ من الأول! قَطَنُ بن نُسَيْرِ وَصَلّ أحاديتٌ عن ثابتٍِ 
فجعّلّها عن أنس. 


ثم نظر فقال: يروي عن أحمد بن عيسى المصري في كتابه الصحيح! 
فقال لي أبو زرُرْعة: ما رأيثُ أهلّ مصر يَشْكُون في أنَّ أحمدَ بن عيسى» وأشارٌ 


> أبو محمد اليزيدي: 
ليس يُغني عن جاهل قولٌ مُفْتِ 2 عن فلانٍ وقولهُ عن فلان 
إن أتاه سترش دا أفقاه ‏ بحديثين فيهما مَعْتَيَانَ 
إِنَّ من يَحمِلُ الحديتٌ ولا يّعه رف فيه التأويل كالصّيْدلاني 
حين يُِلْقَىي لديه كل ذَواءِ وهو في الطبٌ جاهلٌ غير وان 
كما ينقله ابن عبد البر في (الجامع» ؟ :.58. 
)١(‏ 4 :"ل" 4ل؟. 


(6) أي يرفعون به أنفسّهم فوق مقامها. عبد الفتاح. 


إلى لسانه كأنه يقول: الكذب . 

ثم قال لي: يُحدّتُ عن أمثال هؤلاء. ويرك أحمد بن عَجْلانَ 
ونظراءه!؟ ويُْطرقُ لأهل البدّع عليناء فيجدون السبيلَ» بأن يقولوا للحديثِ 
إذا احيّجٌ به عليهم: ليس هذا في كتاب الصحيح؛ ورأيئّه يَذُعُ من وَضمَّ هذا 
الكتاب ويُوؤْنبُه. 

فلما رجعتٌ إلى نيسابور في المرة الثانية» ذكرثٌ لمسلم بن الحجاج 
إنكارٌ أبي زُرْعَة عليه» وروايتة في كتاب الصحيح عن أسباط بن تَضْرء 
قطن بن تُسَيرء وأحمد بن عيسى» فقال لي مسلم: إنَّ ما قلت صحيح» 
وإنما أدخلتٌ من حديث أسباط بن نصرء وقطن» وأحمد ما قد رَوَاه الثَاتٌ 
عن شيوخهمء إلا أنه ربما وهم لي عنهم بارتفاع» ويكون عندي من رواية من 
هو أوثقُ منهم بنزول؛ فأقتَصِرُ على أولئك؛ وأصلّ الحديث معروف من رواية 
الثقات. 

وقَدِمَ مسلمٌ بعد ذلك الرّيٌ» فبَلغني أنه حرج إلى أبي عبد الله 
محمد بن مسلم بن وارَهْء فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب» وقال له نحواً مما 
قاله أبو زرعة: إِنَّ هذا يُطرّقُ لأهل البدّع عليناء فاعتّدّر إليه مسلم وقال: إنما 
أخرجتٌ هذا من الحديث الصحيح» ليكون مجموعاً عندي وعندَ من يكتبه 
عني» فلا يَرتابُ في صِحَّتِهاء ولم أقل: إِنَّ ما سواه ضعيفء أو نحو ذلك 
مما اعتّذّر به مسلمٌ إلى محمد بن مسلم بن وارَهء فقبل علو حو :أن 
وهذه القصة قد رواها الحازمي أيضاً عن البَرقاني في كتابه «شروط الأئمة 
الخمسة200, 


)١(‏ ص 5١‏ حتى "7 طبع مصرء وص ١86‏ حتى 184 طبعة بيروت المحققة. 


6 

كون الحديث في «الصحيحين» لم يَعدّه الحازمي من وجوه الترجيح» 

ودعوى ابن الصلاح أن أعلى أقسام الصحيح حديثهماء ثم. . 

وأورد الحافظ أبو بكر الحازمي في (باب الترجيحات) خمسين وجهاً 
في ترجيح أَحَد الحديثين على الآخرء في كتابه «الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ من الآثار». وتَقَلها بِرّمّتها العراقيَ في اشرح تبصرته270' , 

وليس بين تلك الوجوه كون أَحَدِ الحديثين مما رواه البخاري ومسلم 
أو أحدُّهما دون الثاني» وإنما ذكر فيه أموراً تَرجِعٌّ إلى نفس الرواة» 
لا المُخْرجِينَ أصحاب الكتب. 


ومع ذلك يدعي ابن الصلاح أنَّ أعلى أقسام الصحيح ما انمق عليه 
البخاري ومسلم. ثم ما انفرد به البخاري. ثم مسلمء ثم على شرطهماء ثم 
على شرط البخاري» ثم مسلم. ثم صحيحٌ عند غيرهما”"' . 

وهذا القول لم يقله أحد قَبْلَ ابن الصلاح» وتَبعَه بعض من جاء بعذله ) 
ولكنَّ الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثيرء لا يَذْكَرُهُ في «اختصاره لعلوم 


.5١ 09 أي ١شرح ألفيته» 0:17 00". وانظر «الاعتبار؛ ص‎ )١( 

(؟) قد أوسع المؤلف البيان أيما إيساع في نقد هذا التقسيم السبعي وقول ابن 
الصلاح وغيره بأصحيّة ما في «الصحيحين» مطلقاء في تعليقاته على كتاب #دراسات 
اللبيب» المسماة: «التعقيبات على صاحب الدراسات» ص 71/4 »8٠‏ وفي «تعليقاته 
على ذبٌ ذبايات الدراسات» ١40:7‏ 5475» فانظرها لزاماً ففيهما المَفْتَع لكلّ عالم 
مصف. 

وقد بينت أنا أيضاً نقض هذا التقسيم بذكر نصوص أهل العلم المدلّلة وإيراد مثال 
واقع يوضح نقضه وبطلانه فيما علقته على «توجيه النظر؟ للعلامة الجزائري» 59٠:1١‏ 
© فقف عليه لزاماً أيضاً. عبد الفتاح. 


ل 

الحديث لابن الصلاح»(''» فكأنه لم يُتابعه في ذلك؛ بل قد صرّح فيه أنه : 

يُوجَدٌ في «مسند) الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما 
يوازي كثيراً من أحاديث مسلمء بل البخاري أيضاء وليسَتٌ عندهماء ولا 
عند أحدهماء بل لم يُخْرِجْه أحدٌ من أصحاب الكتب الأربعة وهم أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجه» وكذلك يُوجَدٌ في امعجم الطبراني» الكبير 
والأوسط. ولامسلل» أبي يَعْلَى والبرّارء وغير ذلك من المسانيد والمعاجم 
والفوائد والاجراء :ما تمك المتبِخُرٌ في هذا الشأن يصحة كثير منه» بَعْدَ 
النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المُفسد. اه 

تحقيق الإمام ابن الهُمَام أنَّ قولَ ابن الصلاح تَحَكُمْ 
لا يجورٌ التقليدٌ فيه 

وقال الآمام ابن الهمام في باب النوافل من (فتح القدير شرح 
الهداية»9' : ل من قال: أْصحّ الأحاديث ما في «الصحيحين)» ثم ما 
انفرد به البخاري» ثم ما انفرد به مسلم» ثم ما اشتمّل على شرطهما من 
غيرهماء ثم ما اشتَّمّل على شرط أحدهما: تحكُمٌ لا يَجِوزٌ التقليدٌ فيه إذْ 
الأصّحِيّهُ لِيِسَتْ إلا لاشتمال رُواتهما على الشروط التي اعتبراهاء فإذا فرض 
وجودٌ تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين» أفلا يكون الحكم 
بأصحية ما في الكتابين عين التحكم؟ 

ثم حكمهما أو أحَدِهما بن الراوي المعيّنَ مجتم تلك الشروط» ليس 
مما يُقَطعٌ فيه بمطابقة الواقع» فَيَجُورَ كون الواقع خلافه» وقد أخرج مسلم 


4 ار ال 


0١ 
عن كثيرٍ في كتابه ممن لم يسّلم من غوائل الجَرْحء وكذا في البخاريّ جماعة‎ 
تُكلَّمَ فيهاء فدار الأمرُ في الرواة على اجتهاد العلماء فيهمء وكذا في‎ 
القروط جح إن هن اعكتر ها طاو القاء اخ يكون بعازواء الاح عنما لبن‎ 
فيه ذلك الشرط عنده: مُكافتاً لمعارضة المشتمل على ذلك الشرطء وكذا‎ 

عن عكت راونا وونقه ل 1 
نعم تسكن نفسٌ غيرٍ المجتهد» ومن لم يَخْبْرْ أمرّ الراوي بنفسه إلى ما 
اجِتّممّ عليه الأكثرء أمّا المجتهدٌ في اعتبار الشرط وعدمهء والذي حبر 
الراوي فلا يَرْجِعٌ إلا إلى رأي نفسه. اه. 
البخارئُ ومسلم لم يَدَعِيَا الأصحيّة في أحاديث كتابيهماء 
وإنما أطلَقَهُ بعض الحفاظ من باب إطلاقٍ أصَحّ الأسانيد 
ولااشنك. أن البحاري .وفسلما او احدهما لم يدعي قل الأميطة فين 
أحاديث كتابيهماء وإنما دعواهما الصحةٌ فقط» والفرقٌ بين الصحة والاصحيّة 
ظاهرٌ بين . 
ولم يلتزما أيضاً بإخراج جميع ما يحم بصحته من الأحاديث». فإنهما 
قد صَّحَحَا أحاديتٌ ليسَتْ في كتابيهماء كما يقل الترمذيٌ وغيرُهُ عن 
البخاري تصحيمحٌ أحاديث ليست عنده؛ بل في «السنن» وغيرها. 
وقد ذكرنا من قبل27 قولَ البخاريٌ: لم أُحْرِج في هذا الكتاب إلا 
صحيحاً» وما تركتٌ من الصحيح أكثرٌ. وقول مسلم: ليس كل شيء عندي 
صحيحٌ وضعتّه هاهناء وقولهُ لابن وَارَهْ الحافظ حين عاتبَهٌ على هذا الكتاب: 
إنما أخرجتٌ هذا من الحديث الصحيح» ليكون مجموعاً عندي» وعند من 


)0غ( في ص 5 .٠١‏ 


ل 
يكتبه عني» فلا يَرتابُ في صِكَّتهاء ولم أقل: إِنَّ ما سواه ضعيف”" . 

ولا ريب أنَّ وجوه الترجيح والجمع مما تلفت فيه آراءٌ فقهاء 
الأمصارء واعتَرَكَتْ فيه أنظار النْظار مَدَعْرَى أصحية ما في «الصحيحين؛ 
غيرٌ مستقيمة عند ذوي العقل السليم. 

وأما إطلاقٌ بعض الحفاظ على واحد من «الصحيحين» أو غيرهما: بأنه 
أْصَحّ كتب الحديث» و من باب إطلاقٍ أصحٌ الأسانيد على بعض الأسانيد» 
أو يَصحٌ ذلك من حيتٌ المجموعيّة» دُون كل فردٍ فرد من الأحاديث» فافهُمْ 
فإنه مهم . 

الردّ على ما يذكرونه في شرط الشيخين ظناً وتخميناً 

وكذلك ما ذكره بعض العلماء من شرطهما فإنما هو تظدَّنٌ وتخمينٌ 
منه. إذ لم يأت عنهما تصريحٌ بما شرّطاهء نعم قد أبان مسلمٌ في مقدمة 
(صحيحه! من يخرج عنه حليثه . 

وقد قال الحافظ أبو بكر الحازمي في «شروط الأئمة الخمسة”©: إن 
قَصْدَ البخاري؛ كان وَضمٌّ مختصر في الحديث؛ وإنه لم يقصد الاستيعابَ 
لافي الرجال» ولا في الحديث؛ وإن شَرْطه أن يُخْرِجَ ما صّحّ عنده» لأنه 
قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاً ولم يتعرّض لأمرٍ آخرء وما سَلِمٌ 
سَنّدّه من جهات 00 والتدليس وغير ذلك من أسباب الضُّعْفٍء لا يخلو 
إن أن متكي وديا أو لا يطلن عليه اس الطخة: » فإن كان يُسَكَى صحيحاً 


فهق شط علق دا ضرح بها ولا عبرة بالعَدّد. وإن لم يطلق عليه اسم 


.١١7 في ص‎ )١( 
طبعة بيروت المحققة.‎ ١545و‎ ١57١ و07 طبع مصرء وص‎ 6١ فق ص‎ 


1 
الصحةء فلا تأثيرَ للعَدّدء لأن ضَمَّ الواهي إلى الواهي لا يُوَثُرُ في اعتبار 
الضّحةء ولم يذهب إلى هذا أحد من أهل العلم قاطبة. 

وأمَا شرط مسلم فقد صرح به في كتابه. اه. 

فانظر كيف اعترف الحازميٌ أن البخاريّ لم يَتَعَوَض لأمر آخر سوى 
الشروط المعروفة للصحة عند عامة المحدثين. فكلٌ هؤلاء الذين يقولون إِنَّ 
مِنْ شرط البخاريٌ كذاء ومنْ شَرْط مسلم كذاء ومنْ شرْط الشيخين كذاء 
فإنما هو ظَنٌ ظنّوه من عند أنفسهم» ولذلك يختلفون فيه اختلافاً كثيراً» 
ويقول كل مَا ليس عند الآخر. 

والكلام فيما يَتَعلّن بشروطهما طويلٌ الذيل» وقد أَشْبَعْنَا القول في هذا 
الباب فيما كتبناه في الانتقاه على «المدخل في أصول الحديث؛ للحاكم 
النيسابوري7 . 


الردُ على ابن الصلاح في دعواه قطعية أحاديث الصحيحين 
وَتَلقَيَ الم لها بالقبول 
وأمًا ما اذَّعَى ابن الصّلاح من أنَّ ما رَوَياه أو أحدهما فهو مقطوع 
بصحته» والعلمٌ القطعئُ حاصلٌ فيهء فقد ردّه الإمامٌ النووي في «تقريبه) 
بقوله: وقد خالفه المحققون والأكثرون فقالوا: يُفِيدٌ الظنَّ ما لم يتواتر. اه. 


)١(‏ بحث طويل ممتع للمؤلف بلّغة أردو» يَشْتَملُ على مباحث شائكة من علوم 
الحديث. طبع أول مرة في جريدة «البرهان» الصادرة من ندوة المصنفين بدهلي الهند» ثم 
أعيد طبعه تصويراً مع «المدخل؟ في كراتشي» طبعه شقيقه الشيخ عبد الرحمن غضنفر» 
مدير (الرحيم إكاديمي)» وقد ترجمه إلى العربية بعض تلامذته وسيطبع مع «المدخل» إن 
شاء الله تعالى . عبد الفتاح. 


ل 
وقال في لاشرح مسلم»: لأنَّ ذلك من شأن الاحاد ولا فرق في ذلك 

بين الشيخين وغيرهما. اه( 2. 
وأما ما اذّعى ابن الصلاح سِ تَلَقّى الأمة لأحاديث كتابيهماء فقد شَنَّ 
الغارةً عليه العلامة البارعٌ محمدٌ بن إسماعيل الأميرٌ اليماني صاحبُ «سبلٍ 
السلام» في «توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارة”"2» وقال العلامة 
المحدّثٌ شمسٌ الدين محمد بن أمير حاج في «التقرير والتحبير شرح 
التحرير»”": تَلَفَي الأمة لجميع ما في كتابيهما ممنوعٌ. أمّا لرواتهما فلمًا 
ذكره المصنف”*2: وأمًا لمتون أحاديثهماء فلأنّه لم يقع الإجماعٌ على العمل 
بتعمولها ولااغان اتقاايمها على نكارهتها: له ْ 


سلوكٌ النسائى ي طريق الشيخين في تأليف «السئن» وبيانْ شدّة شرطه 
5 الماع أيضاً 00 طريقهما في 0 0 قال 0 


ولحثها ا وكأة > كتابه 1 بين طربق البخاري فنك 0 


كثير من بيان العلل. اها “. ولكه تجنب أن يَرْوِيَ_عن_ضعيف»_ و 
الإسناد عالياً» كما كان يفعلّه البخاري ومسلم . ش 


)١(‏ من «تدريب الراوي» ص 4١‏ و1"7:1. 

(0) 544:1 45. وقد نقلتٌ كلامه بِرُمه مع زيادات مهمةء في تعليقاتي على 
كتاب «شروط الأثمة الخمسة» للحازمي ص 117 21487 وقد طبع حديثا عام ١4117‏ 
في بيروت» ضمن "اثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث؟. عبد الفتاح. 

٠: )9(‏ طبع مصر . 

(4) يعني ابن الهمام صاحب «التحرير»» وقد مر كلامه في هذا الباب في ص ١١9‏ . 

(4) من مقدمة «زهر الرسى على المجتبى» للسيوطي ١‏ :4 . 


١1 

قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر في «شروط الأئمة الستة»(١©:‏ 
أخبرنا أبو بكر الأديبُ» أنبأنا محمد بن عبد الله البَيّع إجازة» قال سمعتُ 
أبا الحسن أحمد بن محبوب الرمليّ بمكة يقول: سمعت أبا عبد الرحمن 
أحمد بن شعيب النّسائي يقول: لما عزمت على جمع كتاب «السئن». 
استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء؛ 
فوقمَتْ الجَيرةٌ على تركهم» فنزلتٌ في جملة من الحديث كنت أعلو فيهم . 

سألتٌ الإمامّ أبا القاسم سعد بنّ علي الزّنْجانِي بمكة عن حال رجل من 
الرواة فونّقه» فقلت: إن أبا عبد الرحمن النسائي ضعَّفهء فقال: يا بُنىّ إن 
لأبي عبد الرحمن في الرجال شرطا أشدٌ من شرط البخاري ومسلم . ائ 22 


)١(‏ ص ١18‏ طبع مصرء أو ص ١١4‏ طبع بيروت. 
(0) قال الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث؛ ص "77: «وقول الحافظ 
أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي» في «كتاب السئن» للنسائي: إنه صحيح» 
فيه نظرء وإن له شرطاً في الرجال أشدٌ من شرط مسلمء غيرٌ مسلّمء فإن فيه رجالاً 
مجهولين إما عيناً أو حالاًء وفيهم المجروح؛ وفيه أحاديث ضعيفة ومعلّلة ومنكرة» كما 
نبهنا عليه في الأحكام الكبير». انتهى . 
0 وأما شيخه الحافظ الذهبي فلما نقل قول الرّنجاني هذا في «سير أعلام النبلاء» 
4)" علق عليه ما يلي: 
١‏ «قلت: صَدَّقء فإنّهِ لِيّن جماعة من ررجال «صحيحي البخاري ومسلم». انتهى . 
ْ وليس بين كلام الحافظين هنا تناقض لمن تأمّلهء فإن كلام الذهبي يتعلق ببعض 
رجال «الصحيحين» الذين تكلم فيهم النسائي» ولكن قد تقرر أن الشيخين لم يخرجا 
في الأغلب ‏ للرواة المجروحين بجرح معتبر ما انفردوا به مُعْتَمَداً عليهم. وأما 
/ النسائي وغيره من أصحاب السنن فقد أخرجوا لكثير من الرواة المتكلّم فيهم في الأصول 
د معتّمّداً عليهم ومحتجّاً بهم حسب اجتهادهم, فصمٌ نقد ابن كثير من هذه الجهة. 
عبد الفتاح . 


ا" 


١16 
. قلت: وهذا ما يَتميّرٌ به كتاب النسائي عن كتاب البخاري ومسلم‎ 
وقال الحافظ ابن حجر في «نكته على ابن الصلاح»”2: تجدَّبَ النسائي‎ 
: إخراجٍ حديث جماعة من رجال الشيخين. اه. وقال أبو الحسن المَعافري‎ 
إذا نظرتٌ إلى ما يخرجه أهلّ الحديث؛ فما خرّجه النسائي أقربُ إلى الصحة‎ 
: مما خرجّه غيرٌه. اه”'“2. وقال محمد بن معاوية الأحمرٌ الراوي عن النسائي‎ 
قال النسائي: كتابُ «السنن» كله صحيحٌء وبعضه معلولٌ إلا أنه بين علبّه‎ 
والمنتخبُ المُسَمَّى «بالمجتبى» صحيح كله. اه”".‎ 


اعتناء أبى داود في #سننه؛ بجمع مستدلات الفقهاء 
وبيان أهمية كتابه وشرطه فيه 

وأما أبو داود فحرّكٌ همَتّه إلى جَمْع الأحاديث التي استدلّ بها الأئمةٌء 
ودارّث بينهم ١‏ وبنى عليها الأحكام 1 الأمصارء فصَّنفَ ااسئنه) وجَمَعْ 
فيها الصحيمٌ والحسنّ والصالحَ للعمل» ولأبي داود «رسالة إلى أهل مكة» 
وصف فيها تأليفه لكتاب «السئن»؛ وهي مطبوعة بمصرء وقد لخْصّها شيخ 
الهند محمود حسن الدَّيُوْبَئْدِي والشيخ فخْرٌ الحسن الكنكوهي فيما كتباه على 
«سئن أبى داود». 

قال فيها: لا أعرفٌ أحداً جَمَعَ على الاستقصاء غيري. وقال: أمّا هذه 
المسائلٌ: وسائل الغُوري ومالك والشافعي» فهذه الأحاديثث أصولهاء 
ويُعجبني أن يكثبَ الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلَّى الله 

.عم"ث:1١‎ )١( 


»)0 من مقدمة «زهر الربى على المجتبى» للسيوطي 4:١‏ و©. 


]| 
عليه وسلّمٍء ويكدّبَ أيضاً مثلّ «جامع سفيان الثوري» فإنه أحسن ما وَضْعٌ 
الئاس في الجوامع . 

والأحاديث التي وضعتها في كتاب «السئن' أكثرها مشاهيرٌ؛ وهي عند 
كل من كُتَبَ شيئاً من الحديث» 0 أ تيرها لا يقَدرُ عليه كل الناس» 
والفْخْرٌ بها أنها مشاهيرٌء فإنه لا يُحِبَجُ بحديث غريب» ولو كان من رواية 
0 

ولو احتجّ رجل بحديث غريب وجدتٌ من يَطْعَنُ فيه ولا بُحتّجُ 
بالحديث الذي قد احتّجّ به إذا كان الحديثُ غريباً شاذاًء فأمًا الحديتٌ 
المشهورٌ المتصلّ الصحيحٌ فليس يقدِرٌ أن يردّه عليك أحدء وقال إبراهيم 
النخعي : كانوا يكرّهون الغريب من الحديث. وقال يزيد بن أسي حبيب: إذا 
سمعت الحديث فانشده كما نْسَّدُ الضالةٌ فإن عرف وإلاً فدعه. اه 


وقال في صدر رسالته: إنكم سألتم أن أذكرٌ لكم الأحاديثٌ التي في 
كتاب «السئن؛ أهي أصحٌ ما عرفت في الباب؟ ووقفتٌ على جميع ما ذكرتم » 
فاعلموا أنه كذلك كله إلاّ أن يكون قد روي من وجهينٍ صحيحَين» فأحذهما 
أقدمٌ إسناداء والآخر صاحبه قُدَّم في الحفظء فربما كتبت ذلك» ولا أرى في 
كتابي من هذا عشرةً أحاديث» ولم أكنْبِ في الباب إلا حديثاً أو حديثين وإن 
كان في الباب أحاديثٌ صحاحٌ لأنه يكثر. 

وقال: وليس في كتاب «السئن» الذي صِنَّفتّه عن رجلٍ متروك الحديث 
0 وليس على نحوه في الباب 


عيرهة . 


وقال أيضاً: وما كان في كتابي من حديث فيه وَهْنْ شديدٌ» فقد بيّنته 


١1 
وفيه ما لا يَصحٌ سندّه» وما لم أذكرٌ فيه شيئاً فهو صالح» وبعضها أصح من‎ 
. بعض‎ 

وهذا لو وَضْعّه غيري لقلتُ أنا فيه أكثرء وهو كتابٌ لا يَرِدُ عليك سُنَهٌ 
عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم بإسناد صالح إلا وهي فيه...» ولا أعلَمُ 
شيئاً بعد القرآن ألزمَ للّاس أن يتعلّموا من هذا الكتاب» ولا يَضٌ رجلاً أن 
اها عن افلم مما تكن نهذ االكتاي» بوذا ل اليد ور رة 
وتفهّمه حينئذ يَعْلَمُ مقداره. اه. 

ولقد صدق رحمه الله فيما قال» وكان أفقة الستة» ولذا يذكره الشيرازي 
في «طبقات الفقهاء؛ دون غيره من أصحاب الأصول» واختياره هذا المنهج 
أيضاً من فقهه رضي الله عنه رضى الأبرار. 


تلقي فقهاء المذاهب كتاب أبي داود بالقبول 

وقد رُزْقَ هذا الكتابٌ القبولٌ من أئمة أهل العلم من جميع الطوائف» 
فترى الإمام المجتهد الجَصّاصٌ أبا بكر الرازيٌ في تصانيفه كأن أحاديث 
«أبى داود»؛ على طرف لساته . 

.)١١(2. 1 . 0‏ كارع 

ويقول الإمام الخطابي في «معالم السئن»"'2: واعلموا رحمكم اللَّهُ أن 
كتاب «السئن» لأبي داود كتابٌ شريف لم يُصَنّف في علم الدين مثله» وقد 
رُرْقَ القبول من الناس كافةً» فصار حَكماً بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء 
على اختلاف مذاهبهم» فلكلٌ فيه ورْدٌُ ومنه شرْبء, وعليه مُعوَّل أهل العراق 


1 

فأما أهلُ خبراسان فقد أُوْلِمَ أكثرهم بكتاب محمد بن إسماعيل» 
ومسلم بن الحجاج؛ ومن نحا نحوّهما في جَمْع الصحيح على شرطهما في 
السبك والانتقاد. إل أنَّ كتاب أبي داود أحسَّنٌُ رَضْفاء وأكدّدُ فقهاً. وكتابُ 
أبي عيسى أيضاً حسن» والله يَغْفِرٌ لجماعتهم ويُحسِنٌ على جميل النية فيما 
سَعَا له مَنُوبتَهم برحمته. اه. 

اعتضاد الحديث بقول أهل العلم به 
وتلقي الأمة له بالقبول 

قلت: وللناس فيما يعشقون مذاهب. فأما الفقهاء فعندهم للأحاديث 
المشاهير وما جَرَى عليها العَمَلُ: شأنُء وإن كان في إسنادها مقال. قال 
السيوطي في «التعقبات على الموضوعات""'' بعد ذكره حديثٌ حنش ‏ وهو 
ضعيف ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: «من جَمّع بين الصلاتين من غير 
عذر فقد أتى باباً من الكبائر»: أخرجه الترمذي وقال: والعملٌ على هذا 
الحديث عند أهل العلم. فأشار بذلك إلى أنَّ الحديتٌ اعتَضّد بقول أهل 
العلمء ومع م دح جر سي سه وات ادر" 
وإن لم يكن له إسناد يُعتَمَدٌ على مثله. اه 

وقال السخاوي في «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث'”': وكذا إذا 
تلقَّتْ الأمة اقبت بالقبول يُعَمَلُ به على الصحيح حتى أنه يُتَرّكُ منزلة 
المتواتر في أنه يِنْسَ ُنْسَحْ المقطوحٌ بهء ولهذا قال الشافعي ‏ رحمه الله في 
حديث الا وصية لوارث»: إنه لا يثبته أهل الحديث» ولكن العانّة تلقَنه 
بالقبول وعملوا به؛ حتى جعلوه ناسخاً لآية الوصية. اه. 


)١(‏ ص ١7‏ طبع الهند. 
(؟) ص 170١‏ و١175‏ طبع الهند. 


1 

وآما الرواة الثقلة"الذين سردون الحديث عرد من دوق تفقه قياولا 
تدبّرء فَقٌصَارى همهم صحةٌ الإسنادء فإذا صَمّ الإسنادٌ لا يُوازِيه عندهم 
شيء»؛ وإن كان الحديث شاذا. 

اعتناء الترمذي بالأحاديث المعمول بها عند الفقهاء 
وتعرّضه لأنواع مهمة من علوم الحديث 

وأما أبو عي 0 فهو أيضاً قد سَلك طريق قَ أبي داود حيث عَمَّد 
إلى جمع ما أذ به أهلّ العلم من أئمة الفقهاء. إّ أن أبا داود اقْتَصّر في 
كتابه على أحاديث الأحكام؛ والترمذيٌ لم يقتصر عليهاء بل اسبَّحْسَنَ طريق 
البخاري في جمعه الحديث في سائر الأبواب» وزاد عليهما مذاهب الصحابة 
والتابعين وفقهاء الأمصارء واختصر طرق الحديث فَذْكَرَ واحداً وأومأ إلى ما 
عداه» وبيّن أمرّ كل حديث» من أنه صحيح أو حسن أو ضعيف أو منكرء 
وبيّن وجة الضعف. أو أنه مستفيض أو غريب» وسمّى من يحتاجٌ إلى 
التسمية» وكنّى من يحتَاجٌ إلى التكنية. 

قال الترمذي في ١كتاب‏ العلل» من «جامعه»: جميع ما في هذا الكتاب 
من الحديث هو معمول بهء وبه أَحَذَ بعض أهل العلم ما خلا حديثين. 
انتهى . 

وقال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في كتابه «شروط الأئمة 
السعة)( : سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهرَاة» 
وجَرّى بين يديه ذكرٌ أبي عيسى الترمذي وكتابه» فقال: كتابّه عندي أنفعٌ من 
كتاب البخاري ومسلمء لأن كتابّي البخاري ومسلم لا يقفٌ على الفائدة 


)١(‏ ص ١١‏ طبع مصرء أو ص ٠١١‏ طبعة بيروت المحققة. 


1١ 


منهما إلا المتبِحُرٌ العالمٌ» وكتابَ أبي عيسى يَصل إلى فائدته كل أحدٍ من 
كتاب ابن ماجه قفوي الترتيب في الفقه 

وأما ابن ماجه فكتايّه أيضاً قويٌ الترتيب في الفقه. سلك فيه منهج 
شيخه ابن أبي شيبة» الذي يقول فيه الحافظ ابن كثير في «البداية 
والنهاية)(!2: إنه أحلٌ الأعلام» وأئمة امه وصاحبٌ «المصّف» الذي لم 
بيصا شيب اعد متلوا قط اتلدلا عد اه. إلا أن ابن ماجه لم يذكر في كتابه 
قا الميفاة: وفتاوي التابعين؛ كما فعل ابن أبى شيبة فى (مصنفه) . 

وقال السيد الصَّدّيقَ حسن خان في كتابه: «الحطة بذكر الصحاح 
الستة00"؟ : وفي الواقع الذي فيه من حَسْن الترتيب» وسَّرْدِ الأحاديث 
بالاختصار من غير تكرار» ليس في أحد من الكتب». وقد شهد أبو زُرْعة 
افك 

تفاوت الكتب الستة في اعتناء العلماء بخدمتها 

وأما اعتناء العلماء بكتبهم. فقد ذكرنا ما قاله الخطابي في 
«الصحيحين) و «سنن أبي داود»» فقد اعتّتى الناس بهذه الكتب الثلاثة أكثرٌ 
مما سواهاء فكم من مستخرج عليهاء ومستدرك, وكم من شارح لهاء 
ومختصره بحيث يطول ذكرهم» وأكثر هؤلاء مذكورون في «كشف الظنون» 
وغيره من الكتب . 


.ظطلهنل١‎ )0( 

(؟) ص ٠٠١‏ طبع الهند. 

5) سيأتي الكلام مفصّلاً على منزلة «سئن ابن ماجه» بين الكتب السنّة في 
ص /ل1١‏ 197 و778 .719 فانظره لزاماً. 


عن 

وأما «كتاب النسائي»» فلم يقع سماعه للحاكم صاحب «المستدرك 

على الصحيحين؟ كما يذكره في كتابه «معرفة علوم الحديث"'", وكذلك 

صاحبه البيهقي. قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ»: لم يكن عنده اسئن 
النسائي4. ولا «جامع الترمذي4» ولا #سئن ابن ماجه» . 


وكذلك ابن حزمء قال الذهبي في ترجمته في «سير النبلاء0”"' إنه ما 
ذكر «سئن ابن ماجه» ولا «جامع الترمذي». فإنه ما راهما ولا دخلا إلى 
الأندلس إلا بعد موته. نقله الشيخ محمد عبد الحي في «التعليق الممجد). 
وكذا قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة الترمذي: ولا التفات إلى قول 
أبي محمد بن حزم فيه» في الفرائض من كتاب «الإيصال»: إنه مجهول. فإنه 
ما عَرَفَ ولا دَرَى بوجود «الجامع» و «العلل». اه. 

هذاء وإن «سئن النسائي» مع جلالة مؤلّمَه » لم يُررَقَّ من إقبال العلماء على 
شرجه أو التعليقٍ عليه» مثل ما رُزِقٌ غيرٌُه من الكتب إلى عصر الحافظ السيوطي 
المتوفى سنة إحدى عشرة وتسع مئة» بعد النسائي بأكثرٌ من ستة قرون» حيث 
يقول في أول التعليقة المختصرة التي جمعها على كتاب النسائي : 


وهو تعليق على «سّئّن؛ الحافظ أبي عبد الرحمن النّسائي على تمّط ما 
ّنه على «الصحيحين» و «سئن أبي داود؛ و «جامع الترمذي؛»: وهو بذلك 
حقيق إذ له منذ صنّف أكثرٌ من ست مئة سنة» ولم يشتهر عليه من شرح ولا 
تعليي20: وسكيله َرَهُْ الوْتَى على المجتبى». ْ 


)١(‏ ص 87 و ”87 طبع مصر. 
05 18:؟7١70.‏ 


فرق وللمحّدث المقرىء اللغري علي بن عبد الله بن خلف بن النعمة البلنسي - 


يفل 
وذكر في اكشف الظنون» من شروح النسائي شرح الشيخ سراج الدين 
عمر بن علي بن المُلقّن الشافعي. فقد شرح زوائدَ أحاديثه على الكتب 
الأربعة. أعنى «الصحيحين» و «أبي داود» و «الترمذي», في يحل وتوفى 
سنة أربع وثمان مئة. 
وللشيخ أبي الحسن السّندي أيضاً تعليقة بالقول» لكنها أبسط من 
تعليقة السيوطي» فهذا كل ما وصل إلينا من نبأ تَعرْضٍ العلماء له. 
وكذا قال السيوطي في تعليقه على اخام الترمذي»؟ المسمى ١قو‏ 
00-5 على 3 لماي ولا 0 أنه شَرَّحه أحدٌ كاملا إلا 0 
وأما «ستن ابن ماجه» فقد اعتنى العلماء بشرحه والتعليق عليه أكثرَ من 
اعتنائهم بكتاب النسائي» كما سيأتي بيان ذلك مفصلاً. بَيْدَ أنْ العلماء متفقون 
على اعتبار «سئن النسائي» إحدى الأمهات الست» وهم مختلفون فى «سئن 
ابن ماجه) أَيَعَْدّونه سادس الكتب أم يَعْدُون «موطأ مالك» سادسّها؟ . 
مذاهب مؤلفي الأصول الستة وبسط القول في ذلك 
وأما مذاهب مَؤْلّمَي الأصول الستة» فقال الإمام العلامة الحافظ محمد 
أنور الكشميري في «فيض الباري210: واعلم أنَّ البخاري مجتهد لا ريب 
فيهء وما اشتهر أنه شافعي» فلموافقته إياه في المسائل المشهورة» وإِلاّ 
فموافقته للامام الأعظم ليس أقلّ مما وافق فيه الشافعي» وكونّه من تلامذة 
- المتوفى سنة 851» «الإمعان في شرح سنن النسائي أبي عبد الرحمن» كما سيأتي ذكره 


في ترجمته ص 77١‏ . 


)0غ( ١‏ طبع مصر 


١ 7* 


الحميدي لا ينفع ' لأنه' من تلامذة إسحاق بن راهؤية أيضاء وا كم 


فعدّه شافعياً باعتبار الطبقة ليس بأولى من عَدَّه حنفياً. 


وأمَا الترمذي فهو شافعي المذهبء لم يخالفه صراحة إلا في مسألة 


الإبراد. 


أنهما شافعيان. 


وأما مسلم وابن ماجه فلا يعلم مَذْهِيُهماء وأما أبواب اامسلم) فليست 
مما وضعها المصِدّفٌ رحمه الله تعالى بنفسه ليستدل بها على مذهبه . اه. 


وقال رحمه الله في «العَرْف الشَّذْي)»: وأما مسلم فلا أعلّم مذهبه 
بالتحقيق» وأما ابن ماجه فلعله شافعي» والترمذي شافعي» وأما أبو داود 
والنسائي فالمشهور أنهما شافعيان» ولكن الحق أنهما حنبليان» وقد شَحِدّتْ 
كتبٌ الحنابلة بروايات أبي داود عن أحمدء والله أعلم. اه. 


وأما السيد صِدَّيقَ حسن خان فقد ذكر في «الحطّة في ذكر الصحاح 
2000 2 700 0 
الستة)*" ؟ صحيح مسلم بلفظ : «الجامع الصحبح" للإمام الحافظ أبي الحسين 


)١(‏ قلت: إِنّْ ابن راهويه تفقه أولاً بمَرْو على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه 
عند عبد الله بن المبارك وأصحابه؛ ثم لماحل بالبصرة في رحلته جلس إلى عبد الرحمن بن 
مهدي واتصل بهء فحصل فيه الانحراف عن فقه أبي حنيفة بصحية ابن مهدي؛» حتى 
أصبحت طريقته في الفقه أشبه شيء بالظاهرية» فسبحان مقلب القلوب. 

(؟) ص 48 طبع الهند. 


تفل 


المتقين»27: وذكر في كتابه «أبجد العلوم»”" البخاريّ وأبا داود والنسائي في 
الشوافع 
وقال العلامة إبراهيم ب بن الشبخ عبد اللطيف بن العلامة اللاي الحم 
هاشم التّتوِي السندي في كتابه «سَحْق الأغبياء» من الطاعنين في كمّل الأولياء 
/ وأتقياء العلماء»”©: أما مسلم والترمذي فهما وإن كان المسموحٌ للعوام فيهما 
أنهما شافعيان» لكن ليس معنى ذلك أنهما تقلّدا الإمامّ الشافعي» بل الظاهر 
/ أنهما مجتهدان مستنيطان» وافق فقههما فقة فق الشافعي» وأشار إلى اجتهاد 
0 مسلم ابن حجر في (تقريبه )2 وكذا في اجامع الأصول». وإلى اجتهاد 
/ الترمذي الإمامُ الذهبيئٌ الشافعئٌ في «ميزانه»» لكنّ محمد بن أحمد الترمذي 
ٍ شافعيء وصاحب «السئن» إسمه محمد بن عيسي بن سورة الترمذي وهو 
1 الم ص الى 
مجتهد. ٠‏ فمن حكم يبليه. بأنه شافعي أخطأ من لفظ الترمذ ٠‏ ولم يحفق. 
ثم أطلعتٌ في (إتحاف الأكابر) 04 على إشارة إلى أن الإمام 050 
مالكينٌ المذهب» وذلك أنه ساق السند المسلسل لمسلم بالمالكية؛ ولم يبين 
الغاية على عادته؛ والله تعالى أعلم» ثم وقفت في «الإتحاف» على التصريح 
بالغاية بقوله: إلى مسلم. فكان أدلَّ دليل على أن الإمام مسلماً صاحبٌ 
«الصحيح» مالكئٌ المذهب.ء والله تعالى أعلم . 
والترمذيٌ أثبت له في شرح أسماء رجال المشكاة) الاجتهاد» كما 


١ 


)١(‏ ص لاه طبع الهند. 

(0) ص 8١١‏ طبع الهند. 

(*) وهذا الكتاب من محفوظات المدرسة مظهر العلوم بكراتشي . 

(4؛) يريد #إتحاف الأكابر بمرويات الشيخ عبد القادر؛ لجدّه المخدوم محمد هاشم 
التتوي رحمه الله تعالى» وهو مخطوط في مكتبة الحرم المكي بمنى . عبذ الفتاح . 


هو مصطلح عندهم في إطلاق الفقيه على المجتهد كما لا يخفى. 

وأما الإمام البخاري فقد ذكر التاج السبكي في «طبقاته» أنه أي 
البخاريّ ‏ شافعيٌ المذهب. وتعقبه العلآمة نفيسٌ الدين سليمان بن إبراهيم 
العلوي رضي الله تعالى عنه فقال: البخاري إمام مجتهد برأسه كأبي حنيفة 
والشافعي ومالك وأحمد وسفيان الثوري ومحمد بن الحسن. 

وقال شاه ولئٌ الله المحدث الدهلوي في «الإنصاف في بيان سبب 
الاختلاف)2172: 

أما البخاري فإنه وإن كان منتسباً إلى الشافعى وموافقاً له فى كثير من 
الفقهء فقد خالفه أيضاً فى كثير» ولذلك لا يُعَدٌّ ما تفرد به من مذهب الشافعى . 

وأما أبو داود والترمذي فهما مجتهدانء, منتسبان إلى أحمد وإسحاق. 
وكذلك ابن ماجه والدرامي فيما نرى» والله أعلم . 

وأما مسلم وأبو العباس الأصم جامع المسئد الشافعي» و «الأم» والذين 
ذكرناهم بعده (وهم النسائي والدارقطني والبيهقي والبغوي) فهم متفردون 
لمذهب الشافعى يناضلون دونه. اه. 
يورده في تفسير الغريب إنما ينقله من أهل ذلك الفن. كأبي عبَيْدة 
والتسو سن شك والفراء وغيرهم» وأما المياحث الفقهية فغاليها مستملة له 
من الشافعي وأبي عبّيد وأمثالهماء وأما المسائل الكلامية فأكثرها من 


00 


لق ص 9/ و 8١‏ طبع دهلي بالهند, وص 8١6‏ طبع بيروت. 
زفق 5١‏ طبع ميريه بمصر. 





| 

وقال العلامة ابن القيم في «إعلام الموقعين(© في الوجه الرابع 
والأربعين من وجوه رد التقليد: البخاريٌ ومسلم وأبو داود والأثرمٌ وهذه 
- الطبقة من أصحاب أحمدء أتبعٌ له من المقنّدين المَخْضٍ المنتسبين 
إليه. اه. 

وكذلك ذكر هؤلاء الثلاثة ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»» وأما 
تاج الدين السبكي فلم يذكر في «طبقات الشافعية» إلا البخاري وأبا داود 
والنسائي. وأما الحنفية والمالكية فلم يذكروا أحداً منهم في طبقاتهم . 

فانظر إلى هذا التجاذب الذي وَقع بين هؤلاء الأعلام. فتارة يَعْدُون 
أحدّهم شافعيًاً وتارةً حنبليّاً وأخرى مجتهداً. 

وهذا كله عندي تخرّصٌُ وتكلَّجٌ من غير برهان» فلو كان أحد من هؤلاء 
شافعياً أو حتبليًاً لأطبَقٌ العلماءً على نقله. ولّما اختلفوا هذا الاختلاف» كما 
قد أطبقوا على كون الطحاويٌ حنفيّاء والبيهقيّ شافعيًاًء وعياض مالكيّا 
وابن الجوزي حتبليّاُء سوى الإمام أبي داود فإنه قد تفقه على الإمام حي 
ومسائله عن أحمد بن حتبل معروفة مطبوعة» وذكره الشيرازي فى «طبقات 
الفقهاء»؛ من أصحايه . 1 

ولو كان في الأئمة الستة المذكورين أحدٌ شافعيّاً لصَّاحَ به الحافظان: 
الذهبينٌ وان حجر. 

ولعلّ الصواب في هذا الباب ما نقله الشيخ طاهر الجزائري في اتوجيه 
النظر إلى أصول الأثره””' عن بعض الفضلاءء قال الجزائري: وقد سئل 


)١(‏ 535:1 طبع الهند. 
(؟) ص 186 طبع مصر سنة 2158 و 458:1 من الطبعة المحققة. 


١1 


بعض البارعين في علم الأثر(2 عن مذاهب المحدثين مراداً بذلك المعتّى 
المشهور عند الجمهور فأجاب عما سّئْلَ عنه بجواب يُوضح حقيقة الحال» 
وإن كان فيه نوحٌ إجمال» وقد أحببنا إيراده هنا مع اختصار مّا. 


قال: أما البخاري وأبو داود فإمامان في الفقه.ء وكانا من أهل 
الاجتهاد. وأما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وأبو يعلى 
والبزار ونحوهم فهم على مذهب أهل الحديث؛ ليسوا مقلدين لواحد من 
العلماء. ولا هم من الأئمة المجتهدين» بل يميلون إلى قول أئمة الحديث. 
كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عَبّيد وأمثالهمء وهم إلى مذهب أهل 
الحجاز أميلٌ منهم إلى مذهب أهل العراق”" . 


وأما أبو داود الطيالسي فَأقمْ من هؤلاء كلهم من طبقة يحيى بن 
سعيد القطان ويزيدَ بن هارون الواسطي وعبد الرحمن بن مهدي وأمثال هؤلاء 
من طبقة شيوخ الإمام أحمدء وهؤلاء كلهم لا يألون جهدا في اتباع الْسّنّة 
غير أن منهم من يمل إلى مذهب العراقيين كوكيع ويحيى بن سعيد"", 

)١(‏ وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؛ وكلامه هذا في «مجموع الفتاوى» 
4١ "8:‏ . عبد الفتاح . 

(0) قلت: أما أبو يَعْلَى أحمد بن علي بن المثتّى المّوصلي الحافظ صاحب 
«المسند؟ الكبير و «المعجم» فهو من أئمة الحنفية المشهورين» تفقه على بشر بن الوليد 
صاحب أبي يوسف الإمام» قال أبو علي الحافظ: لو لم يشتغل أبو يعلى بكتب 
أبي يوسف على بشر بن الوليد لأدرك بالبصرة سليمان بن حرب وأبا داود 
الطيالسي. اه. كما يذكره الذهبي في «الطبقات» ./١8:17‏ 

(9) قلت: قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» في ترجمة وكيع 201:1 ناقلا عن 
ابن معين: وكان (يعني وكيع) يفتي بقول أبي حنيفة» قال: وكان يحيى القطان يفتي - 


0 
ومنهم من ييل إلى مذاهب المدنيين» كعبد الرحمن بن مهدي . 


وأما الدارقطنى فإنه كان يَميلُ إلى مذهب الشافعىء إلا أنه له اجتهاد 
وكان من أثئمة السنّة والحديث», ولم يكن حاله كحال أحد من كبار المحدثين 
ممن جاء على أثره فالئرّم التقليدَ في عامة الأقوال إلا في قليل منها مما يُعَدُ 


- بقول أبي حنيفة أيضاً. اه. 

وأما يزيد بن هارون فقد مرّ قولّه لأمثال ابن معين وابن المديني والإمام أحمد 
وزهير: «إن أهل العلم أصحابٌ أبي حنيفة» وأنتم صيادلة» وقال صدر الأئمة المكي في 
المناقب الإمام الأعظم» 4:7 وص 0#: اتفق أصحاب الحديث على أن واسطاً 
ما أخرجَثُ مثل يزيد بن هارون في حفظه وإتقانه وزهذه وأنواع فضائله . روى عن 
أبي حنيفة مع فضله وكبّر سنّه وسأله عن مسائل من الفقه وكان مائلاً إليه. 

قال: وقال يزيد بن هارون برواية إبراهيم بن عبد العزيز وسئل متى يفتي الرجل؟ 
قال: إذا كان مثلّ أبي حنيفة» وهيهات أن يكون ذلك؛» ثم قال: لا غِنى عن النظر في 

: َس 4 
كتبهم وفي علمهم؛ فبكثيهم يتفقه الرجل . 

وقال في رواية محمد بن أحمد بن الجنيد: لم يُسمّع مثلٌ أبي حنيفة في فنّه من 
المتقدمين. ثم قال: أقاويل أبي حنيفة لا يُحيُّها إلا الذكيٌ من الرجال ولا يضبطها إلآّ 

وقال برواية أحمد بن علي بن موسى: كان أبو حنيفة إذا تكلم في المجلس خضع 
له رقابٌ القوم. 

وقال برواية عبد الرحيم بن حبيب: أبو حنيفة أعلم الناس . 

وقال برواية حفص بن علي: ما رأيت أسود الرأس أفقة من أبي حتيفة. اه. 

ونقل الذهبي في «ميزان الاعتدال» في ترجمة حماد بن سلمة عن هُدْبة قال: كان 
شعبة رأيه رأي الكوفيين. وقال الذهبي أيضاً في رسالته في «الرواة الثقات المتكلّم فيهم 
بما لايوجب ردهم» ص (طبع مصر سنة 117274١ه):‏ إن ابن مَعِين كان من الحنفية 
الغلاة في مذهبه وإن كان مُحدّثاً. اه. 


اححل 


ويّحصّرء فإن الدارقطنى كان أقرّى فى الاجتهاد منه» وكان أفقَهَ وأعلَمَ 


منه. |ه230, 


وعندي أن البخاريّ وأبا داود أيضاً كبقية الأئمة المذكورين» ليسا 
مقلّدين لواحد بعينه ولا من الأئمة المجتهدين على الإطلاق» بل يميلان إلى 
أقوال أئمتهم» ولو كانا مجتهدين لدُقَلَثْ أقوالهما مع أقوال سائر الأئمة من 
أهل الاجتهاد والفقه» ولكن نرى أن سائرَ الكتب التي ذدُوّن فيها أقوال 
المجتهدين خاليةٌ عن ذكر مذاهبهما. 

وهذا الترمذي مع أنه من خواصٌ أصحاب البخاريء لا يَذْكَرُ فى #جامعه؛ 
مذهب شيخه الذي تخرج به» مع ذكر أكثر مذاهب المجتهدين ممن لم تشتهر 
مذاهبّهم» كابن المبارك» وإسحاق» وغيرهماء ولو كان البخاريٌ عند الترمذي 
من أئمة الفقه والاجتهاد» لذكرٌ مذهبّه في كل باب» وإن كان لا يُنكر أن أبا داود 
أفقهُ الستة» ولذا ذكره الشيرازي في «طبقات الفقهاء» دون غيره. 


وأما البخاري ففتياه في ثبوت الحرمة بين صبيين شربا من لبن شاة 
3 1000 : 
معروفة» والقصة مشهورة ذكرها القاضي حسين بن محمد بن الحسن 
الدياربكري المالكي: في تاريخه المعروف «بالخميس”"“. وأشار إليها 


)١(‏ هذه العبارة مختلة! وهي في «مجموع الفتاوى» هكذا: «لكن ليس هو في 
تقليد الشافعي كالبيهقي2) مع أن البيهقي له اجتهاد في كثير من المسائل» واجتهاد 
الدارقطني أقوى منهء فإنه كان أعلم وأفقه منه». عبد الفتاح 

(0) 587:7 طبع مصرء ولكنّه لم يَذكّر سندّها لا هو ولا غيرُه فيما أعلم» ففي 
نسبتها للإمام البخاري وقفة. عبد الفتاح. 


ل 

العلامة ابن حجر المكي الشافعي في «الخَيّرات الحسان)"'2 ولا استبعاد في 
وقوع هذا عن البخاري» ولو تدبّرتَ كتابّه لبان لك أن أكثرٌ استنباطاته 
لا تجري على أصول الفقهاء. 


وقد صرّح شاه ولي الله الدهلوي في مكاتيبه المنيفة: أنَّ في استدلال 
البخاري أنواعاً لا يقبلها المحققون من الفقهاء» كاستدلاله باللفظ المحتمل 
بكلَىْ احتماليه» وللناس فيما يعشقون مذاهبٌء وليس أحد من العلماء إِلآّ 
وقد انتقدَ عليه من جهة بعض المسائل» وربما يختلج في صدورهم سوء 
الترتيب الذي وقع في عَقَدِهِ التراجم» والسببٌ في ذلك أنه لم يكن فنٌَّ 
التبويب قبلّه ممهداً كما ينبغي. والعلماء إنما مطمّحٌ نظرهم المطالبُ 
العلمية» لا التراجمٌ والترتيبُ. اه(" . 


هذاء وأنت تعلم أنه إذا جاء الاحتمالٌ بَطَلَ الاستدلال» وأما ما اعتذر 
به الشيخ الدهلوي أنَّ فنّ التبويب لم يكن إذ ذاك ممهداً» فيطل وجود كتب 
كثيرة مبوّبة على الترتيب الفقهي المعروف» ككتاب «الاثار؛» و «الموطأ»» 


)١(‏ ص /١‏ طبع مصر. 

(0) مكتوبات شاه ولي الله دهلوي ص ١١١‏ المطبوعة بالهند مع «الكلمات 
الطيبات؟» ونصّه: 

«دراستدلال بخاري جند نوع است كه محققين فقهاء اتراقبول نمى كتندء 
ماننداستدلال بهريكي ازدو محتمل لفظ براى مسئله» وللتاس فيما يعشقون مذاهبٌ» 
وميه كن الطك | ملعاف عسل الترامن اذو بنش قرافي الل ك1 ونيز در عقد 
تراجم سوء ترتيب وتقرير أو درميان مى. ايد وسببش اينست كه بيش ازوى فن تبويب 
ممهد نشده بودء واهل علم رامطمح نظر مطالب علمية باشدنه تراجم وتبويب». 

شيشه صاف ازنباشدكو سفال درو باش22 رند مي آشام رابا اين تكلفها جه سو 


شيل 
و «جامع» سفيان الثوري»؛ و «مصيّف» عبد الرزاق» و «مصنّف» أبي بكر ابن 
أبى شيبة» ومصنّفات أصحاب أبى حنيفة» ومالك رضى الله عنهما. 
وبالجملة فلا استبعاد في وقوع هذه الفتوى من البخاري» وهذا شيحُه 
يعرفهاء ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم)''' . 
وهذا شيخ شيخه عبد الرحمن بِنْ مهدي ذكر الساجي قال: حدّئنا 
محمد بن إسماعيل الأصفهاني» قال: سمعت موسى بن عبد الرحمن بن 
مهذي » قال: كان أبي احتجم بالبصرة. فصلّى ولم يُحدثُ وضوءاء فعابوه 
بالبصرة وأنكروا عليه وكان سبّبّ كتابه إلى الشافعي بذلك». فوجّه بالرسالة 
إلى أبىء فإنّى لأعرفٌ ذلك الكتابّ بذلك الخط. اه. ذكره ابن عبد البر 
أيضاً في «الانتقاء»!"2. فانظر كيف استَعصّى على ابن مهدي وجه الجواب في 
هذه المسألة حتى استعان بفقيه هو دونه في الطبقة؛ وهؤلاء الأئمةُ مع 
جلالتهم في العلم لا عيبَ عليهم في هذا الباب» فكم من عالم إمامٌ في فَنْ 
مُقصّر*” عن غيره» فلكلّ فنّ رجال. 
موقف أصحاب الكتب الستة نحو الإمام 
أبى حنيفة وأصحابه 
موقف البخاري 
َ ومن أشدهم انحرافا عن الإمام الأعظم وأصحابه الإمامٌ البخاري» فإنه 
يذكرٌه وأصحابه بكلّ سوء كأنّهُ عليه غضبان» وهو له غائظ؛ قال الحافظ 


)١(‏ ا ندكل. 
(0) ص "لا طبع مصرء وص ١75‏ و"7١‏ من الطبعة المحققة. 


شل 
جمال الدين الزيلعى فى «نصب الراية لأحاديث الهداية''2 فى بحث الجهر 
بالبسملة: فالبخاريٌ رحمه الله مع شدة تعصبه وفَرْط تحامله على مذهب 

وقال أيضا" : والبخاري كثير التتبع لما يَرِدُ على أبي حنيفة من 
السنّ» فيذكر الحديتٌ ثم يُعرَض بذكره فيقول: قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم كذا وكذاء وقال بعض الناس كذا وكذاء يُشِيرُ ببعض الناس إليه ويشتّمُ 
بمخالفة الحديث عليه . اه. 

ولقد تنبّه إلى ذلك العلامة صالح بن المَهُدي المَقْبَلي الكَوْكَبّاني» حيث 
يشكو صنيعٌ البخاري في حق الإمام الأعظم وغيره من الأئمة» في كتابه 
المعروف ب «العَلّم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ»("©: 

ولا شك أن البخاريٌ من سادات المحدّئين الرُقعاءء فما ظنّك بمن 
دونه» ومع هذا تجنَّب البخاريٌ من لا يُحصّى من الحفاظ العْبّادء كما تُخبرُك 
كتّب الجرح والتعديل مثل عليٌ بن المّديني تجنبه مسلم...» وانظر 
«الصحيحين» كم تحامى صاحباهما من الأئمة الكبار. . . » ففي رجالهما من 
صرّح كثير من الأئمة بجرحهم» وتكلّم فيهم من تكلّم بالكلام الشديد. . . 

وأعجبٌُ من هذاء أنَّ في رجالهما من لم يَيْت تعديله» وإنما هو في 
درجة المجهول أو المستورء قال الذهبي في ترجمة (حفص بن يُغيل): قال 
ابن القطان: لا يعرف له حال ولا يعرف. يعني فهو مجهول العدالة» 
ومجهول العين مَجْمّعٌ الجهالتين. 

."ممز:١‎ )١( 

0) انكه"”. 


يفل 

قال الذهبي: قلت: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذاء يعني «الميزان»: 
فإنَّ ابنَ القطان يَتكلّمُ في كل من لم يكل فيه إمامٌ عاصر ذلك الرجل أو أنَدٌ عمن 
عاصّره ما يدل على عدالته» وهذا شيء كثير» ففي «االصحيحين» من هذا التّمَط 
حار كتوق مجنو زوننا سكلف لد لالع يب نان 

وقال في ترجمة (مالك بن الخير الرْبَادِي): «في رواة «الصحيحين» 
عددٌ كثية ما علمنا أنَّ أحداً نص على توثيقهم». فانظز هذا العجب يروي 
عمن حاله ما ذكرء ويَترُكٌ أئمة مشاهيرٌ مصتّفين» لأنهم قالوا بخلق القرآن» 
أو وفوا أن تمر الله 

والعجَبٌ هنا من مُجامَلَةَ الذهبي بقوله: «لا هم بمجاهيل»! فمن لم 
يُعلم عدالله لم تشمله أدلَهٌ بول خبر الأحاد الخاصة بالعدول» ولا يكفي في 
العدالة مجردٌ إسلام الراوي عند غير الحنفية» فالذي رُوِي عنه بدون توثيق 
مجهول؛ سيما مع قلة الرواية؛ والاصطلاح على تسميته مستوراً لا يُدُخَله في 
العُدول الذين تتناولهم أدلةٌ قبولٌ الاحاد. 

فهذا تفريطٌ وإفراطٌ» يَتَرُكُ أبا حنيفة ومحمد بن الحسن وابنّ إسحاق 
وداودَ الظاهري؛ وهذا قد أَذْعَنَ له الناسٌ في المَعَازْيء وهذا قد تَبِمّه شط 
أهلٍ البسيطة» ثم يروي عن مستور لا يُعْلَمُ من هو ولا ما هو. انتهى كلام 
الْمَقبَلي . 

قلت: صنيعٌ البخاري مع الإمام الأعظم يُشْبِهُ صنيعه مع جعفر 
الصادق» قال الذهبي في «التذكرة» في ترجمة الإمام جعفر الصادق2: لم 
يَحبّج به البخاريٌ واحتج به سائرٌ الأمة. اه 


.اكالنا١‎ )١( 


غيل 
55 : 1 ( م 
وأما الإمام مسلم بن الحجاج فقال في «الكنى والأسماءة"'؟ له: 
أبو حنيفة النعمان بن ثابت» صاحبُ الرأي مضطربٌ الحديث» ليس له كبيرٌ 
وهذا ظنٌّ منه وتخمين سامحه الله تعالى» ولو سَبّر حديتٌ أبي حنيفة 
سَبْراً صحيحاً لبان له خلافٌ ذلك. وكان الأولى به أن يذكر نماذجّ من 
الأحاديث التي زعم أن الإمام أبا حنيفة اضطرب فيهاء ليَظهّر للناظرين هل 
هناك اضطراب قادح أم لا؟ وإن ثبت الاضطرابٌ فهل هو من الإمام أو من 
الرواة النازلين عنه أو من الرواة الذين فوقه؟ ولكنّه لم يفعل ذلك لا هنا ولا 
في كتابه في علل الحديث المسمى : «كتاب التمييز» . 
كلام مسلم في رواية أبي حنيفة لحديث جبربل 
بلفظ (أخبزني عن شرائع الإسلام) 
نعم لما تَعرَض مسلم في «كتاب التمييز»”" لبيان عِلَل حديث جبريل 
في سؤاله النبيّ صلَى الله عليه وسلّم عن الإيمان والإسلام؛ طَعَنَ في رواية 
الإمام أبي حنيفة لذلك الحديث بما يَدلَّنَا على حقيقة الاضطراب المزعوم في 
أحاديث الإمامء فقد قال مسلم رحمه الله تعالى هناك. بعد أن ذَكّر أنَّ حديتٌ 
جبريل من مسند عمر كما رواه الأرواة التصريوة: لا من مسند ابن عمر كما 
رواه الرواة الكوفيون» قال ما نصه: 
«فأما روايةٌ أبي سنان» عن علقمة في متن هذا الحديث» إذ قال فيه: 


.ا؟الكضن١‎ )١( 
تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمى. الطبعة الثانية.‎ 7٠١ ١99 ص‎ )*( 


سا 
(إن جبريل عليه السلام قال: جثثٌ أسألك عن شرائع الإسلام)» فهذه زيادة 
فتن الس من الس فده اورت الزن بافة ح متم نار اها ا[ هذا 
الحرفّ ‏ أي هذه الزيادة ‏ في رواية هذا الريك وياد حو لكر زرط 
مثلّ ضرْب النعمان بن ثابت وسعيد بن سنان ومن يجاري الإرجاء نحوّهماء 
وإنما أرادوا بذلك تصويباً في قولهم في الإيمان وتعقيد الإرجاء ‏ أي 
اعتقاده ‏ » ذلك ما لم يزد قولّهم إلا وَهْناّء وعن الحق إلا بُعداء إذ زادوا 
في رواية الأخبار ما كَفَى بِأهْلٍ العلم . 

والدليلٌ على ما قلنا من إدخالهم الزيادة في هذا الخبرء أن عطاء بن 
السائب وسفيان روياه عن علقمة» فقالا: قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ 
وعلى ذلك رواية الناس بعدٌء مثل سليمان» ومطرء وكهمس» ومُحارب» 
وعثمان» وحسين بن حسن» وغيرهم من الحفاظء كلَّهم يحكي في روايته أن 
جبريل عليه السلام قال: يا محمدء ما الإسلام؟ ولم يقل: ما شرائع 
الإسلام. كما روت المرجئة». انتهى كلام مسلم""' . 


)١(‏ حديثٌ سليمان التيمي أخرجه مسلم في «#صحيحه؛ 15١:١‏ في الباب الأول 

من كتاب الايمان؛ عن يونس بن محمدء حدثنا المعتمر» عن أبيه ‏ سليمان ‏ » عن 
2 ل . 4# ام 

يحيى بن يعمّر» عن ابن عمر» عن عمّر رضي الله تعالى عنهما. 

وأخرج أيضاً حديتٌ مطر الورّاق ١١:١‏ عن حماد بن زيد؛ عن مطر الورّاق» عن 
عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يَعْمّر به. 

وروى أيضاً حديتثٌ كهمس ١‏ عن وكيع ومُعاذ العَنْبّري » عن كهمّس» عن 
عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمر به. 

وحديثٌ مُحارب بن دثار أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنّف» 44:1١‏ 45 عن 


8 
ابن فضيل» عن عطاء بن السائب» عن مُحارب بن دثار» عن ابن بريدة» عن ابن يعمر» - 


شل 


> عن ابن عمر مرفوعا. 

وحديثُ عثمان أخرجه مسلم أيضاً ١11:١‏ عن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا 
عثمانٌ بن غياث » حدثنا عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمر وميد بن عبد الرحمن» 
قالا: لقينا عبد الله بنّ عمر» فاقتّصٌ الحديتٌ كنحو حديثهم عن عُمّر عن النبي صلَّى الله 
عليه وسلم . 

ولم يَسُّق مسلمٌ من أحاديث هؤلاء إلا لفظ حديث كهمسء» وأحال باقيّ الأحاديث 
على روايته» والمقصودٌ أن رواية هؤلاء الذين سمّاهم مسلم هنا ليسَتْ عن علقمة» عن 
يحيى بن يعمر كما ترى. 

وحديثٌ حسين بن حسن لم أقف عليه فيما عندي الأن» ولكنّ روايته ليسَتْ عن 
علقمة أيضاً كما يدل عليه سياقٌ كلام مسلم رحمه الله تعالى . وليس الحسينْ هذا من رُواة 
الكَبّبِ الستة» ولا من رجال الأئمة الأربعة» وإنما 1 له ابن أبي حاتم في كتاب 
ابن بريدة» روى عنه شريك» د ا ذلك». ولم يزد على ذلك 
حرفاً. 
كان يرى الإرجاء. وذكره الاجري عن أبي داود في مرجئة أهل البصرة. 2007 
مسلم أن هؤلاء كلّهم بريئون من الإرجاء غيدُ صواب . 

ويلاحظ أن لفظ كهمس على ما ساقه مسلم نفسه في «صحيحه» ١61:١‏ عن 
أبي خيثمة زهّير بن حرب» عن وكيع . عن كهمس » وعن عبيد الله بن مُعاذ العنبري» عن 
أبيه معاذ» عن كهمس : «... قال: يا محمد أَخبرني عن الإسلام. . .2. وعلى هذه 
الرواية أحال مسلمٌ ألفاظ الآخرين» وهذا اللفظ كما ترى يحتمل المعنيين» أي أَخْيرْني عن 

حقيقة الإسلام» أو أخبرني عن شرائع الإسلام» وجوابُ النبي صل الله عليه و 1 يُعيّن 

المعنى الثاني ليُطابق سؤال السائل . 

ولفظ كهمس عند النسائي أيضاً كما عند مسلم» ففي «سئنه؟ / : 417 في باب نعت الإسلام - 


يفن 
نقدٌ كلام مسلم رواية ودراية 


وهذه العبارة منه تّفيض بالغضب والنزق الذي لا يُوْبَهُ له في مجّال 
الحجّاج» والمآخدٌ في هذا الكلام كثيرة» ولا يُريد مسلم هنا بالإرجاء ذلك 
المذهبّ الخبيتٌ أن لا وعيدٌ لأهل القبلة» وأن ترك العمل لا يُضِرٌ بالإيمان» 


-عن إسحاق بن إبراهيم» وهو ابن راهويه» عن النضر بن شُمَّيلء عن كهمس» فساق 
الحديث» وفيه: «... قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. ..». 

وهو كذلك (أخبرني عن الإسلام) عند الحافظ محمد بن إسحاق بن مُنده في 
«كتاب الإيمان» ١١8 ١17:1‏ عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف. عن كهمسء وفي 
«كتاب الإيمان» أيضاً ١7” ١1:١‏ عن يزيد بن زُرَيم عن كهمس» وفيه «يا محمد 
أخبرني عن الإسلام». 

نعم ساق الترمذي في «جامعه» 17١ ١١14:4‏ في كتاب الإيمان» باب ما جاء في 
رَضْفٍ جبريل للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم الإيمانَ والإسلامء قال: حدّئنا أبو عَمّار 
الحُسين بن حُريث الخُرَّاعيء أخبرنا وكيع»ء عن كهمسء» فذكر الحديتٌء وفيه: 
«. . . قال: فما الإسلام. ..1. وقد سبق رواية وكيع من طريق أبي خيثمة عند مسلم» 
وفيها: ... أخبرني عن الإسلام. ...»2 وأبو خيثمة أجل وأحفظ من أبي عمّارء وإن 
تابعه علي بن محمد الطتافسي عند ابن ماجه في «سننه» ١‏ :؟ مع احاشية السندي». 

ولفظ كهمس في رواية أبي عبد الرحمن المقرىء عنه؛ وفي رواية عبد الرحمن بن 
حماد السُّعَيْئي عنه: 0... أخيرني عن الإسلام» ما الإسلام؟. . .© ساق روايتهما ابن 
منده في (كتاب الإيمان» ١1:1؟1:‏ 2177 ١1961١74‏ . والشعيثي قال الدارقطني: ثقةء 
ولكن قال أبو حاتم: ليس بالقوي» وفي «التقريب؛ ص 75؟: «صدوق ربما أخطأ». 

وبهذا ظهّر أنَّ الروايةة بالمعنى عَمِلَثْ في حكاية لفظ سؤال جبريل للنبي صلَى الله 
عليه وسلّم وظَهَرَ أيضاً أن جزمَ مسلم بأن لفظ كهمس هو (قال: يا محمد ما الإسلام)» 
فيه نظرء ولم يتفق هذا الجزمٌ مع اللفظ الذي اختارّه للاخراج في «صحيحه» الذي قال إنه 
لا يُخرج فيه إلآّ ما أجمعوا عليه!! 


ل 
بل أراد بالإرجاء هنا الذي يُعبّر عنه بإرجاء الفقهاءء وإرجاء السنة» 
وأبو حنيفة من القائلين به» وحجحٌ مرجئة الفقهاء على مذهبهم في الإيمان 
من أنه تصديق وشهادة: معروفةٌ» من ذلك قولٌ الله تعالى: لولّمًا يَدحْلٍ 
الإيمانُ في قلويكم»» وقول النبي صِلَّى الله عليه وسلَّم : «الإيمانٌ أن تُوْمِنَ 
بالله وملائكته ‏ وكتبه: ورسلهء واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشرّه». 

وقد بسط بعضٌّ تلك الحجج الإمامٌ أبو حنيفة نفسُه في «رسالته؛ إلى 
فقيه البصرة عثمان البَتّى في تحقيق مسألة الإرجاء''؟؛ ولم يذكر الإمام 
أبو حنيفة من بين تلك الأدلة هذا الحديث الذي رَعَمَ مسلمٌ أن الإمامّ ومن 
جاراه في مذهبه اخْتَلقُوا فيه زيادة (شرائع) ليُشَيّدوا مذهبّهم. ولم يتحاش 
مسلم عن نسبة الاختلاق إلى إمام من أئمة المسلمين» ومعه في هذه الرواية 
سكيد بن سئان» ودواتين أخرع ل مسلم ري #الستد متها به ولم 
يرمه بالإرجاء أحدّ غير مسلم ‏ فيما أعلم ‏ » وهو نقد وكقه رغية زإسين كاين 
معين وأبي حاتم» وإن تكلّم فيه بعضهم من جهة حفظه. 

ولم يقصح الإمام مسلم بأسماء الآخرين ممن تابّع أبا حنيفة وسعيدٌَ بن 
سنان في هذه الزيادة» ولكنّ قولّه (إن عطاء بن السائب وسفيان روياه عن 
علقمة. . .) يدل على أن هذين تفردا بسياق (ما الإسلام) من بين أصحاب 
علقمة» في حين أن الآخرين من أصحابه يَرَوُونَهُ بلفظ (شرائع الإسلام)» فإن 
كانت زيادة (شرائع) وَهَماً فالحملٌ فيه على علقمة. ولا يجوز أن يقال فيها: 
إنه اختلاق! 

الاي الك ف اوليك الننتن 3" بيد :اناانقل ديك جبريل وول 


)١(‏ انظرها معتنّى بها في كتابي «نماذج من رسائل الأئمة السلف وأدبهم العلمي». 
455:1١ )0(‏ بذيل «عرن المعبرد؟. 


غيل 
المنذري (علقمة هذا... هو علقمة بن مرئد بن يزيد الحضرمي الكوفي» 
وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه)» قال ما نصه: «ورواه 
أي حديث جبريل ‏ أبو جعفر العقيلي من طريقه ‏ أي من طريق علقمة ‏ 
وقال فيه: «فما شرائع الاسلام؟ قال: تقيم الصلاة. .. الحديث». وتابعه 
على هذه اللفظة مرجىء آخرء وهو جرّاح بن الضحًاك. قال العقيلي: «وهذه 
زيادة مرجىء تفرد بها عن الثقات الأثمة فلا تقبلٌ». 
والغريبٌ أن أبا داود روى حديثٌ علقمة من طريق سفيان عنه بلفظ (ما 
الإسلام؟)”'2» ومع ذلك أعلَّه وقال: «علقمة مرجىء». 


وعلقمة محتجٌ به عند مسلم بن الحجاج في «صحيحه» وعند البخاري 
في «صحيحهة» وكذا عند أصحاب «السئن» الذين في مقدّمتهم أبو داود 
السجستاني» ولا أعرف أحداً من الأئمة من شيوخ أبي داود وشيوخ شيوخه 
رمى علقمة هذا بالإرجاءء وإنما رميه بالإرجاء نشأ عند التحدّث عن روايته 
حديتٌ جبريل» شأنَ سعيد بن سنان في ذلكء مع أنَّ علقمة قد تابعه على 
هذه اللفظة الجرّاحٌ بِنُ الضحاك أيضاء وهو صدوقء ولم يصفه أحدٌّ بالإرجاء 
فيما أعلم. سوى أنْ العقيلي عند ذكره متابعة الجرّاح بن الضحاك لعلقمة في 
الزيادة المذكورة نبّرّه بالإرجاء . 

فليتأمّلَ القارىء الكريم هذا الاضطرابَ الذي وقعوا فيه لإعلال رواية 
علقمة والجرّاح بلفظ (شرائع الإسلام): حيث رأوا أن هذه الرواية تَبيّن أن 
إطلاق الإسلام ‏ وكذلك الإيمان ‏ على الأعمال من باب إطلاق الأصل 
على فروعهء أو من باب إطلاق الشيء على مقتضياته ولوازمه» أو من باب 


.؛58:١؟‎ )١( 


١ 
إطلاق الشيء على مُكمّلاته: لا من باب إطلاق الشيء على أجزائه» ولا من‎ 
باب إطلاق الشيء على مرادفه. كما يزعمه مسلم وغيره ممن ينبزون كبارَ‎ 

الأئمة بالإرجاءء لدقّة مَدارك هؤلاء» ولم يكتف مسلمٌ بنسبة الوَّهّم إل 
-إن صم أن هناك وَهّماً بل رماهم بالاختلاق! والغضبٌ والحدّة ‏ من 
غير تبصّر وتفهّم ‏ يجِرٌ المرء إلى أكبر من ذلك. 
أحاديثُ أطلق فيها لفظّ (الشرائع) على الأعمال 
والواقعٌ أن لفظ (ما الإسلام) وجوابٌ النبي صلَّى الله عليه وسلّم عنه 
بذكر الأعمال القولية والبدنية لا يُحتّمم أن تكون الأعمالٌ عينَ الإسلام» فإنَّ 
هناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنّة أن الأعمال من مكمّلات الإسلام 
وشرائعهء وأسوق هنا أحاديث أطلق فيها (شرائع الإسلام) على الأعمال 
المذكورة في حديث جبريل وعلى أعمال غيرها: 
فمن ذلك ما رواه الحاكم النَّيِسَابوري في «المُستدرّك على 
الصحيحين72'' في كتاب الإيمان» قال: حدَّئنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن 
أيوب الفقيه» ثنا الحسنْ بن علي بن زياد» ثنا سعيدٌ بن سليمان الواسطي» 
وحدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا العباسٌ بن محمد الذّوري» ثنا 
يحيى بن معين )2 وحدّئنا علي بِنْ عيسىء ثنا أحمد بن نجدةء» ثنا سعيد بن 
مئصور» قالوا: كنا هشيم» عن داود بن أبي هند» عن أبي حرب بن 
أبي الأسودء عن قَضَالة الليئي» قال: «أتيتُ النبي صلَّى الله عليه وآله 
1 ا كع آّ. هاه . 3 
الصلاة وشهرٌَ رمضان ومواقيتٌَ الصلاة» فقلت: يا رسول الله إنك تذكر 


١:١ )١(‏ ؟. 


١. 
ساعاتٍ أنا فيهن مشغولء ولكن علي جماعاً من الكلام» قال: إن شُعْلْتَ‎ 
فلا تُشْغْل عن العصرين» قلت: وما العصران؟ ولم تكن لغةَ قومي» قال:‎ 

الفجر والعصرا. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه؛ 
وفيه ألفاظ لم يخرجاها بإسناد آخرء وأكثرها فائدةً ذكرٌ (شرائع الإسلام)» 
فإنه في حديث عبد العزيز بن أبي رَوَّاده عن علقمة بن مَرْنّده عن يحيى بن 
يعمر» عن ابن عمرء وليس من شرط واحد منهما». وأقرّه الذهبي في 
«تلخيص المستدرك). 

وإنما قالا إنه صحيح على شرط مسلمء فإن في إسناده أبا حرب» ولم 
يُخْرّجٍ له البخاري» ولكنه أوثق وأثبتُ من كثير ممن أخرج له البخاري في 
«صحيحه)»»ء وكذا داود بن أي هند من رجال تعليقات البخاري» ولكنه في 
الثقة والإتقان يَفُوقُ كثيراً من رجال البخاري في الأصول. 

بَيّنَ هذا الحديث أن الصلاة والصوم وغيرَّهما من شرائع الإسلام» 
وأنها يُطلق عليها (الشرائع) 

يوز الإمام التزمدي: في اجامفةة '' فى باب ما جاء في فضل الذكرء 
قال: حدثنا أبو كريب» أخبرنا زيد بن حباب» عن معاوية بن صالح» عن 
عمرو بن قيس» عن عبد الله بن بُسْر «أن 00 قال: يا رسول الله إن رانم 
الإسلام قد كثرث عليّ» فأخبرني بشيء أتشبّث بهء قال: لا يزال لسانك رَطباً 
من ذكر الله». قال الترمذي: ل الوجه . انتهى» 
ورَوَاه ابن ماجَد في «سننه»» وأيضاً ابن حِبّان في «صحيحه»» والحاكم في 


.١؟ال_‎ ؤ١؟5؟:ه‎ )١( 


يقل 
«المستدرك» وقال: صحيحٌ الإسناد”'2 كلّهم عن معاوية بن صالح به. 

ورواةٌ هذا الحديث في سند الترمذي وابن ماجة كلّهم من رجال مسلم 
فى ا(صحيحه»» سوى عمرو بن قيس» وهو الكندي» ثقة من رواة (السنن»» 
وهو أوثقٌ من كثير ممن أخرج له مسلمٌ في الأصول. والحديثٌ نص في 
الموضوع . 

وروى الإمام البخاري في #اصحيحه)” '"؟ في كتاب الصومء باب وجوب 
صوم رمضان» قال: «حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن 
أبي سهيل» عن أبيه» عن طلحة بن عبيد الله «أن أعرابياً جاء إلى رسول الله 
0000007 ثائرٌ الرأس» فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فَرّض الله 
علي من الصلاة؟ فقال: الصلرّاتٌ الخمس إلا أن تَطْوَعَ شيئاً. فقال: أخبرني 
بما فرض الله عليّ من الزكاة؟ قال: فأخبَرَه بشرائع الإسلام. قال: والذي 
أكرمك بالحق» لا أتطوَّحٌ شيئاً ولا أنقص مما فرض الله علىّ شيئاً. فقال 
رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم : أفلح إن صدق. أو دخل الجنة إن صدق». 

وفي هذا الحديث إطلاقٌ الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله رضي 
الله تعالى عنهء أحد فقهاء الصحابة» ود العشرة المشهود لهم بالجنة» 
(شرائمَ الإسلام) على الأحكام والفرائض"" . 


951:7 ابن ماجذ 1747:7 في كتاب الأدبء باب فضل الذكرء وابن حبان‎ )١( 
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فق 4 مع افتح الباري» طبعة السلفية. 

(5) وأخمرج البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديثٌ في كتاب الإيمان أيضاًء في 
(باب الزكاة من الإسلام)؛ عن إسماعيل بن أبي أوبس شيخه قال: حدثني مالك بن 
أنس» عن عمّه أبي سهيل بن مالك؛ عن أبيهء أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: #جاء - 


١4 * 


وهذا الحديث رواه الإمام مسلم أيضاً في «صحيحه)” '' في الباب الأول 
من كتاب الإيمان؛ بسنده عن مالك عن أبي سهيل عن طلحة بن عبيد الله 
وساق لفظهء وليستٌ فيه جملة (فأخبره بشرائع الإسلام): ثم رواه عن 
شيخيه: يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعاًء عن 0 جعفر » 
عن أبي سهيل» عن أبيه؛ عن طلحة بن عبيد الله ولم يس يَكَقّ لفظهء. بل أخال 
على الرواية الأولى بقوله: «بهذا الحديث؛ نحرّ حديث مالك؛ غير أنه قال: 
فقال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّم: أفلح وأبيه إن صدقء أو دخل الجن 
وأبيه إن صدق). 


- رجل إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم من أهل نجد ثائرٌ الرأس» يُسمّع مّع دوي صوته ولا 

يُقَقّه ما يقول» حتى دناء فإذا هو يسألٌ عن الإسلام. . .» الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :1١17:١‏ «(قوله فإذا هو يسأل عن 
الإسلام) أي عن شرائع الإسلام» ويحتمل أنه سأل عن حقيقة الإسلام» وإنما لم يذكر له 
الشهادة» لأنه عَلِم أنه يَعلَمُهاء أو علم أنه إنما يسأل عن الشرائع الفعلية» أو ذَكرّها ولم 
ينقلُّها الراوي لشهرتهاء وإنما لم يذكر الحج إما لأنه لم يكن كرض بعدٌء أو الراري 
اختّصرهء ويؤيْدٌ هذا الثاني ما أخرجه المُصئّف - البخاري ‏ في الصيام من طريق 
إسماعيل بن جعفرء عن أبي سُهّيل في هذا الحديث؛ قال: فأخبره رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم بشرائع الإسلام» فدخل فيه باقي المفروضات بل والمندوبات». انتهى . 

وقال العلامة القَسْطلاّني في «إرشاد الساري»  :1"#:١‏ (فإذا هو يسألٌ عن 
الاسلام) أي عن أركانه وشرائعه بعد التوحيد والتصديق» أو عن حقيقته» وَاسْبْعدَ هذا من 
حيث إن الجواب يكون غير مطابتٍ للسؤال". انتهى. وهذا التفسيرٌ بعينه يجري في لفظ 
«أخبرني عن الإسلام؛ أو ما الإسلام» في حديث جبريل» كما أشرتٌ إليه سَابقاً. والله 
تعالى أعلم بالصواب. 

10:1١ )١(‏ مع #شرح النووي». 


١4 
وروايةٌ إسماعيل بن جعفر التي أحالّها مسلم على رواية مالك فيها‎ 
جملة (فأخبرّه بشرائع الإسلام): كما نقلته عن «صحيح البخاري» آنفاًء‎ 
والبخاريٌ يرويها عن قتيبة بن سعيد أيضاًء شيخ مسلم في هذا الحديث» ولم‎ 
يبه مسلم على هذا الفرق بين روايتي مالك وإسماعيل» بل اكتفى بالإشارة‎ 
إليه بلفظ (نحو حديث مالك)» ولم يقل (مثل حديث مالك)» والخطبٌ سهل‎ 
نهر إلى امل" الشدالة مركت لما كان لفط (الشرائع) له أهميةٌ كبيرة عند‎ 
مسلم وجوداً فنا بحيث جعله عنوان الآرجاء لم يَحسن منه إغفال ذكر‎ 

هذا اللفظ والإشارة إليه بعبارة مبهمة» وهي قوله (نحو حديث مالك). 

وروى الإمامٌ البخاري في «صحيحه)('' في كتاب مناقب الأنصارء باب 
ما لقي النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابّه من المشركين بمكة؛ قال: 
حدثني عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير») عن منصورء حدثني سعيد بن 
جبير » أو قال: حدثني الحكمء عن سعيذ بن جبير » قال: أمرني 
عبد الرحمن بن أبزى» قال: 

سَلْ ابنَ عباس عن هاتين الآيتين ما أمُهما؟ «ولا تَقدُلُوا النفسّ التي 
نزت التي في الفرقان» قال مُشْركو أهل مكة: فقد قتلنا النفس التى حرّم 
الله ودعونا مع الله إلهأ آخرء وقد أتينا الفواحشٌ» فأنزل الله 01 من تاب 
وآمن4 الاية» فهذه لأولئك» وأما التي في النساء الرجلٌ إذا عرف الإسلامَ 
وشرائعه» ثم قكل فجزاؤه جهنّمء فذكرته لمجاهدء فقال: إلا من ندم . 

وفي هذا الأثر أيضاً إطلاقٌ الصحابي الجليل عبد الله بن عباس الحَبْر 


. ١56:95 


ه١1‏ 
البحر رضي الله تعالى عنه (الشرائع) على الأعمال والفرائض والحدود 
وغيرهاء وفيه أيضاً تفريقه بين الإسلام والشرائع. وأخرج هذا الأثر الإمام 
أبو داود أيضاً في «سننه2(6 في كتاب الفتن» باب في تعظيم قتل المؤمن» 
ولفظةٌ: «.. . فأما التي في النساء #ومن يَقيُّل مؤمناً مُتعمّداً فجزاوه جهّم» 
الاية؛ قال: الرجل إذا عرف شرائمٌ الإسلام. . .؛ 


وعلّق الإمام البخاري في «صحيحه”" في كتاب الإيمان في باب قول 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم اببِي الإسلامٌ على خمس»» قال: «وكتب عمرٌ بن 
عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمانٍ فرائض وشرائمٌ وحدوداً وسُئّناً: 
فمن استكملها استكمل الإيمانء ومن لم يستَكْمِلّها لم يستكملْ الإيمان» فإن 
أعِش فسأبَيّتُها لكم حتى تَعمَلوا بهاء وإن أمُّتْ فما أنا على صحبتكم 
بحريص؟. ووصله ابن أبي شيبة في «المصيّف0”" في كتاب الإيمان. 


وبالجملة فالأدلةٌ على أن الأعمال غيرٌ داخلة في ماهية الإيمان 
والإسلام وحقيقتهما كثيرة ة شهيرة ليس هذا موضع بسطهاء ولا يتافي هذا 
إطلاق الإيمان أو الإسلام على الأعمال بمناسباتٍ وعلاقات حسب أساليب 
اللغة العربية ومناحيها. والمسألة معروفة ومشروحة في مَظاتُهاء والخلاف 
الواقع فيه بين الأئمة لا يعدو من أن يكون اختلاف أنظار في تبيين أمر هو 
مجمعٌ عليه فيما بينهم» ولا يصلّ فيه الأمر أبداً إلى الحدّ الذي أوصله إليه 
مسلم رحمه الله تعالى . 

)١(‏ /1481:117 185 مع «بذل المجهود». 


0( مع افتح الباري؟ طبعة السلفية . 
18:31١ )9‏ 49 طبع الدار السلفية بالهند. 


ك1 

ولقائلٍ أن يقول: إن حديتٌ جبريل ‏ بظاهره ‏ يدل على تغاير الإيمان 
والإسلامء فإذا كانت الصلاةٌ والصومٌ والزكاة عينَ الإسلام» ينتج أن هذه 
الأمور غيرٌ الايمان» وحيتئذ ينقلبٌ الأمر ‏ من الأول على القائلين بدخول 
هذه الأمور في حقيقة الإيمان» وينتقض ما قاله مسلم واشتدّ فيه غضبّه ونزقه 
حول كلمة الشرائع. 

خلاصةٌ النقد المذكور 

والحاصل : 

١‏ أن الرواية بلفظ (شرائع الإسلام) في حديث جبريل ثابتةٌ عن 
علقم ورواية 'عغطاء بن النائب «وسثيان شَاذة .عن زوايات: أكثر اضبعات 
علقمة» كما تُشير إليه عبارةٌ مسلم أيضاء وعلقمةٌ قد تابعه عليها الجرَّاحٌ بن 
الضحاك» فإن لم تكف متابعتّه لنفي الشذوذ عن رواية علقمة لشهرة الحديث 
عند البصريين ‏ سليمان» ومطرء ومحارب» وعثمان ‏ من طريق عمر 
رضي الله تعالى عنه بلفظ (ما الإسلام): ولمجيئه بهذا اللفظ في حديث 
أبي هريرة وغيره”"؟: فتّحملٌ على أن علقمة روى الحديتٌ بالمعنى» حيث 
فهم أن السؤال ب (ما) هنا ليس عن ماهية الإسلام وحقيقته بل عن شرائعه 
وفرائضهء وذلك بالنظر في جواب النبي صلَّى الله عليه وسلّم. حيث أجابه 
بما هو شرائمٌ الإسلام على ما دَلَّتْ عليه الأدلةٌ الأخرى . 

ومن لم ينشرح صدرًه بهذا التوجيه الواضح فله أن ينسب علقمة إلى 
الومّم دون الاختلاق. فإنه ثقةٌ صدوقٌ مجمع على صلتقه ومُحتّحٌ به عند 
مسلم والبخاري» وأما نسبة الوّمّمِ في ذلك إلى من بعد علقمة مع كونهم 


0( حديثٌ أبي هريرة عند البخاري في «صحيحه» ١١1:١‏ مع (الفتح؟. 


والذين سَمّاهم مسلم مع عطاء بن السائب وسفيان هم ليسوا من رواة 
هذا الحديث عن علقمة كما سبق(2. فلا تدلٌ روايتّهم على أن الحديثٌ عند 
علقمة كما رواه عطاء وسفيان لا كما رواه أبو حنيفةء. وأبو سئانء» 
وعبد العزيز بن أبي روّاد وغيرُهم من ثقات أصحاب علقمة؛ بل التفرّدُ جاء 
من علقمة والجرّاح بن الضحَّاك من بين أصحاب يحيى بن يعمرء وأبو حنيفة 
ومن معه إنما رَوَّوا كما سَمعوا من علقمة. 

؟ ‏ وأن إرجاءَ الفقهاء وما يُسئّى إرجاء السنة لا يُباين الكتاب والسّنَّه 
ومذهبَ السلف. وكثيرٌ ممن رُمُوا بهذا الإرجاء هم من أكابر السلف 
الصالحين» وأن هذا الإرجاءً ليس من البدعة في شيء» وأن أدلته بالكثرة 
والوُضوح بمكان لا يحتاج أحدّ إلى اختلاق كلمة في حديث لتشييده وتأييده؛ 
ذأذ الاين زناف عشلة بهذة النظعة كم اعن رادل هن :ذلك كنا انهم امن 
على حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وسُنَّه من أن يُوصَمِ جتابُهم بشيء 
من ذلك. 

فإن كان الاضطرابٌ الذي يدّعيه مسلمٌ في حديث أبي حنيفة» من هذا 
القبيل» فانكشف الأمرُ وبان الحقٌء وإذاً فمئلٌ هذا الاضطراب المزعوم 
لو صم أن يُعَنّ جرحاً لما بقي في المحدّثين ثقةٌ عدلٌ لا يُضطرب في حديثه» 
فافهّم ذلك والله يرعاك» وللكلام مجال أكثرٌ من هذاء ولكن فيما قله وأطلتٌ 
به كفايةٌ إن شاء الله تعالى. 


. 175 في ص‎ )١( 


14 
صنيع النسائي مع الإمام الأعظم أبي حنيفة وأصحابه 
وإخراجه حديث أبي حنيفة في اسئنه» 

وكذلك النسائي يَذكر الإمام الأعظم وأصحابّه الثلاثة: السَّمْتي 
واللْؤلؤِيء والشيباني» في «الضعفاء»» وأساء القول في السَّئْتي واللّؤْلوي 
فقال: يوسف بن خالد الكنني كذّاب و" :والكم بن زياد اللُولؤي كذَّاتٌ 
خبيث. اه. وهذا من فلّتات اللسان بالهوى والعصبية» ولكن مع ذلك قد 
أخرّج حديثث الإمام أبي حنيفة في #اسئنه» . 


قال الحافظ ابن حجر في «التهذيب» في ترجمة الإمام أبي حنيفة": 


وفي «١كتاب)‏ النسائي حديثه عن عاصم عن أبي رَزِينَ عن ابن 0 قال: 
«ليس على من أن نفضنة جد قلت : 0 أنى علي اشر 
عن النَُعْمانَء عن عاصمء 0 

وفي رواية ابن الأحمر يعني أبا حنيفة. أورده عقيبَ حديث الدَّرَاوَرْدِي 
عن عمروء عن عكرمة؛ عن ابن عباس مرفوعا: «من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعلَ والمفعولٌ به»الحديث. وليس هذا الحديثٌ في رواية 
حمزرة وابن السني ولا ابن م عن النسائي» وقد تابع النعمان عليه عن 
عاصم سفيان الثوري. اه. 

قلت: فلعله رجع عما قاله في حق الإمام. ولعل ذلك حينما لقي 
بمصر الطحاويٌٍّ وجالسّه9'. 


.4ه05-غها١:1١‎ )١( 
(؟) وكان النسائى يَسأل الطحاويٌ عن الأحاديث» فقد وقع في زوائد «سئن‎ 


44 
١‏ طبّعته دار الكتب العلمية ببيروت» جاء فيه في أبواب التعزيرات 
والشهود. في باب (من وقع على بهيمة)''' ما نصّه: أخبرنا علي بن حجرء 
قال: أنا عيسى بن يونس» عن النعمان يعني ابن ثابت أبي حنيفة» عن عاصم 
هو ابن عمرء عن أبي رَزِين عن عبد الله بن عباس قال: «ليس على من أتى 
بهيمة حذا . 
الحديث». 
فأعلٌ النسائيئٌ الحديت بعاصمء ولو كان أبو حنيفة مثلٌ ما قاله النسائي 
فيه في كتاب «الضعفاء» لأعلّ الحديثٌ بأبي حنيفة أولاً ثم بشيخه عاصمء 
5 5 عا 
ولكنه اكتفى على إعلاله بعاصم فقط» وهذا يُوْكَدٌ أنه رجع عن تضعيف الإمام 
أبي حنيفة رضي الله عنه» والله تعالى أعلم . 
ثم إن الحديتٌ المذكورٌ صحيح لا علّةَ فيه» ووّهم النسائيئٌ في زعمه أن 
عاصماً راويه هو ابن عمرء والواقمٌ أنه عاصم بن بهدلة ابن أبي النجود 
المقرىء»: كما جاء مُصَّرَّحاً بذلك في «كتاب الآثار» للامام محمد”", 


- الشافعي» رواية الطحاوي عن المُرّني ما نصّه: حدثنا أبو جعفر ‏ وهو الطحاوي ‏ » قال 
حدثنا بحرء قال حدثنا ابن وهب» قال حدثنا عمرء عن الحَكمء عن زهير بن محمدء 
عن سُهيله عن أبيه» عن زيد بن ثابت» عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أنه قَضى 
باليمين مع الشاهد. قال أبو جعفر: سألني عنه النسائي يعني أحمدَّ بن شعيب. أه. 
والطحاويٌ أيضاً قد تَلْمَدَ على النسائي وأخذ عنه. 

1ع 155:4 "7" 

(9) ص 5١١‏ رقم 518 باب درء الحدود طبعةٌ (الرّحيم أكاديمي)» كراتشي. 


لل 


و لمهم 


وعاصمٌ بن بَهْدّلة ,قال فيه النسائي: ليس به بأسٌء» وأثنى عليه آخرون وإن 
تكلم فيه بعضهمء وهو ممن روى له الأئمةٌ الستةٌ في كتبهم . 
موقف ابن ماجه والترمذي من الإمام الأعظم 

وأما ابن ماجَةء فلم يتكدّم فيه بشيء فيما أعلّمٌه. 

وأما الترمذي فقد روى عنه في كتاب العلل من «جامعه» حيث قال: 
حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا أبو يحيى الحمّاني قال: سمعت أبا حنيفة 
يقول: ما رأيت أحداً أكذب من جابر الجّعْفي ولا أفضل من عطاء بن 
أبي رَباح. اه0"' . 

فهذا كما ترى يدل على أن الإمامَ الأعظمَ عند الترمذي من أئمة الجرح 
والتعديل»ء حيث قبل قوله في هذا الباب. ومع هذا فلم يذكر مذهبه ولا 
مذهبٌ صاحبيه في كتابه» مع بيانه لمذهب من هو دونهم في العلم والفقه 
بيقين» وقد يَلَغْ حينئذ فقه أبي حنيفة الافاق. وكان مذهبّه هو السائدٌ في 
البلاد حيثما حل الترمذي أو راح» فصنيعه هذا لا يخلو عن نوع تعصّب 
عفا الله عنه . 

وقد قال محدّتٌ الهند العلامةٌ البارحٌ الشيخ عبدٌ الحق الدهلوي شارحٌ 
«المشكاة»» في مقدّمة «المنهج القويم في شرح الصراط المستقيم؛ المعروف 
ب اشرح سفر السعادة»: لاشك أنه أي الترمذي ‏ كان فيه نوج تعضّب 
على أئمة أهل الرأي والاجتهاد. ولا سيما الإمامً الأعظمَ أبا حنيفة الكوفي 
رحمه الله فإنه مهما ذَكر في كتابه هذا الإمامّ الأجلّ وأصحابّه عبّر عنهم 
ببعض أهل الكوفة» ولم يَصَرّح باسمه الشريف ولا في موضع واحد من 


. 17917 جامع الترمذي 7:* طبع مصر سنة‎ )١1( 


6 
كتابه» مع ذكره لأقران الإمام وأمثاله» والظاهر أنه كلّما يَذكر أهلّ الكوفة» 
يريد أبا حنيفة رضي الله عنه. اه("'2. 

وقال المحدث سراج أحمد السَّرْهَنْدي في «شرحه» على «جامع 
الترمذي». الذي صنّفْه بالفارسية: كلّما ذكَرَ المصيّتُ لفظة «بعض أهل 
الكوفة»» فالمرادُ إمامُنا أبو حنيفة رحمة الله عليه» وهذا من جهة غاية 
التعصّب على حضرة الإمام الأعظمء كما يذكره الإمامٌ البخاريٌ بقوله: 
«بعض الناس»» وقد جاء ذكر اختلاف الأئمة في جميع «البخاري؛» 
و «الترمذي» مع أسمائهم» إلا إمامّنا أبا حنيفة رحمه الله فإنهما لا يذكران 
اسمه الشريف بل يكنيان عنه. اه(" . 

وقد جاء في «كتاب» الترمذي في باب إشعار البّدن حكاية عن وكيع 
فيها ذكرٌ أبي حنيفة» وفي هذه الحكاية نظرء وقد أطال الكلام فيها حافظ 
العصر قاسم بن مُطَلْوْيُعَا في امنية الألمعي70". 


)١(‏ ونصه: وماناكه ايى مردرابا أثمه أهل قياس واجتهاد تعصبي بو توما 
بامام أعظم أبي حنيفة كوفي رحمة الله عليه» ولهذا ذكر اين أمام أجل وأصحاب وي 
دركتاب خودهرجاكه أورده ببعض أهل الكوفة تعبير نمودهء تصريح باسم شريف وي 
هيج جانكرده باوجود ذكر أمثال وأقران إيشان؛ ظاهرا انجاكه أهل كوفه ميكويد إيشان 
اراده كرده. اه. 

(0) ونصّه: «وهرجاكه مصدّف لفظ (بعض أهل الكوفة) ذكر كرده مراد امام ما أبي 
حنيفة رحمة الله عليه مي باشدء وايى ازجهت غايت تعصب اسن درجناب امام اعظم» 
جنانكه امام بخاري (بعض الناس) كفته» ودر تمام بخاري وترمذي اختلاف ائمه بنامهائي 
ايشان ذكر نموده استء الا امام ما ابو حنيفة رحمة الله عليه بنام ذكر نه كرده اند مككر به 
كنايت4. اه. #شرح ترمذي» فارسي 25١:1١‏ طبع نظامي كانبور الهند. 

(7) ص 9". 
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الإمام أبو داود أحسنهم ثناء على الإمام الأعظم 
ومن أحسنهم ثناءً على الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه الإمامٌ أبو داود 
السجستاني رحمه الله فقد روى الحافظ ابن عبد البر في «الانتقاء في فضائل 
الثلاثة الفقهاء»”'" بسنده المتصل الصحيح إليه» قال: رحم اللَّهُ أبا حنيفة كان 
إماما. اه. 


الإمام الطحاوي ومنزلةٌ كتابه 

وكان في عصر هؤلاء الإمامٌ العلامةٌ الحافظ صاحبٌ التصانيف البديعة» 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سَلامَة بن سَلّمة الأزدي الحَجْرِيٌ المصري 
الطّحاوي الحنفي» وكان ثقةٌ ثبتاً فقيهاً عاقلاً» لم يُخَلّفَ مله نعكك 
تصانيف عظيمة النفع إلى الغاية» في علم الرواية والدراية» وسائرٌ تصانيفه في 
غاية الحُسْن والجمع والتحقيق وكثرة الفوائد. 

منها كتابه المعروف ب «شرح معاني الاثار» (ويقال له «معاني الآثار» 
أيضاً)!" الذي يقول فيه العلامة المحدّث الفقيه الأصولي أمير كاتب العميد 


)١(‏ ص "لا طبع مصرء و ص7:55" من الطبعة المحققة. 

(؟) هكذا شاع اسم هذا الكتاب» وهو الاسم المثبتٌ على النسخة المطبوعة بالهند 
ثم بمصر عنهاء وفيه اختصارٌ غيّبٌ ذكر مزية هذا الكتاب في مضمونه ومحتواه. وقد 
رأيثُ اسمه امآ مشكولاً هكذا: «شرْحٌ معاني الاثار المُخْتَلمَةِ المأثورة4: رأيتّه عام 
181 » في الجزء الثاني من النسخة ذات الجزأين» المحفوظة في المكتبة المحمودية 
بالمدينة المنورة» ورقمُها فيها .١4١‏ والَّثْ هذه المكتبةٌ إلى المكتبة العامة بالمدينة 
المنوّرة المسماة: مكتبة الملك عبد العزيز. 

والنسخةٌ المخطوطةٌ المذكورة قرأها طائفةٌ من العلماء الأجلّة» منهم أبو حامد 
أحمد بن الضياء الحنفي المكي» قرأها على الشيخ سراج الدين قارىء «الهداية»2 في - 


م١‏ 
الإثقاني في «غاية البيان» شرح الهداية: أقول: لا معنى لإنكارهم على 
أبي جعفر فإنه من لا مهم مع غزارة عليه واجتهادهء ووريه؛ وتقئب 
في معرفة المذاهب وغيرهاء فانظر «شرح معاني الآثار» هل ترى له نظيراً في 

سائر المذاهب» فضلاً عن مذهبنا هذا؟ اهم('. 


وقال العلامةٌ المحدّث الشيخ الزاهد حَواجَةُ محمد بَارْسَا رحمه الله 
تعالى في الفصل الأول من كتابه «الفصول السنّةه!"2 ما نصّه: «وله أي 
الإمام الطحاوي ‏ كتبٌ كثيرة» منها «شرح معاني الآثار»» وهو كتابٌ جليل 
لم يُصتّف مثلّه في بابهء من حقّه أن يكتب بالَبْر لا بالحبر» قد بحت فيه عن 
الآثار بحثاً قويّاء وتّظر في معانيها نظراً شافياً ويَيّنَ احتجاج بعض العلماء 


- الجامع المؤيدي سنة 2877 وقرأها أخوه أبو البقاء محمد بن أحمد بن الضياء الحنفي 

المكي, على الشيخ أبي طاهر الربعي المعروف بابن الكْرَيْك الشافعي» عام 418. 

وعليها سَماعٌ جماعة من العلماء لها على شيخ الإسلام القاضي زكريا سئة 409» 
وهي نسخةٌ نظيفةٌ الخطء واضحةٌ الضبطء لعلّها كنّبت في القرن السادس أو قبله. 

وجاء اسم الكتاب في داخله في عبارة المؤلف ١84:7‏ من طبعة الهند 
المصطفائية: و 5١4:‏ من طبعة القاهرةء في (كتاب الحجة في فتح النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم مكة عَنوة) هكذا: (شرحٌ معاني الآثار المُختّلِفة المروية عن رسول الله صلّى 
الله عليه وسلَّم في الأحكام) . 

وهذان الاسمان سيما الثاني كاشفان لموضوع الكتاب ومتوته ونا لش للف 
فيُستفاد ذلك ويُنشر. عبد الفتاح. 

)١(‏ من «الفوائد البهية؛ محمد عبد الحي اللكنوي الفرنجي محلى ص ١8‏ طبع 
بالهند. 

() الفصلٌ" الأول نح هذا الكنات مخطوط تتحفرظط في مكتبة دار العلوم بندوة 
العلماء لكنوء والعبارة المذكورة في الورقة 8١‏ منه. 


16 
على بعض في مذاهبهم. وأقامَ الحجّةَ لمن يَصحّ عنده قولّه بما يَصح به مثله 
وقال حافظ العصر الشاه محمد أنور الكشميري في «فيض الباري)”2': 
ويقاربه (يعنى كتات ابي داود) عندي كتابٌ الطحاوي» المشهور ب اشرح 
معاني الاثار؛؛ فإن رواتَهُ كلّهم معروفون» وإن كان بعضهم متكلّماً فيه أيضاًء 

ثم الترمذيٌ وبعده ابن ماجه . اه. 


ولقد أنصف حافظ المغرب إمام أهل الظاهر الشيخ ابن حزم الظاهري. 
حيك: اذكه تلو «الصحيحين» مع كتاب أبي داود والنسائي» كما ينقله 
الذهبي في «سير النبلاء» في ترجمته'2» حيث قال: رأيته ذَكر قولَ من 
يقول: أجل المصنفاتٍ «الموطأ»؛ فقال: بل أولى الكتب بالتعظيم صحيحا 
البخاري ومسلم» وصحيحٌ ابن السكن» ومنتقى ابن الجارود» والمنتقى 
لقاسم بن الأصبّْء ثم بعدها كتابُ أبي داود وكتابُ النسائي؛ ومصدّفٌ 
قاسم بن أَصبَّغْ » ومصنّف أبي جعفر الطحاوي. قلت القائل الذهبي ‏ : 
ما ذكرٌ سئن ابن ماجه ولا جامع الترمذي» فإنه ما رآهما ولا دخلا الأندلس 


إل بعذل موته. ه22 , 
وقال الحافظ العلامة بدر الدين العيني في «نخب الأفكار في شرح 


معاني الاثار»: وقد أثنى عليه كل من ذكرّه من أهل الحديث والتاريخ, 
كالطبراني» وأبي بكر الخطيب» وأبيى عبد الله الحَمّيدي» والحافظ ابن 


0١ (000‏ و08 طبع مصر. 
(9) أي ترجمة ابن حزم 7١7:14‏ . 
(*) نقله الشيخ عبد الحي رحمه الله في مقدمة «التعليق الممجد». 


١ مه‎ 

عساكرء وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين» كالحافظ أبي الحَجّاجٍ المزّي 
والحافظ الذهبيء. وعماد الدين بن كثير» وغيرهم من أصحاب التصانيف . 

ولا يشك عاقل منصفٌ أنْ الطحاوي أثبتٌ في استنباط الأحكام من 
القرآن ومن الأحاديث النبوية» وأْفَعَدٌ في الفقه من غيره ممن عاصره سنا أو 
شاركه رواية من أصحاب الصحاح والسئن. لأنْ هذا إنما يظهر بالنظر في 
كلامه وكلامهمء ومما يدل على ذلك ويُقرَي ما ادّعيناه تصانيفه المفيدة 
الغزيرة في سائر الفنون من العلوم النقلية والعقلية. 

وأما في رواية الحديث ومعرفة الرجال» فهو كما ترى إمامٌ عظيمٌ بت 
ثقةٌ حجةٌ كالبخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الصحاح والسئن» يدل على 
ذلك اتساعٌ روايته ومشاركتّه فيها أئمة الحديث المشهورين كما ذكرناهم . 

وأما تصانيفه فتصانيفُ حسنةٌ كثيرةٌ الفوائد» ولا سيما كتابُ «معاني 
الآثار»؛ فإنَّ الناظرّ فيه المنصفت إذا تأمّلّه يجده راجحاً على كثير من كتب 
الحديث المشهورة المقبولة» ويظهرٌ له رجحانه بالتأمل في كلامه وترتيبه» 
ولا يشلك في هذا إلا جاهلٌ أو معاندٌ متعصّبٌ. ْ 

وأما رجحانه على نحو «سنن أبي داود» و «جامع الترمذي» و «سنن 
ابن ماجه؛ ونحوها فظاهرٌ لا يُشْك فيه» ولا يَرِتَابُ فيه إل جاهل» وذلك 
اناد ما يواتن بان وج الامتياطاك و وإظها روجو المعازشات » ويديز 
التواسخ من المنسوخات؛ ونحو ذلك. فهذه هي الأصل». وعليها العُمدةٌ في 
معرفة الحديث» والكتب المذكورة غير مشحونة بها كما ينبغي» كما ترى 
ذلك وتعايئه . ْ 

فإن ادّعى المدعي كونّه مرجوحاً بوجود بعض الضعفاء والأسقاط في 
رجاله» فيجابٌ بأن السئن المذكورة مَلأى بمثل ذلك» بل قد قيل: إنها 


6 
لا تخلو عن بعض أحاديث باطلة وأحاديتٌ موضوعةء وأما الأحاديثٌ 
الضعيفة فكثيرة جداً 

وأما «سئن» الدارقطني أو الدارمي أو البيهقي ونحوُهاء فلا تقار 5 
خطوّه ولا ثداني حَقْوَه ولا هي مما تَجري معه في الميدان» ولا مما تُعادَلُ 
معه في كفة الميزان. 

ولم يَظهّر رجحانٌ هذا الكتاب عند كثير من الناسء لكونه كنزاً مخفياً 
ومعدناً مَخبيا لم يُصادفه من يُستخرج ما فيه من العجائب» ولم يعثُر عليه 
من يستنبط ما فيه من الغرائب» فلم يَبْرَح الكمونٌ والاختفاءء ولم يَبْدْز على 

منضَّة الاجتلاء» حتى كاد أن تُضيفَ شمسُه إلى الأأفول» وبَدْرُه إلى النحول. 

وذلك لقصور فهم المتأخرين» وتركهم هذا الكتاب» واشتغالهم بما 
لا يفيد شيئاً في هذا الباب» مع استيلاء ل 0 
وتَحامُلٍ الخصوم المُعادية على اندراس مُعالِمه وآثاره» ولكنّ الله يُحِقُ الحَقَّ» 
ويُبْطل الباطل» حيث خُلّق أناساً قاموا بحقوقه؛ وأحيوا مَوَانَهه وقضوا من 
محاسن معالمه ما فاتهء فظهّر له الترجّحٌ على أمثاله» والتفوّق على 
أشكاله. اه. نقل هذا كلّه العلامةٌ المرحومٌ الشيخُ محمد زاهد الكوثري 
المحدّث في «الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي'') 

اعتناءٌ أهل العلم بكتاب الطحاوي شرحاً وتدريساً 
وحنّهم على الاعتناء به 

وكان لأهل العلم عناية خاصةٌ بتدريس كتاب «معاني الآثار»» وروايته 

وتلخيصه وشرحه والكلام على رجاله : 


.15 ص ؟١ حتى‎ )١( 


١ لاه‎ 

فمن شُرّاحه الحافظ أبو محمد علي بن زكريا بن مسعود الأنصاري 
المَبِجي مؤلّفٌ «اللّباب في الجمع بين السنّ والكتاب»؛ المتوفى في حدود سنة 
ثمان وتسعين وستمائة » وقطعة من شرحه موجودة في مكتبة أياصوفية بالآستانة . 

ومنهم الحافظ عبد القادر القرشي مؤلف «الجواهر المضية»)»؛ سماه 
«الحاوي في تخريج أحاديث معاني الآثار للطحاوي» وقطعةٌ منه موجودة بدار 
الكتب المصرية. 

ومنهم البدر العيني الحافظء ألّف شرحين ضَخْمَين فَخْمَينَ صورة 
ومعنىّ» أحدهما انُحَبٍ الأفكار في شرح معاني الآثار؛» ويتعرض لتراجم 
رجال الكتاب في صلب هذا الشرح» كما فعل في شرح «صحيح البخاري»» 
وهذا من محفوظات دار الكتب المصرية في ثمانية مجلدات بخط المؤلف» 
والشرح الآخر «مباني الأخبار في شرح معاني الاثار؛ وهو محفوظ في دار 
الكتب المصرية بخط المؤلف في ستة مجلدات» وهو خلرٌ من الكلام في 
الرجال. حيث أفرّدَهم في تأليف سماه «مَغاني الأخيار في رجال معاني 
الاثار؛ في مجلدين» مع نقص في نسخة دار الكتب المصرية يستدرّك من 
نسخة مكتبة رواقٍ الأتراك في الأزهر الشريف. 

وممن لخخص «معاني الآثاره حافظ المغرب ابن عبد البرء وبه امتلا قليّه 
إجلالاً للطحاوي, ويُكثر النقلَ عنه في كتُبهء ولا سيما في «التمهيد». 

وممن لخم ألا المائط الزيلعي صاحب «نصب الراية»» وملخصه 
محفوظ بمكتبة رواق الأتراك ومكتبة الكوبريلي بالاستانة وشرّحّه المَنْْجِيُ 
أيفنا: هذا برْمّته ما أورده العلامة الكوثري في «الحاوي». ْ 

وذكر السخاوي في «الإعلان بالتوبيخ2'02: للزين قاسم الحنفي رجالٌ 


.١١7ص‎ )١( 


مه ١‏ 
كلّ من «الطحاوي؛» و «الموطأً؛ لمحمد بن الحسن و «الأثار؛ له؛ و «امسند 
أبي حنيفة) لابن المقري. اه. والكتاب الذي جِمَعّه الحافظ قاسم في رجاله 
سماه «الإيثار في رجال معاني الاثار؛» كما في (الرسالة المستطرقة؛» وجِمَع 
الشيخ عبد العزيز بن أبي طاهر التميمي مشايخ الطحاوي في «جزءء قاله 

الشيخ الكوثري. 

وقد اعتنى بجمع أطرافه الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه «إتحاف 
المهرة بأطراف العشرة»» ورأيت منه نسخة عتيقة في خرّانة الاصفية بحيدراباد 
الدكن بالهتده ومنه نسخة أخخرى في خزانة بيرجهندو بحيدر باد بباكستان . 

وقد حَثّ العلماء على الاعتناء بكتاب الطحاوي هذاء قال الحافظ 
السخاوي في «فتح المغيث:2"0: وكذا اعيّن من الكتب المبوّبة بسماع 
الصحاح لابن خرّيمة» ولم يوجد تامء ولابن حبّان ولأبي عَوَانة» ويسماع 
«الجامع» المشهور «بالمسند» للدارمي» و «السئن» لإمامنا الشافعي مع 
(مسنده» وهو على الأبواب» و «السئن الكبرى» للنسائي» لما اشتملت عليه 
من الزيادات على تلك؛ ‏ أي على السننٍ الصغرى المعروف بالمجتبى ‏ » 
و «السئن» لابن ماجه وللدار قطني ارت معاني الآثار) للطحاوي. اه. 

ذكرُ غمز البيهقي بالإمام الطحاوي والردٌ عليه 

وأما ما قاله البيهقي في أول كتابه المعروف ب «معرفة السنن والاثار»: 
وحين شرعتثٌ جاءني شخص من أصحابي بكتاب لأبي جعفر الطحاري» 
فكم من حديث ضعيف فيه صخّحه لأجل رأيه! وكم من حديث فيه صحيح 
ضكفه لأجل رأيه! اه. 


00( ص 9؟؟ طبع الهند. 
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فقال الإمامٌ العلامة الحافظ عبد القادر القرشي في كتاب الجامع من 
«الجواهر المضية2'”0 بعد نقل هذه العبارة: هكذا قال (يعني البيهقي)؛ 
وحاشا لله أنّ الطحاوي رحمه الله تعالى يقع في هذاء فهذا الكتاب الذي أشار 
إليه هو الكتابٌ المعروف» ب «معاني الاثار»» ثم توسع القرشي في بيان 
شرحه وتخريجه الذي كتبه على الطحاوي بأمر شيخه القاضي علاء الدين ابن 
التركمّاني» ثم قال: 

ووالله لم أرَ في هذا الكتاب» شيئاً مما ذكره البيهقي عن الطحاوي» 
وقد اعتنى شيحُنا قاضي القضاة علاء الدين ‏ ابن التركماني ‏ » ووضع كتاباً 
عظيماً تفيساً» على «السنن الكبير» له وبيّن فيه أنواعاً مما ارتَكّبها من ذلك 
النوع الذي رمى به البيهقئٌ الطحاويّ» فيذكر حديثاً لمذهبه وسنده فت 
فيُقويه » ويَذكة حديثاً على مذهبنا وفيه ذلك الرجلٌ الذي ةا ويقع 
هذا في كثير من المواضع» وبين هذين مقداز ورقتين أو ثلاثة» وهذا كتابه 
موجود بأيدي الناس» فمن شك في هذا فليئظر فيه. اه. 

وهذا الكتاب الذي أشار إليه هو المسمى ب «الجوهر النقي في الرد 
على البيهقي» وهو مطبوع متداول. 

قول ابن تيمية في حق الطحاوي والرّد عليه 

والانما ب كود اين مول انشع ار قفاري قد 2 
الغَارةَ عليه العلامةٌ المفضال الشيخ محمد عبد الحي اللكنوي في «غيث 
الغمام على حواشي إمام الكلام»"" . 

)١(‏ 5:ملاه _الاهة. 


زفة «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» ؟ : ١44‏ طبع الأميرية بمصر . 
(6) ص 65 258 طبع المطبع العلوي يلكنوء الهندء سنة ١4‏ . 
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ومع ذلك فأنا أقول في حق ابن تيمية ما قاله الشيخ ضالح الفلاني فيما 
كتب على «ألفية السيوطي» في المصطلح» في حق الحافظ ابن حجرء لما 
فرّق الحافظ بين «الموطأ» و «البخاري» وأنكر صحة الموطأ: فلو أمعن النظرَ 
في «الموطأ» كما أمعن النظر في «البخاري» لعَلم أنه لا فرق بينهما. اه. نقله 
الكتاني في «الرسالة المستطرفة)('. 

فأقول أيضاً كذلك: «لو أمعن النظرَ الحافظ ابن تيمية في كتاب «معاني 
الآثار»» كما أمعن النظر في الصحاح الستء لما فرق بينه وبينهاء كما فعل 
الحافظ ابن حزم قبله؛ مع تعثَّه وتجاوزه الحدّ في ذلك» حتى إِنّه اذّعَى في 
أحاديث من «الصحيحين» أنها موضوعة» كما يذكره العراقي في «نكته على 
ابن الصلاح»”" . 

فهذه نُبَذٌ من أخبار ما وقع في خدمة الحديث النبوي في القرن الثالث 
الهجري. والطحاوي رحمه الله وإن توفي في سنة إحدى وعشرين وثلائماثة» 
إلا أن كتابه «معاني الآثار؛ من أرّلِ تصانيفه. كما صرح به القرشي في 
«الجواهر المضية». 

الحفاظ السبعة الذين عَظُمْ الانتفاع بتصانيفهم 

ثم وجد في كل عصر من العصور الماضية إلى يومنا هذاء من أثمة 
الحديث النبوي خلقٌ كثيرٌء الذين بهم قامّ الدينُ؛ وصَّلّحَ أمرُ المسلمين» 
وأكثرهم من أهل هذه المذاهب الأربعة المعروفة» والذين خصّهم بالذكر من 
بينهم أبن الصلاح في «مقدمته»» وتبعّه فيه من جاء بعدّه كالنووي في 


)غ0( ص © طبع ييروت. 


ل 
«إرشاده؟» و ١تقريبه»»‏ هم سبعة. 
قال ابن الصلاح بعد ذكره أصحابّ كتب الحديث الخمسة» ولم يذكر 
فيهم ابن ماجه: سبعةٌ من الحفاظ في ساقّتهم أحسنوا التصنيفت وعظمٌ الانتفاعٌ 
بتصانيفهم في أعصارنا. اه. فذكر الدارقطني» والحاكم» وعبد الغني بن 
سعيد المصري» وأبا نعيم الأصبهاني» ومن الطبقة الأخرى ابن عبد البرء 
والبيهقي» والخطيب. 
وقد تعقّبّه الحافظ ابن كثير في «اختصاره لعلوم الحديث لابن 
تصانيفُهم بين الناس» ولا سيما عند أهل الحديث. اه. 
وهؤلاء الذين ذكرهم ابن الصلاح كلّهم أئمة شفعوية» متعصّبةٌ لمذهب 
الشافعى رضى الله عنه» خلا عبد الغني بن سعيد وابن عبد البرٌ. 
تعصب الحاكم وأبي نعيم والخطيب 
قال الحافظ ابن الجوزي في «المنتظم:”": أنبأنا أبو زُرْعَة طاهِرٌ بن 
محمد بن طاهر المقدسي». عن أبيه قال: سمعت إسماعيل بن أبي الفضل 
الفُوْمّسي الأصبهاني. وكان من أهل المعرفة بالحديث» يقول: ثلاثة من 
الحفاظ لا أحيّهم لشدة تعصّبهم وقلَّةَ إنصافهم : الحاكم أبو عبد الله وأبو نعيم 
الأصفهانىء وأبو بكر الخطيب. وصدق إسماعيل وكان من أهل المعرفة . اه. 
تعصب الدارقطني لمذهب الشافعي 
وأما الدارقطني فقال العلامة إبراهيم الحلبي في «غنية المُتَمنّي شرح 


.؟١/ ص‎ )١( 
(؟) 759:48 طبع دائرة المعارف بحيدراباد الدكن بالهند.‎ 


5 


منية المصّلّي» المعروف ب «الكبيري”"©2: وتعسّيّه (يعني الدارقطني) لمذهب 
الشافعي معروف» كما صِحمحَّ حديتٌ الجهر بالبسملة» فلما أَقسمَ عليه اعترف 
أنه غيرٌ صحيح؛ كذا ذكره السَّرُوجِي في "شرح الهداية». اها"2. ونقل 
الجوزي ما نصه”": قال أبو الفرج (يعني ابن الجوزي): لا يُقبَل طعن. 


تعصب البيهقي في كتاب «السئن» 
وأما البيهقي فقد مر ما قال فيه الحافظ القرشي. وقال العلامة السيد 
مرتضى الزَّبيدي في «عقود الجواهر المنيفة»”؟؟: ومن تأمّل كتاب «السنن» 
للجينن فى ف تعاات الكت ب لها 
ككرت لب رأف تن رالوقامان التوضوفات 
وقال الحافظ الذهبي في رسالته في «الرواة الثقات المتكلّم فيهم بما 


)١(‏ ص 445 طبع الهند. 

(؟) قال الحافظ ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: وقد حكى لنا مشايخنا أن 
الدارقطتي لما ورد مصر سأله بعض أهلها تصنيف شيء في الجهر (بالبسملة) فصنّف فيه 
جزءً! فأتاه بعض المالكية فأقِسَمَ عليه أن يخبرّه بالصحيح من ذلك» فقال: كل ما رُوي 
عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في الجهر فليس بصحيح» وأما عن الصحابة فمنه صحيحٌ 
وضعيفٌ. اه. كذا في «نصب الراية» للزيلعي "88:١‏ و8694" طبع مصرء وقال ابن 
عبد الهادي أيضاً في كتابه «الصارم المنكي في الرد على السبكي» ص ١7‏ طبع مصر: 
الدارقطني يجمع في كتابه غرائب السئن ويُكثر فيه من رواية الأحاديث الضعيفة والمنكرة 
بل والموضوعة. اه. 

م لبلا 

١١:7 )4(‏ طبع مصر. 


7 


لا يُوجبٍ ردّهم:20: أحمد بن علي بن ثابت الحافظ أبو بكر الخطيبٌ:تكلم 


فيه بعضهمء وهو وأبو نعيم وكثيرٌ من العلماء المتأخرين لا أعلم لهم ذنباً 


أكبرٌ من روايتهم الأحاديثٌ الموضوعة في تآليفهم غير محذّرين منهاء وهذا 
إثم وجناية على السنن. فالله يعفو عنا وعنهم. اه. 
شِدّة عداوة الدارقطني والخطيب للإمام أبي حنيفة 
وتعصب أبي نعيم عليه 

ومن أشدهم عداوة للامام أبي حنيفة رضي الله عنه الدارقطنيٌ 
والخطيتٌ» قال العلامة محمد معين السّندي فى (دراسات الليت297: وهذا 
الدارقطنٌ قد طَعَن في إمام الأئمة أبي حنيفة» وضمّف ما دار عليه من 
الأحاديث بسببه؛ وكذلك الخطيبٌ البغداديٌ قد أَفْرَط في ذلك» ولم يُعْبَاْ بهما 
ويمن حذا حذوهماء مع اثفاق على توثيقه.» وجلالة قدره» وعظيم منقبته » 
الذي نال بها العلمَّ في الثرياء على ما يشير إليه قولّه صلى الله عليه وسلم: 
«لو كان العلمُ في الثريا لناله رجالٌ من فارس». اه. 
الجمان»"': ولا تغترٌ بما نقله الحافظ أبو بكر بن ثابت الخطيب البغدادي 
مما يُخْلٌّ بتعظيم الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه؛ فإنَ الخطيبّ وإن نقَلَ كلام 


)١(‏ ص ١١‏ طبع مصر. 

(؟) ص 184 طبع لاهورء وص 644" طبع كراتشي سنة 19817م. 

(*) وهذا الكتاب من محفوظات المكتبة السعيدية بحيدر اباد الدكن بالهند» 
وتوجد منه نسخة بمكتبة دار العلوم لندوة العلماء بلكنو. ثم طبع بالهند بعناية الشيخ 
العلامة المفضال أبي الوفاء الأفغاني سئة 17414» وهذه العبارة تقع في النسخة المطبوعة 
في ص .”١‏ 


١ 


١55 
المادحين فقد أعقبه بكلام غيرهم. فشَانَ كتابه بذلك أعظمَ شَيْنَء وصار‎ 
ذلك هنا لازي السفار ».زات يعارز لا يلها البجان: اك‎ 

قال العلامة جمالٌ الدين يوسف بن حسن بن عبد الهادي المَقْدِسي 
الحنبلي المتوفى سنة 404 في «تنوير الصحيفة»: ومن المتعصّبين على 
أبي حنيفة الدارقطنييٌ وأبو نعم فإنه لم يذكره في «الحلية» وذكرٌ من دونه في 
العلم والزهد. اه. نقله الشّامِئٌ في «ردّ المحتار»”". 


اعتناء أبي نعيم بجمع حديث الإمام أبي حنيفة واحتجاج البيهتي 
بحديثه, وتبجيل الحاكم إياه 

ومع ذلك فقد اعتنى أبو نعيم بأحاديث الإمام أبي حنيفة وجَمَعٌ فيه 
«مُسندا». وأما البيهقي فيَحتَجٌ في «سننه» بحديث الإمام أبي حنيفة» 
ويستشهد به الحاكم في «مستدركه على الصحيحين»» ويَعْدٌَه فيه من أئمة 
الإسلام”"2 ويذكره في كتابه «معرفة علوم الحديث” في النوع التاسع 
والأربعين في الأثمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم ممن يُجِمَعْ 
حديثهم للحفظ والمذاكرة والتبرُّك بهم» وبذكرهم من الشرق والغرب . 

أصول الأئمة الأربعة في التفصّي عن تعارض الأخبار 

ومما ينبغي أن يكون فص الختام» ما ذكره الحَبْرُ الْهمَامِ شاه عبد العزيز 
المحدّث نجل شاه ولي الله الدهلوي صاحب «حجة الله البالغة» فى طريق أخذ 
الأئمة الأربعة الأعلام عند تعارض الروايات واختلاف الآثار» فإنّه قد أَحسَنٌ 

)١(‏ 54:1. وعلماء الهند يطلقون الشامي على العلامة ابن عابدين» فليعلم. 


(0) 171:7 كتاب التكاح؛ حديث لا نكاح إلا بولي. 
9) ص 18؟. 


الكلامٌ وسهّل المرامّ» قال رحمه الله في «فتاواه) 7 : 

نحمده ونصلي على نبيّه الكريمء وعلى آله وصَّحْبه ذوي الفضل 
الجسيم. اعلم رحمك الله 1 المجتهدين الباحثين عن دلائل الأحكام 
الشرعية» وماآخذهاء لما رأوا أحاديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
متعارضةء وآثارَ الصحابة والتابعين مختلفة» وهي أعجٌ المأخذ وأكثرها في 
الأحكام : تحيّدوا واختلقت آراؤهم في وجه التفصّي عن هذا التعارُض 
والاختلاف . 

فالذي اختارَهُ مالكٌ رحمه الله تحكيمٌ عمل أهل المدينة» لأنَّ المدينة 
بيتثٌ الرسول؛ وموطنٌ خلفائه؛ ومسكيٌ أولاد الصحابة 0 
ومهبطً الوحي» وأهلها اعرف بمعاني الوحي؛ فكلٌ حديث أو ثر يخالفٌ 
عملهم: » لا بد أن يكون يعيوعاء أو مؤولاً مها 00 القصة 
فلا يُعَنَى به. 

والذي انختاره الب يي ام اماد واشتّغل بالدراية 
مع ذلك؛ وحَمّل بعض الروايات على حالة» وبعضها على حالة أخرى. 
وسلك مَسلَكَ التطبيق مهما أمكن. ثم لما ارتحل إلى مصر والعراق» وسّمع 
روايات كثيرةً عن ثقات تلك البلاد. ترجّحَ عنده بعض تلك الروايات على 
عمل أهل الحجازء فحَدَث في مذهبه قولان القديم والجديد. 

والذي اختاره أحمد بن حنبل رحمه الله إجراء كلّ حديث على ظاهره: 
لكنّه خصّصّها بمواردها مع اتحاد العلة؛ وجاء مذهبهُ على خلاف القياس» 
واختلاف الحكم مع عدم الفارق» ولذلك نسب مذهيّه إلى الظاهرية. 


)ع( ص 5/ طبع دهلي. 


١] 

وأما الذي اختاره أبو حنيفة رحمه الله وتابغوه هو أمرٌ بِّنّ جداء وبيانه : 
أنا إذا تتبعنا فوجدنا في الشريعة صنفين من الأحكام : 

صِنْتٌ هي القواعدٌ الكلَّيةٌ المطردة المنعكسة» كقولنا: لا تزر وازرة 
وزرٌ أخرى» وقولنا: العم بالعْرْم» وقولنا: الخراجُ بالضمان» وقولنا: العتاق 
لا يحتّملٌ الفْسْحَء وقولنا: البيع يَنَمُ بالإيجاب والقبول» وقولنا: البيتة على 
المدّعي واليمين على من أنكرء ونحو ذلك مما لا يُحصى. 

وصِنْفٌ وردت في حوادث جزئية» وأسباب مختصّةء كأنها بمنزلة 
الاستثناء من تلك الكلّيات» فالواجت على المجتهد أن يُحافظ على تلك 
الكُلّياتء ويَّتَرْكَ ما وراءهاء لأنَّ الشريعة في الحقيقة عبارةٌ عن تلك 
الكليات؛ وأما الأحكامٌ المخالِمَةُ لتلك الكُنّيات فلا ندري أسبابّها 
ومخصّصاتها على اليقين فلا يُلتَْتٌ إليها. 

مثال ذلك: أنَّ البيعَ يطل بالشروط الفاسدة. قاعدةٌ كلية» وما ورد في 
قصة جابر أنه اشْتَرّط الحُملانَ إلى المدينة في بيع الجمل» قصةٌ شخصية 
جزئية فلا يكون معارضاً لتلك الكلية. 

وكذا حديث المُصّرَاة يُعارض القاعدة الكليةً التي ثبتت في الشرع قطعاً 
وهي قولنا: العُنْم بالغرم؛ ونحو ذلك من المسائل . 

ولزم من هذا ترك العمل بأحاديث كثيرة وَردت على هذا النسق 
الجزئي» لكنهم لا يُبَانُون بها بل يَعُدُون الاجتهاد والمحافظة على الكليات» 
ودّرْج الجُزئيات في تلك الكليات: مهما ما أمكن(2. وهذا الكلامٌ الإجمالي 
له تفصيلٌ طويل لا يسع الوقتٌ لهء والله الهادي. انتهى كلامه برمته. 


)١(‏ في الأصل (.. . مهما أمكن)» فأئبتّه كما ترى. 


١ 
وهذا قليل من كثير من أحوال هؤلاء الأئمة الذين أسلفنا ذكرّهمء‎ 
لِيُستدلٌ به على جلالة قدرهم وعلرٌ مرتبتهم في هذا العلم» رحمة الله عليهم‎ 
أجمعين ونبهتٌ في عُضُونه على أشياء لو اطلَمَ عليها أحدٌ من طَلآّبٍ هذا‎ 
الشأن يكون على بصيرة إن شاء اللهء ولا يَظْنَّ في حق الأئمة الهداة الفقهاء‎ 
المجتهدين إلا ما يليقٌ بجنابهم» رغم تطاول ألسنة بعض انَل فيهم» ورغمَ‎ 
نهشهم لأعراضهم بكل سوءء وقانا الله تعالى اتباع الهوى» وكفانا شر‎ 
الحاسدين» والحمد لله أولا واخرا.‎ 


فلع يذ ف 
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ترجمة الإمام ابن ماجة 
أسمه ونسبيه 


هو الإمام محمدٌ بن يزيد الرّبّعيء مولاهم بالولاء أبو عبد الله ابن ماجه 
القزويني. وماجة بالتخفيف وسكون الهاء هل هو لقَبُ جدَّه؟ أو أبيه؟ أو اسم 
أمه؟ فيه أقوال؛ قال شاه عبد العزيز الدهلوي في «بستان المحدثين'2: إن 
الصحيح أن ماجه بتخفيف الجيم كانت أمه وعليه فليكتب (ابن ماجه) 
بالألف. ليعلم أنه وصف لمحمد لا ليزيد أبيه؛ كما يكتب عبد الله بن مالك 
ابن بُحَيْنَة الصحابي المشهورء وإسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَيّةٌ وكان 
معاصراً للإمام الشافعي رحمه الله. انتهى مُصِحححاً. 

وتبعه على ذلك السيد صديق حسن خان البوبالي في «الحطة بذكر 
الصحاح الستة»”"" و «إتحاف النبلاء»””©» وقال العلامة السيد مرتضى الزبيدي 
في «تاج العروس»: «وهناك قول آخر وصححوهء وهو أن ماجَهُ اسم لأمه 
والله أعلم». اه. وقد عارض شاه عبد العزيز المذكورٌ نفسّهء فقال في كتابه 


)١(‏ ص ١١7‏ طبع الهند ونصه: #وصحيح أن است كه ماجه بتخفيف جيم مادراو 
بوديس بالاء ابن الف بايدنوشت تا معلوم شودكه (ابن ماجه) صفت محمد است نه صفت 
يدر أبو ‏ عبد الله» بدستور اعبد الله بن مالك ابن بحينة؛ كه صحابي مشهور است» 
وبدستور (إسماعيل بن إبراهيم ابن عَلَيّةه كه معاصر إمام شافعي بود». أه. 

() ص 178 طبع الهند. 

(5) ص 78١‏ طبع الهند. 
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اعجاله نافعه70١2:‏ إن ماجة لقب أبيه؛ لا.جدهء ولا اسم أمه. وهو بالتخفيف 
لا بالتشديد» ووقع في ذلك أغلاط كثيرة. أه. هكذا قال رحمه الله . 
وقال المّجُدٌ الفيروزابادي في «القاموس»؛: ماجَهْ لقب والد محمد بن 
يزيد لا جده. اه. وقال السيد فَرتضصن الزّبيدي في شرح القاموس»: أي 
لا لقب جده كما زعمه بعض . قال شيخنا (يريد الشيخ أبا الطيب الفاسي) : 
وما ذهب إليه المصيّف» فقّد جرم به أبو الحسن بن القطان» ووافقه على 
ذلك: هبةٌ الله بن زاذان وغيرٌه» قالوا: وعليه فيكتب (ابن ماجه) بالألف 
لاغير. اه. 
وكذا قال الشيخ أبو الحسن السندي في «تعليقه على سنن ابن ماجه)”"' . 
ونقل الحافظ ابن كثير عن الخليلي أيضاً: أن يزيد يعرف بماجه. اه(" . 
وذكر الرأفعي في «تاريخ فزوين» في ترجمته أنه : محمد بن يزيد» وأن 
ماجه لقب يزيدء وأنه بالتخفيف اسم فارسي. قال: وقد يقال محمد بن 


يزيد بن ماجهء والأول أفيت!2؟ :أ 


والرَبَعِيُ بفتح الراء والباء المنقرطة بواحدة وفي آخرها العينُ المهملة؛ 
هله النسبة إلى ربيعة بن نزار» وقل ما يستعمل ذلك» أن ربيعة بن نزار 
شعْبٍ واسعء فيه قبائل عظام» وبطون وأفخاذ. استغنى بالنّسَب إليها عن 


)١(‏ ص 78. دهلي ونصه: «وماجة لقب بدر أبو عبد الله است نه لقب جداوونه 
نام مادر وبتخفيف جيم بايدخوائدنه به تشديد ووقع في ذلك أغلاط كثيرة». اه. 

(؟) 7:١‏ طبع بيروت تصويرا عن طبعة مصر القديمة. 

(*) من «البداية والنهاية» .817:1١1١‏ 

(4) من تهذيب التهذيب) 617*:9. 


١/1 
النّسَب إلى ربيعة. . .» ويقال (الرَبَعي) أيضاً لمن ينسب إلى الأزد. كذا في‎ 
«الأنساب» للسمعاني”'2. وقال ابن خُلّكان(": هذه النسبة إلى ربيعة» وهي‎ 
اسم لعِدّة قبائل» لا أدري إلى أيها يُنسّب المذكور. اه.‎ 

والقّرويني نسبة إلى قَرْوِينَء قال ياقوت الحموي في «معجم 

البلدان»9" : قزوين: بالفتح ثم السكون وكسر الواو وياءِ مثناة من تحت 
ساكنة ونون» مدينة مشهورة بينها وبين الريّ سبعة وعشرون فرسخاء وإلى 
أبهر اثنا عشر فرسخاً» وهي في الإقليم الرابع» طولها خمس وسبعون درجة» 
وعرضها سبع وثلاثون درجة» قال ابن الفقيه: أول من استحدثها سابور ذو 
الأكتاف . اه. 


مولده 
قال جعفر بن إدريس في «تاريخه): سمعت ابن ماجه يقول: ولدت 
سنة تسع ومئتين. قاله ياقوت في «معجم البلدان»”*2» ويوافق هذا سنة أربع 
وعشرين وثمان مئة الميلادية . 
رحلته في طلب الحديث وشيوخه 


قال ابن شملّكان: ارتحل إلى العراق والبصرة والكوفة وبغداد 
ومكة والشام ومصر والرّيّ لكنْبٍ الحديث. ه20 , وقال ابن حجر في 


)١(‏ ورّقة 744 طبع ليدن. 

(5) «وفيات الأعيان» »5١8:7‏ طبع مصر سنة 744١هء‏ و 7184:14 طبع بيروت. 
() 47:4 طبع دار صادرء بيروت. 

.”"45:4 )92( 

(0) من «وفيات الأعيان؛ 714:4 طبع بيروت . 


١/1 


«التهذيب237: سَمِمْ بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام وغيرها من 
البلاد. اه. 


وقال ياقورت في «معجم البلدان»”'2: سمع بدمشق هشامٌ بنّ عمار. 
ودُحَيْماًء والعبام بنّ الوليد الخلآل» وعبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان» 
ومحمود بن خالدء والعياس بن عثمان؛ وعثمان بن إسماعيل بن عمران 
الهُذَّيء وهشام بن خالدء وأحمد بن أبي الحَوَارَى. وبمصر أبا طاهر بن 
سَرْحَء ومحمد بن رُمْح2 ويونس بن عبد الأعلى.ء وبحمصٌ محمد بن 
مصفى. وهشام بن عبد الملك اليَرّنيء وعمراء وبحيىء ابني عثمان. 
وبالعراق أبا بكر بنَ أبي شيبة: وأحمد بن عبدة» وإسماعيل بن أبي موسى 
الفزاري. وأبا خيثمة زُمّير بن حرب» وسويد بن سعيدء وعبد الله بن معاوية 


الجْمّحيء وخلقاً سواهم. اه. 


وقال الذهبي في «التذكرة»”©: سمع محمد بن عبد الله بن نَمَيرء 
وجبّارة بن المُعْنُسء وإبراهيم بن المنذر الحرّامي» وعبد الله بن معاوية, 
وهشام بن عمارء ومحمد بن رمح وداود بن رشيدء وطبقتهم. اه. وقال 
الشيخ ولي الدين الخطيب في «الإكمال»: سمع أصحابٌ مالك 
والليث: اه 


وصتّف الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي 
المعروف بابن عساكر المتوفى سنة إحدى وسبعين وخمس منئة. «معجما» 


)١(‏ 81:9 م, 
(9) 55:5"”. 
590 ؟ :ول 


١/١ 
يِشْتَملُ على ذكر أسماء شيوخ الأئمة الستة؛ وهي من محفوظات دار الكتب‎ 
. الظاهرية بدمشق‎ 

ثم طبع هذا الكتابُ باسم «اله جم المُشْتمّل على ذكر أسماء شيو 
الأئمة التُبل». 

وقد استقصيثُ في كتابي «الإمام ابن ماجه وعلمٌ الحديث؛ ‏ وهو 
باللغة الأردية ‏ أسماءً شيوخ ابن ماجه الذين روى عنهم في «سئنه؛ 
و اتفسيره؛ وهم على بلادهم» فب عددّهم 25٠١‏ وكلهم مُتَرجَمون في 
«تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ أبي الحجاج المزي» وفروعه 
مثل «تهذيب التهذيب»» و«تقريب التهذيب».» و«خلاصة تذهيب تهذيب 
الكمال» وغيرها. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «تهذيب التهذيب"'2: روى عنه 
علي بن سعيد بن عبد الله العْدّاني العسكري. وإبراهيم بن دينار الحَؤْشّبي 
الهَمّذاني» وأحمد بن إبراهيم القزويني. جد الحافظ أبي يعلى الخليلي» 
رامااسي اعفن رن لخدي رإتعادري] معط اقزر 
وجعفر بن إدريس». والحسين بن علي بن يَردانياره وسليمان بن يزيد 
القزويني, ومحمد بن عيسى الصفَّار» وأبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة 
القزويني الحافظ» وأبو عمرو أحمد بن محمد بن حكيم المّديني الأصبهاني» 
وآخرون. انتهى مصحححا. 


)١(‏ وزاللاه. 


1/5 


ثناء أهل العلم عليه 

قال أبو يعلى الخليلي: ابن ماجه ثقةٌ كبيرٌ متفق عليهء محّح به» له 
معرفة وحفظ» ارتحل إلى العراقين ومكة والشام ومصرء قال: وكان عارفا 
بهذا الشأن. اه. 

وقال الذهبى فى «تذكرة الحفاظ»2: ابن ماجه الحافظ الكبيه 
المفشر: .: 0 «السنن» و «التفسير؛ و «التاريخ؛ ومحدث تلك 
الديار. اه. وقال في «العبر»: الإمامٌ الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن 
ماجهء الكبيرٌ الشأن» القزويني. اه'"'. 

وقال ابن ناصر الدين: هو أحد الأئمة الأعلام»؛ وصاحبُ «السئن» أحد 
كتب الإسلامء حافظ ثقةٌ كبيدُ. اه. كذا في «شذرات الذهب» لابن 


لعجاو 
وقال ابن الأثير في «الكامل»”'© في ترجمته: كان عاقلاً إماماً 
عالماً. اه. 


وقال المؤرّخ العلامة جمال الدين أبو المحاسن ابن تَغْرِي بَرْدِي 
الأتابكي في «النجوم الزاهرة»*2: محمد بن يزيد بن ماجه؛ الإمامٌ الحافظء 
الحجة الناقدٌء أبو عبد الله القزويني...» سَمِعّ الكثيرّه وكان صاحبٌ 
فنون. اه. 


(1) 5:15" 
(؟) «من «اشذرات الذهب؟ ١51:7‏ طبع دار إحياء التراث» بيروت. 
985 :كل 
(8) 19:؟6١.‏ 
(ه) "ادعلا., 


١/6 
ا 0ك ىه ان لكيه‎ 
وقال يافوت فى المعجم البلدان» : ومن أعيان الأئمة من أهل‎ 
2 ٠ 5 

«السئن». أه. 

وقال ابن شلّكان فى «وفياته)”"": ابن ماجه الريعى بالولاءء القزوينى» 
اللحائط 'النديرة ممكب عتان:«الستن فى العديك» كان إعاما قن اعدف 

وفاته 

قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقْدسى في كتابه «#شروط 
الأئمة الستة»”2: ورأيت بقَرُوين له (أي لابن ماجه) «تاريخاً» على الرجال 
والأمصار من عهد الصحابة إلى عصرهء وفي آخره بخط جعفر بن إدريس 
صاحبه: مات أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه المعروف» يوم الاثنين» 
ودفنَ يوم الثلاثاء لثمان بقين من شهر رمضان من سنة ثلاث وسبعين ومئتين» 
وسمعته يقول: ولدث في سئة تسسع ومئنين » ومات وله أربع وستون سئة » 
وصَلَّى عليه أخوه أبو بكرء وتولّى دفتّه أبو بكر وأبو عبد الله أخواه وابه 

وقال الرافعى فى «اتاريخ قزوين!: وماد محمد بن الأسود بأبيات 
أولها: 

لقد أوهى دعائمٌ عرش عِلم وضغضع ركتّه فقلٌ ابن ماجَة 

(1) :7م 


زفرة ص ١١5‏ طبع مصر. أو ص ٠١7”‏ طبع بيروت. 


]1 
ورثاه يحيى بن زكريا الطرائفي بقوله: 
أيا قبرّ ابن ماجه عِمْتَ قطراً مُلِنَاً بالغداةٍ وبالمّشي 
نقله الحافظ في «التهذيب»2'9. 


مصنفاته 

قد ذكروا منها (التفسير؟)» و «التاريخ؟. وكتاب (السئن». 

أما «التفسير»» فقال ابن كثير فى «البداية»2"0: لابن ماجه تفسير حافل . 

وقال السيوطي في «الإتقان»”” بعد ذكر قدماء المفسرين من الصحابة 

<2 و-< و‎ 5 ٠ 8 5-5 ٠ 

والتابعين: ثم بعد هذه الطبقة ألفث تفاسيرٌ تجمَع أقوال الصحابة والتابعين 
هارونء وعبد الرزاق» وآدم بن أبي إياس». وإسحاق بن راهويه» وروح بن 
عبادة» وعبد بن حَمَيْد وسعيد » وأبي بكر ابن أبى شيية ) ارو 


وبعدهم ابن جرير الطبري» وكتابّه أجل التفاسير وأعظمهاء ثم ابن 
أبي حاتم» وابن ماجه؛ والحاكم» وابن مردويهء وأبو الشيخ ابن حَيّانَء 
وابن المنذر» في اخزين: وكلها مسئدة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم . 
وليس فيها غيرٌ ذلك إلآ ابن جريرء فإنه يتعرّض لتوجيه الأقوال وترجيح 
بعضها على بعض » والاعراب» والاستنباط. فهو يفوقها بذلك. 


)١(‏ 007:9 وانظر بقية أبيات المرثيتين فى «التدوين فى أخبار قزوين؟ للرافعى 
6 2ت ْ ١‏ 

.ه5:١١‎ 0 

,1١1 910:2 5 


١/1 
ثم أل في التفسير خلائق» فاختّصّروا الأسانيد» ونقلوا الأقوال تترى»‎ 
فدخل من هنا الدخيلٌ» والتبس الصحيح بالعليل. اه.‎ 
وأما «التاريخ» فقال ابن كثير في «البداية والنهاية)(١2: لابن ماجه‎ 
«تفسير» حافل و «تاريخ» كامل من لدن الصحابة إلى عصره. اه. وقال ابن‎ 
خذّكان : له اتفسير»ة القرآن الكريم و«تاريخ» مليح. اه. وقد رآه الحافظ‎ 
. أبو الفضل المقدسي كما سبق بيانه عند ذكر وقاة ابن ماجه””‎ 


كتاب (السنن) لابن ماجه 
ثناء العلماء على «سئن؟ ابن ماجه 
وبيان عدد كتبه وأبوابه 
وأما كتابٌ «السنن» فهو أحدٌ دواوين الس المشهورة» قال الذهبي في 
«تذكرة الحفاظ؛ عن ابن ماجه: قال: عَرَضِتٌ هذه السنن على أبي زَرْعَةَ 
فنظر فيه وقال: أظِنٌ إن وقَمَ هذا في أيدي الناس تَعطلَتْ هذه الجوامع 
أو أكثرها . أه. 


وقال أبو القاسم الرافعيى في تاريخ قزوين المسمى «بالتدوين»: 
والحفاظ يَقْرّنون كتابّه بالصحيحين وسنن أبي داود والنسائي ويَحتّجُون بما 


فيه . اه. 


.هلنا1١‎ ( 

زف في ص 376 . 

م2 من شرح السندي على #سئن ابن ماجه»؟ ”8:7/!آ١:‏ باب ذكر الديلم وفضل 
فزوين. 

قال عبد الفتاح: وهذا النصّ في «التدوين؛ ١:/اء‏ وفي «التدوين أيضاً ؟:44: - 


١ 

وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية2(6: ابن ماجه صاحبُ «السئن» 
المشهورة» وهي دالة على عَمَلِه وعِلْمِه وتبُره وإطلاعه» واتباعه السنّه في 
الأصول والفروع» ويشتمل على اثنين وثلاثين كتاباً» وأَلْفٍ وخمس مئة باب 
وعلى أربعة آلاف حديث كلّها جيادٌ سوى اليسيرة. اه. وقال في «اختصاره 
لعلوم الحديث لابن الصلاح»”"' : هو كتاب مفيدٌ قويّ التبويب في الفقه . اه. 


وقال الذهبى فى «التذكرة»”2: سئن أبى عبد الله (ابن ماجه) كتابٌ 
حسن لولا ما كدّره من أحاديث واهية ليست بالكثيرة. اه. 


وقال ابن حجر في «التهذيب»“: وكتابه في السنن جامعٌ جيّد كثيرٌ 
الأبواب والغرائب. 

وقال ابن حَلّكان: وكتايّه في الحديث أحدٌ الصحاح الستة. اه . 

وقال الحافظ ابن كثير في «اختصاره لعلوم الحديث"2: أبو عبد الله 
محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب «السئن» التي كَمُلٌ بها الكتبُ 


«وابن ماجَّه إمام من أثمة المسلمين» كبيرٌ مُنْقَنء مقبولٌ بالاتفاق» صَنَّف «التفسيراء 
و «التاريخ؟: و «السئنّ»» ويُقرّن «سنثه» بالصحيحين؛ و «سنن» أبي داود»ء والنسائي» 
و «جامع الترمذي». وسمعتٌ والدي رحمه الله يقول: «عرض كتابٌ «السنن» لابن ماجه 
على أبي زرعة الرازي فاستَّحْسّنهء قال: «لم يخطىء إلا في ثلاثة أحاديث؟ ». انتهى! ! 

.هلئ1١‎ )1( 

(؟) ص 5١‏ طبع مكة المكرمة. 

5 7ك 

(#) وضللمه. 

(5) من «وفيات الأعيان» 54 :71/8. 

(5) ص 40. 


هل 
| الستة» والسننٌ الأربعة» بعد الصحيحينء التي اعتَنَى بأطرافها الحافظ ابن 
عساكرء وكذلك شيحُنا الحافظ المرّي اعتنى برجالها وأطرافها. اه. 

وقال السيد صديق حسن خان في «الحطّة بذكر الصحاح الستة»37©: 
قال الشيخ عبد الحق الدَّهْلُوي: كتابّه واحد.من الكتب الإسلامية التي يقال 
لها الأصول الستة» والكتب الستةء والصحاح الستة» قلت: والأمّهات 
الستة. وإذا قال المحدثون: رواه الجماعةء يريدون به هؤلاء الرجال الستة 
في تلك الكتب الستة» وإذا قالوا رواه الأربعة فمرادهم هؤلاء الأربعة غير 
البخاري ومسلم. 

ثلاثيات ابن ماجه 

وله عدة أحاديث ثلاثئيات أوردها في «سئنه». انتهى - كلامٌ الشيخ 
عبد الحق ‏ وهذه العلاقات عن طريق جتارة ب الفكل 19 وله حديثٌ في 
اسمه مَيّسّرة. انتهى كلام السيد صذيق حسن . 

قلت: كذا قال السيد المذكورء وليس في سنده مَيْسَرةء بل الْمُنّهم به 
إما داود بن المُحبّر وإما يزيد بن أبان. 

وقال الشيخ محمد بن يحيى الشهير بالمحسن التيمي» ثم البكري 
الثّرهَتي» ثم الفريني في كتابه «اليانع الجني في أسانيد الشيخ عبد الغنى)9” : 
ولابن ماجه رحمه الله خمسة أحاديث من الثلاثيات من طريق جبَارَة بن 


)١(‏ ص ٠١١‏ طبع الهند. 
(؟) وقع في «الحطة» (جبارة بن المفلس) بالفاء؛ والصحيح ما أثبيّه. 
(5) ص 07 طبع بالهند بهامش «كشف الأستار عن رجال معاني الآثار؛ . 


0 
المُعَلّس الحمّاني. قد تكَلّموا فيه. أوردها في «سننه» هذاء ولكتابه منافمٌ» 
وله مناقتٌ» رضى الله عنه وأرضاه. اه. 


وجه عَدَّ «ابنّ ماجه؛ من الأصول الستة دون «الموطأ» 


وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في «الفهرسة("2: قال المزي: إن 
الغالبَ فيما انفرد به ابن ماجه الضعفٌء» ولذا جرَى كثيرٌ من القدماء على 
إضافة «الموطأ» أو غيره إلى الخمسة» قال الحافظ: أول من أضاف «ابنٌ 
ماجه» إلى الخمسة أبو الفضل بنْ طاهرء حيث أدرجه معها في «الأطراف»» 
وكذا في «شروط الأئمة الستة؛» ثم الحافظ عبد الغني في كتابه في أسماء 
الرجال. الذي هذبه الحافظ المرّيء وسببُ تقديم هؤلاء له على «الموطأ» 
كثرةٌ زوائده على الخمسة» بخلاف «الموطّا»”"2. وممن اعيّتّى بأطرافها 
الحافظ ابن عساكر ثم المرّي مع رجالها. اه. 


)١(‏ ونقله العلامة الأمير اليماني صاحب «سبل السلام» في «اتوضيح الأفكار لمعاني 
تنقيح الأنظار؛ 774-177:1ء ونسخته الخطية عندي محفوظة. 

(؟) قال في «اليانع الجني» ص 81: ويلزمهم على أصلهم هذا أن يُدرِجوا فيه كتباً 
كثيرة غيرّه مما فيه كثرة الزوائد» وليس معنى الأصل عند المحققين ذلك الذي ابتدرت 
إليه أذهائثهم» لكن ما جمّعَ بين الصّحةٍ والاستفاضة والقَبول فرَقِي عُلَيَا درجاتها فما دونها 
يسيراً فذاك الذي يُعَدُ من الأصول ويحسب منهاء ولم ير الناقدُون من الصحة في كتابه 
هذا فوق أنه ربما ينفرد بمن لا يقوم بروايته حجةٌ في الدين» ثم لا يُميّره عن غيره من 
الثقات المتقنين. أه. 

والحنٌ أن أحسنّ كتاب رغب إليه الفُحولٌ بعد «كتاب الأثار» و «الموطأ»: وأحقٌ 
بأن يُعدٌ في الأصول: كتابٌُ «معاني الاثار» للإمام الجليل أبي جعفر الطحاوي» فإنه 
كتاب عديمٌ النظير في بابه» نافع كبير لمن اقتحم في عبابه. 


4١ 
المتقدّمون جَمَلوا الأصولَ خمسة أو أربعة‎ 
من غير إضافة «الموطأ؛ أو «سنن ابن ماجه؛ إليها‎ 
قلت: آما قوله إنه جَرَى كنيز من القدعاء على إضافة #المرطأء أواغيرة‎ 
إلى الخمسةء ففيه نظر فإنا لا نعلم أحداً من القدماء أضاف إلى الخمسة‎ 
كتاباً» لا «الموطأ» ولا غيرّه.‎ 


فهذا الحافظ أبو الفضل بِنْ طاهر يقول في «شروط الأئمة الستة»(١©2:‏ 
أخبرنا أبو عبد الله بن أبي نصر الأندلسي» قال: سمعت أبا محمد علي بن 
أحمد بن سعيد الحافظ الفقيه» وقد جرَى ذكرٌ «الصحيحين»» فَعَظّم منهما 
ورفع من شأنهماء زذكر الاسحيد ين السكن اجتمع إليه يرما قوم من أضحات 
الحديث.» فقالوا له: إن ل قد كبوث عليناء ذ فلو دَلَّنا الشيخ 
لاردي انع كله ونون 1ن فسَكتٌ ودخل إلى بيته فأخرج أربعَ رِزْم ووضع 

بعضها إلى بعض » وقال: هذه قواعدٌ الإسلام: كتاتٌ مسلمء وكتابٌ 
البخاري» وكتابثٌ أبي داود» وكتاتٌ النسائي . اه. 


وهذا أبو عبد الله بن مَنْدَهُ الحافظ يقول: الذين خرّجوا الصحيمّ أربعة 
البخاريٌُء ومسلم»ء وأبو داود» والنسائي. اه. نقله السيوطي في «زَهْر 
الي 

ثم يأتي الحافظ أبو طاهر السَّلَفْي فيقول: الكتبُ الخمسة اتفق على 
ضعدتها غلماء المكترق والمقرت:. ا 

)١(‏ ص ١5‏ طبع مصرء أو ص ٠٠١‏ و١١١٠‏ طبع بيروت. 


(؟) ص 8 طبع مطبعة نظامي بالهند. 
زفرة قال النووري: مراده أن معظم الكتب العلاثة سوق الصحيحين) يحتج به. وقال - 


187 
ثم يذكر ابن الصلاح في «مقدمته؛ والنووي في "تقريبه» وفيات 
أصحاب كتب الحديث الخمسة المعتمدةء ولا يزيدان عليهم. ويقول 
السيوطي في «تدريب الراوي شرح تقريب النواوي”'2: ولم يذكر المصنّف 

كابن الصلاح وفاته (يعني ابن ماجه)» كما لم يَذكرا كتابه في الأصول. اه. 
«الموطأ» ولا غيرّهما. 
ذكر من أضاف «الموطأ» إلى الكتب الخمسة 

وأو من أضاف «الموطأء إلى الخمسة المحدث رَزِين بن معاوية 
العبْدَري السَرْقِسْطي المالكي المتوفى سنة خمس وعشرين وخمس مئة. في 
كتابه «التجريد للصحاح والسئن»»: ثم تبعه المحدّثُ المبارك بن محمد 
الجَرّري الشهير بابن الأثير المتوفى سنة ست وعشرين وست مئةء في كتابه 
«جامع الأصول»» ولم يذكّر الذهبي كليهما في «تذكرة الحفاظ» . 

وقال أبو جعفر بن الزبير الغرناطي المتوفى سنة ثمان وسبع مئة: أولى 
ما أَرْشْدٌ إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده» وذلك الكتبٌ الخمسة» 
و«الموطأ» الذي تقدّمها وضعاً ولم يتأخر عنها رتبة. اه. نقله السيوطي في 


(زَهْر ال و«تدريب الراوي»7” . 


- الزركشيٌ في «نكته على ابن الصلاح»: تسمية الكتب الثلائة صحاحاً إما باعتبار الأغلب 
لأن غالبها الصحاحٌ» والحسانُ» وهي ملحقة بالصحاح» والضعيفٌ منها ربما التحق 
بالحسّنَء فإطلاق الصحة عليها من باب التغليب» كذا في «زَهْر الرُبى» للسيوطي ص 8. 

)١(‏ ص 750 و14:7”. 

(0) ص لاو 4. 

(5) ص 5ه و90:1١.‏ 


ايل 

وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» في ترجمة الحافظ ابن حزم 
الظاهري!١2:‏ رأيته ذكر قول من يقول: أجل المصنفات «الموطأ». فقال: بل 
أولى الكتب بالتعظيم صحيحا البخاري ومسلم. وصحيحٌ ابن السّكن. 
ومنتقى ابن الجارود» والمنتّقى لقاسم بن أصبغ . 

ثم بعدها كتابُ أبي داودء وكتاثُ النسائي» ومصيّف القاسم بن 
أصبغ» ومصيّف أبي جعفر الطحاوي» قلت القائل الذهبي ‏ : ما ذكر 
سنن ابن ماجهء ولا جامع أبي عيسى الترمذيء فإنّه ما رآهما ولا دخلا إلى 
الأندلس إلا بعد موته. 

قال: ومُسنَدُ البزارء ومسَّد ابن أبي شيبة» ومسند أحمد بن حنبل» 
ومسندٌ إسحاق» ومسندٌ الطيالسي» ومسنّدٌ الحسن بن سفيان» ومسنَدٌ ابن 
سنجرء ومسنَدٌ عبد الله بن محمد المُسْنَديء ومُسئَدٌ يعقوب بن شيبة» ومُسنَد 
علي بن المديني» ومُسنّدٌ ابن أبي عزرة» وما جرى مجرى هذه الكتب التي 
َفْردَثْ لكلام رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم. 

ثم الكتب التي فيها كلامّه وكلامٌ غيره» مثل مصيّف عبد الرزاق» 
ومصيّف أبي بكر بن أبي شيبة» ومصئّف بقي بن مَخْلَّدء وكتاب محمد بن 
نصر الْمَرْوَزِي؛ وكتاب ابن المنذر الأكبر والأصغرء ثم مصئّف حماد بن 
سلمةء وموطأ مالك بن أنس» وموطأ ابن أبي ذئب» وموطأ ابن وهب»ء 
ومصّف وكيعء ومصّف محمد بن يوسف الفريابي» ومصئّف سعيد بن 
منصورء ومسائل أحمدء وفقه أبي عبّيدء وفقه أبي ثور. 

قلت القائل الذهبي ‏ : ما أنصف ابن حزم» بل رتبةٌ الموطأ أن 
يُذْكرَ تلوّ الصحيحين؛ مع سنن أبي داود والنسائي: لكنه تأدّب وقدّم 


.5 1١7:18 )5( 


ل 
المسئّدات النبوية الصّرْفة» وإِنَّ لليموطأ لوقعاً في النفوس. ومَهابةَ في القلوب 
لا يُوَازيها شيء. اه. 

نقله الفاضل اللكنوي محمد عبد الحي في «التعليق الممجد على موطأ 
الإمام محمد20. 

الموطأ وكتاب الآثار أمثل من الكتب الستة 

قلت: لا شك أنَّ «الموطأ؛ أمثلٌ من سنن ابن ماجهء بل ومن الكتب 
الخمسة بكثيرء فإنّه أمّ الصحيحين» وكذلك كتابٌ «الاثار؛ وهو أمٌ الأمّ رغم 
إعراض من أعرّض عنهء وجل هذان الكتابان لجلالة مؤلّميهماء والفرق 
بينهما وبين هذه الكتب كما هو بين مؤلّفِيهما. 

وقال السيوطي في «التدريب)”"2: صرح الخطيب وغيرّه بأن «الموطأ» 
مقدَّمٌ على كلّ كتاب من الجوامع والمسانيد. اه. وقال الحافظ أبو بكر بن 
العربي في «عارضة الأحوذي8”: اعلّمُوا أنار الله أفئدتكم أنَّ كتاب الجَعْفيٌ 
هو الأصلٌ الثاني في هذا الباب» و «الموطا» هو الأصلٌ الأوَنُ والأباث. 
وعليهما بناءً الجميع» كمسلم والترمذي فما دونهما. اه. 

أول من أضاف «ابن ماجه» إلى الكتب الخمسة 

وأوّلُ من أضاف كتاب ابن ماجه إلى الخمسة مُكَمّلاً به الستةٌ الحافظ 
أبو الفضل محمد بن طاهر المَقْدسِي المتوفى سنة سبع وخمس مئةء في 
«أطراف الكتب الستة؛ له وكذا في «شروط الأئمة الستة» له. ثم الحافظ 
عبد الغني المَقَدسِي المتوفى سنة ست مئة. 


3 مل ار ؟1 لع مطح يوبن لفن 
(0؟) ص9" و١:9١١.‏ 


8:١ )6(‏ طبع مصر 


م 

'وأوَّلٌ من + جَمعَ أطرافة. مع السئن الثلاثة الحافظ أبو القاسم بن عساكر 
المتوفى سنة إحدى وسبعين وخمس مئة» فتَبعَهم على ذلك أصحابٌ 
الأطراف والرجال والناس . 

وعلى هذا: فوقعت الإضافة إلى الخمسة في أول المئة السادسة» 
ولا يوئر في ذلك عن القدماء شيء. 

منزلةٌ "سنن الدارمي؛ وأوّلُ من قال بإضافته إلى الخمسة 

وأما إضافةٌ «الدارمي؛ يَدلَ «ابن ماجه؟ فالقولٌ به حادث» وقع بعد 
إضافة «سئن ابن ماجه؛» إلى الكتب الخمسة. 

وأوَّلُ من قال ذلك الحافظ أبو سعيد صلاح الدين خليل بن كيْكلْدي 
العَلائي المتوفى سنة إحدى وستين وسبع مئة» قال العلامة محمد عابد 
السّندِي محدّتُ القرن الثالث عشرء في تنه المعروف ب «حَضْر الشّارد في 
أسانيد محمد عابد» عن الشبخ الإمام صلاح الدين العّلائي أنه قال: لو قُدّم 
«مُسئَدٌ الدارمي» بدل «ابن ماجه؛ فكان سادساً لكان أولى. اه 

قال العلامة تعد إسماعيل الأميرٌ اليماني في «توضيح 
الأفكار»""“: وكأنّه اغتر الحافظ العلائييٌ بكلام مُعْلْطَاي”2©9 فإنه قال: ينبغي 
أن يُجِعَلَ «مُسنَدُ الدارمي» سادساً للخمسة بدل «ابن ماجه»» فإنه قليلٌ الرجال 


."ةؤ:01١‎ 1١ 

(7) يريد بكلام مغلطاي قوله ردَاً على ابن الصلاح في دعواه أن أول من صيّف 
الصحيع البخاريٌ: «إِنَّ مالكاًء أولٌ من صنّف الصحيح» وتلاه أحمد بن حنبل» وتلاه 
الدارمي»» قال: «وإن مسند الدارمي أطلّق عليه الصحة غيرٌ واحد من الحفاظ». انتهى. 
انظر «التكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر 715:1١‏ /الاا2 و «توضيح الأفكار» 
١0و‏ «التقييد والإيضاح» للعراقي ص 47 . 


كما 

الضعفاءء نادرٌُ الأحاديث المنكرة والشاذَّة» وإن كان فيه أحاديثُ مرسلةٌ 
وموقوفة» فهو مع ذلك أولى من «سئن ابن ماجه'ء إلى آخر كلامه. ويُحَثَمَلٌ 
أنه أراد تفضيله على «ابن اده يتميز ضيه وان لانن ماعل رجاله الفطقاة 
أكثذ وأحاديثه الشاذَةٌ والمنكرة غيرُ نادرة. اه. 


ثم تبع العلائيّ الحافظ ابن حجر العسقلاني» كما يَتُقله السيوطيئٌ في 
«التدريب2'70: قال شيخ الإسلام ابن حجر: ليس (يعني كتابُ الدارمي) دون 
السئن في الرتبة» بل لو ضمَّ إلى الخمسة لكان أولى من «ابن ماجه»» فإنه 
أمثلٌ منه بكثير . اه. 

ومع هذا يَتعدَّبُ ابن حجر كلامَ الحافظ مُعْلْطَاي المذكور آنفاً 
بقوله: وأما ما يتعلق بالدارمي فتعقّبه الشيخ زين الدين بأن فيه الضعيفٌ 
والمنقطع. ٠‏ لكن ب بقى مطالَبةٌ مُغْلْطاي بصحّة دعواه: أن جماعة أطلقوا على 
«مسند الدارمي» كوب سكا فإني لم أر ذلك في كلام أحد ممن يُعتَمَدٌ 
عليه . 


ثم قال: كيف ولو أطلق عليه ذلك من يُعتَمَدٌ يُعتَمَدُ عليه لكان الواقع خلاقه» 
لما في الكتاب المذكور من الأحاديث الضعيفة والمنقطعة والموضوعة» 
«والموطأ» في الجملة أنظفٌ أحاديتٌ وأتقن رجالاً منه. اه. كذا نقله الأميردُ 
اليماني في «توضيح الأفكار»”"؛ وقال السيوطي في «تدريب الراوي»””" 
قال شيخ الإسلام: ولم أر لمُعْلْطاي سلفاً في تسمية الدارمي صحيحاًء إلآّ 
)١(‏ ص لاه و1/4:1١.‏ 


10و" 
5) ص لاه و ١:4ل9١.‏ 


1 
قوله: إنه راه بخط المئذري”2» وكذا قال العلائى. اه. 


«0-- 


ولم يُمَئَجٍ في هذا الباب على قول العلائي ولا ابن حجرء قال 
المحدّث العلامة عبد الغني الَابلّسِيء في «ذخائر المواريث في الدلالة على 
مواضع الأحاديث:”": وقد اختلف في السادس» فعند المشارقة هو كتابُ 
«السئن» لأبي عبد الله محمد ابن ماجه القزويني» وعند المغاربة كتاب 
«الموطأ» للإمام مالك بن أنس الأصبحي. اه. 


لكن صرّح الشيخ أبو الحسن السندي في مقدمة «شرحه» على «اسنن 
ابن ماجه4: أن غالب المتأخرين على أنه (يعني سئنّ ابن ماجه) سادسٌ 
الستة. اه. وقال السيوطي في «التدريب”": لم يدخل المصنّف «سئن ابن 
ماجه؛ في الأصول» وقد اشتهر في عصر المصنف وبعده جعلٌ الأصول ستةً 
بإدخاله فيها. اه. 


كتاب ابن ماجه دون الكتب الخمسة فى المرتبة 
وبالجملة فهو دون الكتب الخمسة في المرتبة» كما صرح به العلامة 
السّندي في مقدمة «تعليقه) . وقال العلامة محمد بن إبراهيم المعروف بابن 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن حجر: «وليس كما زعم» فلقد وقفت على النسخة التي 
بخط المنذري ‏ من كتاب الدارمي ‏ وهي أصل سماعنا للكتاب المذكور» والورقة 
الأولى منه مع عدَّة أوراق ليست بخط المنذري» بل هو بخط أبي الحسن ين أبي 
الحصني» وخطه قريب من خط المنذري فاشتبّه ذلك على مُعْلْطاي» وليس الحصني من 
أحلاس هذا الفن حتى يحتج بخطّه في ذلك». انتهى من «التكت» 580:1 .58(١‏ 
عبد الفتاح . 

.":١ )0 

.٠١؟:1١و‎ "٠ ص‎ )9 


184 
الوزير في «تنقيح الأنظار»2: وأما «سئن ابن ماجه؟ فإنها دون هذين 
الجامعين (يعني كتاب أبي داود والنسائي)؛ والبحثٌ عن أحاديثها لازمٌء 
وفيها حديثٌ موضوع؛ في أحاديث الفضائل. اه. 

وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المَقدسي في كتابه اشروط 
الأئمة الستة»”'2: رأيت على ظَهْرٍ جزء تدك بالريّ» حكاية كتبها أيو حاتم 
الحافظ المعروف بخاموش: قال أبو زُرْعة الرازي: طالعتٌ كتاب 
أبي عبد الله (ابن ماجه)» فلم أجد فيه إلا قدراً يسيراً مما فيه شيء» وذكَرَ 
قريب بضعة عشر أو كلاما هذا معناه. اه. 

ونقل الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ)”' عن ابن ماجه قال: 
عرضتُ هذه «السنن» على أبي زُرْعة» فنظر فيهء وقال: أظنَ إنْ وقع هذا في 
أيدي الناس تَعطّلَتْ هذه الجوامع أو أكدَدُهاء ثم قال: لعلّ لا يكون فيه تمامُ 
ثلاثين حديثاء مما في إسناده ضعفٌ. اه. 

لكن قال في ترجمته في «البلاءة”: وقول أبي دُرعة لعل لا يكون فيه 
تما تمامٌ ثلاثين حديثاً مما في سنده ضعت أو نحو ذلك» إن صّمَّ كأنما عَنَى 
بثلاثين حديئاًء الأحاديث المُطْرَحَةَ الساقطة» وأما الأحاديثٌ التي لا تقوم بها 
28 فكثيرة لغلا نحؤُ الألف. وقال فيه أي في النبلاء ‏ : كان حافظاً 
ناقدا صادقا واسع العلم؛ وإنما غض من رتبة سننه ما فيها من المناكير» 
وقليل من الموضوعات. اه. 


7:1 ١ 

زفق ص ١١‏ طبع مصرء أو ص ٠١١‏ طبعة بيروت. 
5 الت 

() أي :سير أعلام النبلاء» 70948:37 704 . 


144 
نقله ابن الوزير في «تنقيح الأنظار »207 وقال: إنما أراد الذهبي تقليل 

الأحاديث الباطلة» وأما الأحاديثُ الضعيفة في عرف أهل الحديث ففيه قدرٌ 
ألف حديث منهاء كما ذكر في «النبلاء» في ترجمة ابن ماجهء وقدّر الباطلة 


و رةه 


بعشرين حدين”" فيحرّر من «النبلاء». اه. 


وقال الحافظ السيوطي في «زَهْر الرُبى على المجتبى”": وقال 
الإمام أبو عبد الله بن رُشَيْد : كتابٌ النسائي أبدعٌ الكتب المصتّفة في السئن 
تصنيفاء وأحسئُها ترصيفاء وكأن كتابّه جامع بين طريقي البخاري ومسلم؛ مع 
حظ كثير من بيان العلل. وفي الجملة فكتابٌُ «السنن؛ ‏ للنسائي ‏ أقلٌّ 
الكتب 5 «الصحيحين» حديثاً ضعيفاً ورجلاً مجروحاًء ويُقاريه كتابُ 
أبي داود وكتابٌ الترمذي . 

ويقابله من الطرف الآخر كتابُ ابن ماجهء فإنه تفرّد فيه بإخراج 
أحاديث عن رجال متَّهُمين بالكذب وسرقة الأحاديث» وبعض تلك الأحاديث 
لا ترف إلا من جهتهم؛ مثل حبيب بن أبي ثابت كاتب مالك» والعلاءِ بن 
زيد» وداود بن المحجبّرء وعبد الوهاب بن الضحاك» وإسماعيل بن زياد 
السّكوني» وعبد السلام بن يحيى أبي الجَدُوب» وغيرهم . 

وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي زرعة الرازي» أنه نظر فيه فقال: لعل 
لا يكون فيه تمامٌ ثلاثين حديثاً مما فيه ضعف» فهي حكايةٌ لا نصح لانقطاع 
سندهاء وإن كانت محفوظة فلعله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى 

4 الحرفف” 


(0) بل بثلاثين حديئاء كما سبق نصه آنفاً. 
95 ١811م‏ 


ل 
الغاية» أو كان ما رأى من الكتاب إلا جزءاً منه فيه هذا القدرٌء وقد حكم 
أبو زُرعة على أحاديتٌ كثيرة منه بكونها باطلةً أو ساقطة أو منكرة» وذلك 
مَحْكِينٌ في «كتاب العلل» لابن أبي حاتم . 
حكمٌ زوائد ابن ماجه من الأحاديث والرجال 

وقال الشيخ أبو الحسن السندي في «تعليقه؛ على «سئن ابن ماجه0١2:‏ 
وقد اشْتَمَلَ هذا الكتابٌ من بين الكُبّب الست على سُئّن كثيرة انفرد بها عن 
تردي: زالمقهرد أنه إشرديه كو عيفيقا» ريض كلك لقن عالت 
كذلك. 

وقد أل الحافظ الحجةٌ العلامةٌ أحمد بن أبي بكر البُوصيري 
رحمه الله تعالى في زوائده تأليفاً نَبّه على غالبهاء وأنا إن شاء الله أنقُلُ غالب 
ما يحتاح إليه في هذا التعليق. اه. ١‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في «التهذيب»: قلت: كتابه في «السئن» جامع 
جيّد كثيرُ الأبواب والغرائب»: وفيه أحاديثٌ ضعيفةٌ جدّاًء حتى بلغني أن 
المرِّيّ كان يقول: مهما انفرد بخبر فيه فهو ضعيف غالباً. وليس الأمر في 
ذلك على إطلاقه باستقرائي. وفي الجملة ففيه أحاديثٌ كثيرة منكرةء والله 
تغالى المستعان: 

ثم وجدث بخط الحافظ شمس الدين محمد بن علي الحسيني ما 
لفظه: سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزِّي يقول: كل ما انفرد به ابن 
ماجه فهو ضعيف. يعني بذلك ما انفرد به من الحديث عن الأئمة الخمسة. 
انتهى ما وجدته بخطهء وهو القائل: يعني...2 وكلامّه هو ظاهرٌ كلام 


.3:11١ )95( 


11 
شيخه. لكن حَمْلُه على الرجال أولى» وأما حمله على الأحاديث فلا يصحء 
كما قدَّمتٌ ذكره من وجود الأحاديث الصحيحة والحسان مما انفرد به من 

الخمسة. اه 


قلتُ: وعندي أنه لايّصحٌ حمله على الرجال أيضاًء فإنَّ في رجال 
الإمام ابن ماجه الذين انفرد بإخراج حديثهم عن الأئمة الخمسة: طائفة لم 
أتِ فيهم جرح بره بل هم ثقاثٌ عُدول من رجالٍ الحديث الصحيح 
أو الحسنء كما لايخفى على من سَرَّح نَظَرهُ في «تهذيب الكمال؛ 
وفروعة: 

وذلك 1 أحمد بن ثابت الججخدريء أبو بكر البصري» وأحمد بن 
بعدده وي مف لا أبو سعيد البصري» 50000 
سَيّار البغدادي الرّمادي» أبو بكرء وإبراهيم بن محمد بن 50067 جحش 
الأسدي. وأرقمَ بن شرَحبيل الأودي الكوفي» وإسحاقٌ بن إبراهيم بن داود 
السوّاق 00 وإسماعيل بن إبراهيم البالسي» وإسماعيل بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب الهاشمي» وأسيد بن المُتَشّمّس بن معاوية التميمي السعدي» 
وأيوب بن محمد الهاشمي البصري المعروف بالقلُب» إلى آخرين يطولٌ ذكرّهم . 

وعلى هذا فلا يصح الحكمٌ العام بالضَّعْفٍ على زوائد بن مَاحه اعزة 
الأحاديث والرجال كليهماء وإن كان الأمرٌ كما سَبّق من أن «سئن ابن ماجه» 
دون الكتْب الخمسة في المرتبة» لكثرة ما فيها من الضعاف والمناكير 
والموضوعات» ولانفرادها بالرواية عن رجال مُتَّهُمين أعرض عنهم الأئمة 
الستة . 


هذاء ومما يَجِد يَجِدٌُرُ التنبيةٌ عليه هنا أن ترجيحٌ الكَتّب الخمسة على «سنن 


١47 


ابن ماجه» إنما هو نظراً إلى المجموع؛ دون كل فترد فرد من الأحاديث, 
فلا يَلرَمٌ من ذلك أن يكون جميع أحاديث «البخاري» أو #مسلم؛ مثلاء 
أصحّ وأرجمّ من جميع أحاديث ابن ماجهء كيف وقد تكونٌ رواية البخاري 
وغيره لبعض الأحاديث شاذةً أو معلولة» وتكونٌ روايةٌ ابن ماجه لتلك 
الأحاديث سالمةً من القلة والشذوذء كما لا يخفى غلى امن ديسل الكت 
الستةً بمقارنة أحاديئها بما في كنب عِلّل الحديث من النقد والقدئح على 
كثير من أحاديثهاء مع ملاحظة ما لأهل العلم في ذلك من وجوه الأخذ 
والرد. 
سياق أحاديث «ابن ماجه) 
التي أدرجها ابن الجوزي في «الموضوعات» 

وأما ما أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» من أحاديث «ابن ماجها 
فنحو أربعة وثلاثين حديثاء ولا بأس أن نتكلم عليها حديثاً حديئاًء 5 
يُكْشّف القناحٌُ عن وجوه هذه الروايات» ويكون القارىء منها على بصيرة» 
فنقول وبالله التوفيق: 

الحديث الأول: ما أخرجه ابن ماجه في الإيمان2». من طريق 
عبد السلام بن صالح أبي الصّلْت الهَرّويء ثنا علي بن موسى الرُضى» عن 
أبيهء عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن عليٌ بن الحسين» عن أبيه» عن 
علىٌ بن أبي طالبء قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: الإيمان 
معرفةٌ بالقلب. وقول باللسانء وعَمَلٌ بالأركان. قال أبو الصّلْت: لو قرىءً 
هذا الإسنادٌ على مجنون لبَرَا. اه. 


)١(‏ 58:1 رقم 56 من طبعة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى. 


ولحل 

قال ابن الجوزي2: موضوع. أبو الصّلْت عبد السلام بن صالح 
مُتَّهّمء لا يجوز الاحتجاج به. اه. وقال الذهبي في «الميزان»2: قال 
الدارقطني: رافضي خبيث» منَّهُم بوضع حديث: الإيمان إقرارٌ بالقول. اه. 

لفط ابن حجر في «التهذيب»9': قال أبو الحسن (الدارقطني): رَوَى 
حديث : الإيمان إقرار بالقول» وهو منّهم يويح لم يُحدّث به إل من سَرَقه 
منهء فهو الابتداء في هذا الحديث. اه. 

وقال الدَّميري في «الديباجة»: موضوعء وكذا قال ابن رجب الرُبَيري 
في شرحه على ابن ماجهاء تابعيّنَ في ذلك ابن الجوزي . 

قال السندي”*؟2: وفي «الزوائد»*': إسناد هذا الحديث ضعيف» 
لاتفاقهم على ضعفٍ أبي الصّلت الهرويء قال السيوطي”"؟: والحقٌ أنه ليس 

)١(‏ في «الموضوعات» 118:١‏ 1549ء والمؤلف ينقل كلامه من «اللاليء 


المصنوعة» و «التعقبات على الموضوعات؛ للسيوطيء. وكان كتابٌ «الموضوعات» لم 
طبع وقتٌ تأليف هذا الكتاب. عبد الفتاح . 


(0؟) ؟:6١ك.‏ 
95 5" 
(؛) في احاشيته؛ على «سئن ابن ماجه؛ .78:١‏ وتحورّفت فيه (الهروي) إلى 


(ه) يعني #مصباح الزجاجة في زوائذ ابن ماجه» للبوصيري ١:هه‏ رقم 14؟. 
والمؤلّف ينقل كلامَ البوصيري من حاشية الشيخ أبي الحسن السندي على ابن ماجهء 
وهو رحمه الله تعالى ‏ ينصرف في كلام البوصيري ولا يُورده حرفياًء فاقتضى التنبيه 
إليه. عبد الفتاح . 

(5) قاله في «#شرح ابن ماجه»ء وانظر «اللالىء المصنوعة» ””:١‏ ب 5ل 
و 7التعقبات) ص "0 ”. 


1515 
بموضوع» وأبو الصَّلت ونَّقه ابن معين» وقال: ليس ممن يَكْذْب» وذكر 
المرّي في «التهذيب» متابعات لهذا الحديث. اه. 

وعندي القول فيه ما قال الدارقطني فإنّ الحافظين الذهبيّ وابنَ حجر 
قد نقلاه ولم ينكرا عليه . 

الحديث الثاني: ما أخرجه ابن ماجه في فضل عليٌ بن أبي طالب 
رضى الله عنه2» من طريق المنهال» عن عَبَاد بن عبد الله قال: قال عليٌ: 
أنا عبدٌ الله وأخو رسوله صلَّى الله عليه وسلّم» وأنا الصّدّيق الأكبرء لا يقولّها 

قال ابن الجوزي”"': موضوع افتّه عَبّاد والمنهال تركه شعبة. اه. 

وقال الذهبي في «الميزان؛ في ترجمة عَبَادا"©: هذا كذب على على 
رضى الله عنه . اه. 

وقال السيوطي في «التعقبات على الموضوعات”؟2: أخرجه النسائيٌ 
في «الخصائص». والحاكم. وقال: صحيح على شرط الشيخين » لكن تعقبه 
الذهبى بأن عبّاداً ضعيف. اه. 

قلت: ونَضٌ الذهبي في «التلخيص»”"2 هكذا: 

كذا قال (يعني الحاكم). وليس هو على شرط واحد منهماء بل ولا هو 


.١١٠١ رقم‎ 4:1١ )1١( 

(؟) (الموضوعات»؟ ."141١:1١‏ 

95 12م" 

(4) ص 67 طبع مطبعة علوي بالهند. 

(6) #تلخيص المستدرك» *:؟١١‏ طبع حيدراباد الدكن بالهند. 


16 
بصحيح. بل حديثٌ باطل» فتدبَّرْه. وعَبَّادٌ قال ابن المديني: ضعيف. أه. 


الحديث القشالث: ما أخرجه ابن ماجه في فضل عباس بن 
عبد المطلب رضي الله عنه'». من طريق عبد الوهاب بن الضحاكء ثنا 
إسماعيل بن عَيّاشء عن صَفْوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن جبّير بن 
ُقيره عن كثير بن مُرّة الحَضرّميء عن عبد الله بن عَمروء قال: قال رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إِنَّ الله انّخذَنِي خليلاً كما اتخذ إبراهيمَ خليلاً: 
فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تججاهين» والعباسٌ بينئا مؤمنُ بين 
لاك اهن 

قال ابن الجوزي”'2: موضوعء قال العقيلي: عبدٌ الوهاب متروك 
الحديث؛ وليس لهذا الحديث أصلٌ عن ثقة» ولا يُتابِه إل من هو دونه 
أو مثلّه. وقال ابن عدي: هذا الحديثٌُ يُعرّف بعبد الوهابء وسرقه منه 
الباهلينٌ» وكان يَسرِف الحديتٌ وُيحدّثُ عن الثقات أباطيل. اه. 

وقال السّندي في «تعليقه)0": وفي «الزوائد»”؟2: إسناده ضعيف» 
لاتفاقهم على ضعف عبد الوهاب» بل قال فيه أبو داود: يَضْعٌ الحديتٌ» 
وقال الحاكم: روى أحاديتٌ موضوعةً. وشيخه إسماعيل اختلط بآخره. 


وقال ابن رجب: انفرد به المصئّف. وهو موضوعء فإنّه من بلايا 


عبكل الوهاب. اه. 


.١4١مقر‎ ه١:1١)1(‎ 

0 7:7" ””, وانظر «اللالىء المصنوعة» :1١‏ ”147 . 
.54:١ )*”9‏ 

(5) :”لا “الا رقم 68. 


الحديث الرابع: ما أخرجه ابن ماجه في باب فيما أنكرت الجهمية'''؛ 
من طريق فَضْلٍ الرّقَاشيء عن محمد بن المتكدر. عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسآم : بينا أهلّ الجنة في نعيمهم ! إذ سَطْع 
لهم و فرفعوا رؤوسهم فإذا الرثٌ قل شرف عليهم من فوقهم.. 
الحديث. اه 


٠. ٠ -‏ .9 . 3 و 
قال ابن الجوزي”'2: موضوعء الفضل رجل سوء. اه . 


وقد ساق له السيوطي في «اللالىء المصنوعة»”" طريقاً آخر من حديث 
أبي هريرة» أخرجه ابن النجار في اتأريخه؟» وفيه سليمان بن أبي كريمة» 
قال ابن عدي : عامّةٌ أحاديثه مناكير. اه. 


وفي «الزوائد»2: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف الرٌقاشي 
نقله السندي2 . 


الحديث الخامس : ما أخرجه ابن ماجه في باب الانتفاع بالعلم والعمل 
به'"» من طريق عَمّار بن سيف. عن أبي معاذ. عن ابن سيرين» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : تعوّذوا بالله من جُتُ 


الْحُرْنْء قالوا: يا رسول الله وما جب الحُرْن؟ قال: واد في جهنم. . . 


.184 رقم‎ 50:1 )١( 

(0) «الموضوعات» 550:7 73517 . 

١ 4:5١: )5‏ 5؛. 

(9) 486:1 85 رقم 59. 

(©) في «حاشيته» على «سئن ابن ماجه؟ ./4:1١‏ 
(5) 40:1 رقم 595؟. 


1ق ١‏ 
الحديث. اه 


قال ابن الجوزي”"©: فيه عَمّار بن سيف الضّبّي متروك» وكذا شيخه 
أبو معان77 , اه. 


وقال الذهبي في «الميزان»”": أبو معاذ والصحيح أبو مُعَان*2: 
بصري لا يعرّف» 520 50100 له حديثٌ : تعوّدُوا 
جَبٌ الخزّن. اه 
وقال السيوطي في «التعقبات»0: وعَمَارٌ ولَّقَهُ أحمدُ والعجلي» وقال 
يحبنئ: نقه ماوق وضمفه االو ررعة وأبو حاتم» وقال الذهبي: يقالٌ: لم 


يكن بالكوفة أفضَلّ منه؛ وقال العجلى : ثقةٌ تَبْتٌ متعيّد صاحبٌُ سنةء وقال 


.755 757:7 «الموضوعات»‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل هنا وفي سند ابن ماجه السابق : (أبو معاذ) وجاء في «التعقبات»: 
)أ وتان )نا ركلاهما مذكرر في ترسكنا سباي كي كلام لدبي راين سم وأنَّ الصحيح 
أو الأصح (أبو مُعَان) بالنون» ويقال فيه أيضاً (مّعَان) من غير تكنية» وبه جاء في «الموضوعات؟ 
*:254», وهو (مُعَانْ بن رفاعة السلامي)» ومن طريقه ساق ابن الجوزي هذا الحديث في 
«الموضوعات» 777:7 وتصخّف في المطبوع إلى (معاذ بن رفاعة)! وهو على الصواب في 
«الكامل» لابن عدي 6:/ا؟/!١‏ (معان بن رفاعة)» و «الكامل» من مصادر هذا الحديث عند 
ابن الجوزي. وانظر التعليقة التالية ة. وإطلاق ابن الجوزي أنَّ (مُعَاناً متروك) غيرُ صحيح» فقد 
وثقه غير واحد من الأئمة كما في اتهذيب التهذيب» .2١١:1١‏ عبد الفتاح . 

*) ؛؟:كلاهة. 

(4) هكذا قال الذهبي» وقال ابن حجر فيه«تهذيب التهذيب»؛ ؟9"8:1؟: 
«أبو معاذء ويقال: أبو معان» وهو أصحّ». 

وهو كذلك في رواية الترمذي 5 :١؟‏ (أبو معان)» والله أعلم. عبد الفتاح. 

(©) ص 545. 
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أبو داود: كان مُعَفَلاً”"2؛ ومن يُوصَفٌ بهذا لا يُحكّم علئ حديئه بالوضع. بل 
بِالحْسْن إذا توبع» وله شاهد عن ابن عباس أشار إليه الديلمي. اه. 


قلت: وأخرجه الترمذي أيضاً وقال: ري 


الحديث السادس: ما أخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في قيام 
الليل0": من طريق سُنَيْد بن داودء ثنا يوسف بن محمد بن المُتكدر» عن 
أبيه» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : قالت أمٌ 
سليمان بن داود لسليمان: يا بتَنَ لا تُكثر النّومَ بالليل» فإِنَّ كثرة النوم بالليل 
تَنْرْكٌ الرجلّ فقيراً يوم القيامة. أه. 


أورده ابن الجوزي في «الموضوعات»”©'2: وقال: لا يصح» يوسف 
متروك. اه. 


قال السيوطي في «التعقبات)””2: قلت: كذا قال النسائي. وقال 
أبو زرْعة: صالحٌ الحديث؛» وقال ابنُ عدي: أرجو أنه لا بأس به فعلى قول 
النسائي هو ضعيف» وعلى قول أبي زرعة وابن عدي هو حسن.ء فإنّه وَجِدَ له 
متابع على كلّ قول. اه. 


)١(‏ وقع في «التعقبات»: (كان معتمدا): والصواب: كان مغفّلاً)» كما في 
«الميزان» ١56:‏ و «التهذيب» /ا:؟7١1.‏ عبد الفتاح. 

)١(‏ «جامع الترمذي» 5١:4‏ رقم 144٠‏ في الزهد. باب بعد (باب ما جاء في 
الزياء:والسمعة). 

6 455:1 رقم 187. 

(4) 58:7» وانظر (اللالىء المصنوعة» .71١:17‏ 

.١4 ص‎ )©( 


11 

قلت: والمتانِعٌ ذكره السيوطي في «اللالىء270. وقال السندي("2: في 

«الزوائد»9 : هذا إسناد فيه ديق داود» وشسحة يوسف بن محمد وهما 

الحديث السابع : ما أخرجه ابن ماجه في الباب المذكور”*'» من طريق 

ثابت بن موسى أبي يزيد» عن شريك». عن الأعمش » عن أبي سفيان» عن 

جابرء قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: من كَدْرَتْ صلاته بالليل 
حَسّن وجهة بالنهار. أه. 


قال ابن الجوزي”: قال العقيلي: باطل لا أصل لهء ولا يُتَابِعٌ ثابتاً 
عليه ثقةٌ ‏ . قال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يعرف إلا بثابت» وهو 
رجلٌ صالحٌ؛ وكان دخل على شريك وهو يُمْلِيء ويقول: حدّئنا الأعمش» 
عن أبي سفيان» عن جابر» عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم فلمًا رأى ثابتاً 
قال: من كَثْرَتْ صلاثه بالليل حَسّن وجهة بالنهارء قَصّد به ثابتأء فظن أنّهِ مَدْنُ 
الإسناد. وسّرّقه منه جماعة ضعفاء. اه. 


قلت: وكذا قال الحاكم أبو عبد الله في كتابه «المدخل في أصول 
لم20 


(1) ؟:1". 

(؟) في «حاشيته» على «سئن أبن ماجه؛ 1٠١:١‏ . 

9 1:1 رقم /51؟. 

(5) 457031 رقم 197. 

(©) «الموضوعات» 1١9:7‏ -١١1ء‏ وانظر «اللالىء المصنوعة» 77:7. 
(5) ص 77 طبع حلب. 


الحديث الثامن: ما'أخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في صلاة 
الحاجة''2: من طريق فائد بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن أبي أونى 
الأسلمي» قال: خرج علينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فقال: من كانت 
له حاجةٌ إلى الله؛ أو إلى أَحَدٍ من خلقه؛ فليتوضا ولَيْصَلٌ ركعتين» ثم ليق : 
لا إله إلا الله الحليم الكريم. . . الحديث. 

أدرجه ابن الجوزي في «الموضوعات”"'. وقال: فيه فائدء 
50 

وقال السيوطي في «التعقبات»)”': أخرجه الترمذي» وقال: غريب في 
إسناده مقال» وفائد يُضعّف في الحديث» وأخرجه ابن ماجه والحاكم وقال: 
فائد مستقيمٌ الحديث» وله شاهد من حديث أنس أخرجه الطبراني في 
«الدعاء»9 , 


قلت: قال الحاكم في «المستدرك على الصحيحين2*0: فائدٌ بن 


.١184 رقم‎ 44١:١ )١( 

.١10:7 )9( 

.١54 ص‎ )5 

(54) وتمام كلام السيوطي: «... وفيه عَبّاد بن عبد الصمد ضعيف» وأخرجه 
الديلمي من وجه آخر عن أنسء وفيه أبو هاشم» كثير بن عبد الله ضعيف» وله شاهد آخر 
من حديث أبي الدرداء أخرجه أحمد بسند حسن» وأخرجه أحمد أيضاً والبخاري في 
«التاريخ» من وجه آخر عن أبي الدرداءء وأخرجه الطبراني من وجه ثالث عنه بسند 
ضعيف» وله شاهد آخر عن ابن مسعود موقوفاً أنه كان يقول إذا فرغ من الصلاة: اللهم 
إني أسألك موجبات رحمتك؛ إلى آخره. أخرجه سعيد بن منصور». وانظر «اللالىء 
المصنوعة» 18:7 48 . عبد الفتاح. 

() :0ك 


الحلا 

عبد الرحمن أبو الوّرقاء؛ كوفيٌّ عداده في التابعين , وقد رأيت جماعة من 
الذهبى فى «التلخيص» بقوله: بل متروك. اه. 

الحديث التاسع: ما أخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في صلاة 
5 زفق 5 0 5 0 
التسبيح”'' من طريق موسى بن عبيدة » حدثئني سعيد بن أبي سعيد مولى 
عليه وسلّم للعباس: ألا أحْبُوك؟ ألا أنفعك؟... الحديث في صلاة 
التسبيح . 

أورده ابن الجوزي في «الموضوعات2'"00 وقال: موسى بن عبَّيذة 
ضعيف» قال يحيى: ليس بشيء. اه. 

قال السيوطي في «التعقبات)”": قال الحافظ (يعني ابن حجر): وقول 
ابن الجوزي إِنَّ موسى بن عبيدة علةٌ الحديث مردود, فإنَّه ليس بكذّاب» مع 
ما له من الشواهد. اه. 

الحديث العاشر : ما أخرجه ابن ماجه فى الباب المذكور”؟»» من طريق 
موسى بن عبد العزيز» ثنا الحكم بن أبانء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
صلاة التسبيح . 

.١1؟85 رقم‎ 445:١ )١( 

.118-1١44:5 )0 


فرق ص ؟5١.‏ 
243:1١ )5(‏ رقم لاثم" . 


قال ابن الجوزي في «الموضوعات""": لا يَْْتُء موسى بن 
عبد العزيز مجهول عندنا. اه 

وأورد الحافظ ابن حجر حديث ابن عباس في كتاب «الخصال 
المكمّرة»» وقال: رجال إسناده لا بأس .بهمء عكرمةٌ احتج به البخاري» 
والحَكمٌ صدوق» وموسى بن عبد العزيز قال فيه ابن معين: لا أرى به 
انا وقال النسائي نحوّ ذلك» فهذا الإسنادٌُ من شرط الحسن» فإنَّ له 
شواهد تيه ) وقد أساء ابن الجوزي بذكره إياه ذ في «الموضوعات»» وقوله : 
إن فيه موسى مجهولء لم يُصبْ فيه ا ابن معين والنسائي 
لايَضرٌه أن يَجهّل حاله من جاء بعدّهماء كذا في «اللالىء المصنوعة» 
0 

الحديث الحادي عشر: ما أخرجه ابن ماجه في باب النهي عن 
النياحة”"ء من طريق أبي يحيى؛ عن ابن عمرء قال: نهى رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم أن تَتْبَعَ جنازة معها رابّهُ. اه. 

أوردها ابن الجوزي في «الموضوعات»”* 2 من طريق حماد بن قيراط» 
ل تا عن ابن عمرء بلفظ: نهى رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم أن م بع جنازة فيها صارخة. اه. كذا في «اللالىء20*', 


.١ 10_١4": )١( 

)١(‏ 8:7 9" وقد أطال السيوطي الكلامٌ على أحاديث صلاة التسبيح نقلاً عن 
الحافظ ابن حجر وغيره» فانظره في «اللالىء؛  8/:7‏ 44 » و «التعقبات؛ ١‏ س ١4‏ . 

.١68 رقم‎ ه١‎ 4:١ 0 

40 برف 0 وانظر «اللالىء؟ 15"5-115. 

(ه) ؟175:7. 


"1 

وقال السيوطي في «التعقبات”١2:‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنّف». 
قال: حدثنا حفص بن غياث» عن ليث» عن مجاهدء» عن ابن عمر قال: تهيتا 
أن َم جنازة فيها رانّة. اه. وذكر في «اللالىء(" أنه أخرجه الطبراني من 
رين حوزن عزنت وان أن غك ورقرء اي 

الحديث الثانى عشر : ما أخرجه ابن ماجه فى باب ما جاء فى ثواب من 
5 افيه 4 وامه 
عرّى مصابا””. من طريق علي بن عاصمء عن محمد بن سُوقة» عن 
إبراهيم » عن الأسود. عن عبد الله» قال: قال رسول الله يرا الله عليه 
وسلّم: من عَرَّى مصاباً فله مثل أجره. اه 


قال ابن الجوزي7؟) : تفرّد به على ب بن عاصم عن محمد بن سُوقة» وقد 
كذْبّه شعبة ويحيى ويزيد بن هارون. اه. 

قال السندي في «تعليقه»”"؟ قال الصلاح العلائي: قد رواه إبر اهيمٍ بن 
مسلم الخُوارّزمي» عن وكيعء عن قيس بن الربيع» عن محمد بن 0 
وإبراهيم بن مسلم ذكره ابن حبان في «الثقات». ولم يتَكلّم فيه أحد» وفيس بن 
الربيع صدوق متكلم فيه ولكنّ حديثه يؤيْدٌ رواية علي بن عاصمء ويُخرّج به 
عن أن يكون ضعيفاً واهياًء فضلاً عن أن يكون موضوعاًء والله أعلم. اه 

الحديث الثالث عشر: ما أخرجه ابن ماجه في باب ما جاء فيمن مات 


.7" ص‎ )١( 

(0) ؟155:7. 

.15١7 رقم‎ ه١1:1١‎ 

(4) #الموضوعات» :777 774ء وأنظر «اللالىء المصنوعة» 471:7 478 . 
(©) ١:لامة,‏ 
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غريبا"©2» من طريق أبي المنذر الهُذّيل بن الحكمء ثنا عبد العزيز بن 
أبى رَوَادِ عن عكرمة. عن ابن عباس ٠»‏ قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم: موت غربة شهادة. اه. 


قال السندي في «تعليقه»”' قال السيوطي: أورد ابن الجوزي هذا 
الحديتٌ في «الموضوعات»””»؛ من وجه آخر عن عبد العزيز» ولم يُصِبْ في 
ذلك» وقد سقت له طرقاً كثيرة في «اللالىء المصنوعة»”؟2» قال الحافظ ابن 
حجر في «التخريج»: إسناد ابن ماجه ضعيف؛ لأن الهذيلٌ منكر الحديث» 
وذكر الدارقطني في «العلل» الخلافٌ فيه على الهُدَيل؛ وصححمّ قول من قال: 
عن الهُدّيل» عن عبد العزيز» عن نافع» عن ابن عمر. 


وفي «الزوائد»”*2: هذا إسناد فيه الهذيل بن الحكمء قال فيه البخاري: 
منكرٌ الحديث» وقال ابن عدي: لا يُقيمٌ الحديثٌ». وقال ابن حبان: منكرٌ 
الحديث جدّاء وقال ابن معين: هذا الحديث منكر ليس بشيء» وقد كتبت 
عن الهذيل» ولم يكن به بأس. اه. 


قلت: وذكره السيوطى فى «التعقبات22"؟ بلفظ : موث الغريب شهادة» 
ولم يعزه إلى ابن ماجه . 


(9) 1:هاه رقم 151. 

(9) ١:١ة:]‏ لةة. 

551:9 0 

1١9:7 )5(‏ 1# كتاب الجهاد. 
(5) ا نكلاه رقم /841. 

.19-1١8 ص‎ )5( 


6 
الحديث الرابع عشر: ما أخرجه ابن ماجه في باب ما جاء فيمن مات 
مريضاً”'2؛ من طريق ابن جُرَيج» أخبرني إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء”"': 
عن موسى بن وَرْدَانْء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم : من مات مريضا مات شهيدا. . . الحديث. اه. 


الأسلمي» متروك. اه. 


وقال السيوطي في «التعقبات»”؟2: كان الشافعي يوثَّقُهء والحقٌ فيه أنه 
ليس بموضوعء وإنما وَهمّ بَعض رواته في لفظ منهء فقد رَوّى الدارقطني أن 
إبراهيم بن محمد أنكرَ على ابن جريج هذا الحديتٌ عنهء وقال: إنما حدَّئته 
من مات مرابطاء فروى عني من مات مريضاء وما هكذا حدّنتهء وكذا قال 
أحمد بن حنبل: إنما الحديثُ من مات مرابطأء والحديث إذن من نوع 
المُعلل والمُصحّف. اه. 


الحديث الخامس عشر: ما أخرجه ابن ماجه في باب تزويج الحرائر 
والولود”*»؛ من طريق سلا بن سَوَّار ثنا كثير بن سُلَّيِم. عن الضحاك بن 
مزاحم. قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صِلَى الله عليه 
وسلّم يقول: من أراد أن يَلْقَى الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر. أه. 


.156 رقم‎ هاه:1١‎ )١( 

فق هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي . 
(*) «الموضوعات» 171١51:‏ 739؟. 
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قال ابن النجوزي0"©: فيه سَلاُم بن سَّوَارء منكرُ الحديث؛» عن كثير بن 
سُلَيم كذاب. اه. 
وفي «الزوائد»”": إسنادٌه ضعيف» لضعف كثير بن سُلَّيمِ» وسلام هو 


ابن سليمان بن سَّوَّارء قال ابن عدي: عنده مناكيرٌ» وقال العقيلي: في حديثه 
مناكير . نقله السندي فى «تعليقه»9' . 


الحديث السادس عشر: ما أخرجه ابن ماجه في باب التوقي في 
التجارة”*2؛ عن رفاعة» قال: خخرجنا مع رسول لله صلَّى الله عليه وسلَّم فإذا 
النامنٌ يتبايعون بُكْرَةٌ) فناداهم يا معشر التجار. . . الحديث . 


أورده ابن الجوزي في «الموضوعات»”” ». عن ابن عباس بلفظ: إن 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم أَنَى على جماعة من التجارء فقال: يا معشر 
التجار» فاستجابوا ومَدُوا أعناقهم» فقال: إِنَّ الله باعكم يومَ القيامة فُجّاراً إلا 
هن صَدَق وَصَلَى 0 الأمانة. اه. ‏ وقال ‏ : قال ابن حبّان: ليس لهذا 
الحديث أصل يرجع 


وقال 500 الحديث صحيح رُويّ من عدة طرق» أخر جه 
الدارمي والترمذي. وقال: حسن صحيح» وابن ماجه وابن حبان في 


. 154:7 «الموضوعات» ؟75725751:1+ وانظر «اللالىء المصنوعة»‎ )١( 
.5517 رقم‎ 8:7 )0 

.هالكز١‎ © 

() 7:"الا رقم .5١15‏ 

7:7 )( 


(5) في «اللالىء المصنوعة؛ 141:7 -147. 


"0 

«صحيحهةء والحاكمء وقال: صحيح الإسنادء والطبراني» والضياء 
المَقدسي في «المختارة»؛ من طريق إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن 
جدهء فذكرَ حديثٌ رفاعة المذكور. 

الحديث السابع عشر: ما أخرجه ابن ماجه في باب الشركة 
والمضاربة''': من طريق نصر بن القاسمء عن عبد الرحيم بن داودء عن 
صالح بن صُهّيبء عن أبيه» قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : ثلاث 
فيهن البركةٌ: البيع إلى أجل» والمقارضة» وإخلاط البر بالشعير للبيت» 
لا للبيع . 

قال ابن الجوزي”''2: موضوعء وفيه عبد الرحيم بن داودء 


مجهول. اه" , 


وفي «الزوائد)' : في إسناده صالح. مجهول» وعبد الرحيم بن داود» 


قال العقيلى: حديثه غير محفوظ. ونصر بن قاسمء قال البخاري: حديثه 
مجهول. والله أعلم. اه. نقله السندي فى «تعليقه0!*'. 


وقال الذهبي في «الميزان”'2: عبد الرحيم بن داود عن بعض 


(9) 58:7لا رقم 1588. 

(0) «الموضوعات» 748:7 -519؟. 

9) الذي في «الموضوعات»: «عبد الرحمن بن داودء؛ مجهول». وفي «تقريب 
التهذيب» 84؟: ”عبد الرحيم بن داود عن صالح بن صهيب» وقيل: أسمه عبد الرحمن» 
وقيل : داود بن علي, مجهولء من الثامنة. ق2. 

.4804 رقم‎ 5١1:7 )8( 

.1":7 )©( 
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التابعين» لا يُعرّفء وحديثه يُستلكر) وهو فى لاسئن ابن ماجه». اأه. 
الحديث الثامن عشر: ما أخرجه ابن ماجه فى باب اتخاذ الماشية(١؟2,‏ 

من طريق عثمان بن عبد الرحمن» ثنا علي بن عرُوة عن المَقبّري» عن 


أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم الأغنياء 
باتخاذ العْنّم. . . الحديث . 


قال السندي فى «تعليقه»2: وفى «الزوائد»”"2: فى إسناده على بن 
عُرُوة تركوه» وقال ابن حبان: يضعٌ الحديتء وعثمان بن عبد الرحمن 
مجهولء والمتن ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات)؟؟. اه. 


قلت: أدرجه ابن الجوزي من طريق علي بن عُرْوة؛ عن ابن جُرَيج. 
عن عطاء. عن ابن عباس به وقال: لا يصح. علي بن عروة يَضع الحديتٌ» 
كذا فى «اللالىء)0* . 


الحديث التاسع عشر: ما أخرجه ابن ماجه في باب المسلمون شركاء 
في ثلاث”'» من طريق علي بن زيد بن جدْعان» عن سعيد بن المُسيّبء عن 
عائشة؛ أنَّهها قالت: يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء 
والملحٌ والنارٌُ. .. الحديث؛ وفيه: من سَقَى مسلما شربة من ماء حيث يوجد 


,33010 ”:ظلالا رقم‎ )١( 
؟:18.‎ )0( 

(0) 7:لا١7‏ رقم .41١‏ 
24 ار ا 
(8) ؟:/0ا؟؟. 

(5) :15م رقم 7474. 


ل 
الماء فكأنما أعتق رقبة» ونين سق فسلما كترية مق غاء نحنف لا يوكن الما 
فكأنما أحياها. اه. 

قال السندي في «تعليقه)”'2: هذا الحديث أورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات2”"': وأعلّه بعلى بن زيد بن جدعان. اه. وفى «الزوائد»0©: 
هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. اه. 

الحديث العشرون: ما أخرجه ابن ماجه في باب التغليظ في قتل مسلم 
ظلماً؟*»» من طريق يزيد بن أبي زيادء عن الزهري؛ عن سعيد بن المُسيّبٍ» 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمِ: من أعان على 
قتل مؤمن بشطر كلمة لقي اللّهَ عز وجل مكتوبٌ بين عينيه آيس من 

قال ابن' الجوزي' : يزيد متروك. قال أحمد بن حنبل : ليبس هذا 
الحديثُ بصحيحء وقال ابن حبان: هذا حديث موضوع. لا أصل له من 
حديث الئقات. اه. 

وفي «الزوائد»”'2: في إسناده يزيد بن أبي زياد بالغوا بتضعيفه: حتى 
فيل : كأنَّه خدانيثة موضوع؛ والله أعلم . قله السندي في «تعليقه»” , 


97:7 )١( 

(90) ؟:ءلاا, 

6 151:5 رقم 4101. 

(9) 4:7لام رقم .7017١‏ 

(6) «الموضوعات؛ .١١81١14:"‏ 
(5) 784:15 رقم 179. 
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وقال الذهبي في لان ع ؟: سثل أبو حاتم عن هذا 
الحديث» فقال: باطل موضوع. اه 

الحديث الحادي والعشرون: ما أخرجه أبن ماجه فى باب الخيئف في 
الوصية”"2» من طريق بقيّة» عن أبي حَلْبَسء عن خُلَيْد بن أبي خَلَيّدء عن 
معاوية بن فك عن أبيه» قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم : من 
حضرته الوفاة فأوصى. وكانت وصيئّه على كتاب الله » كانت كفارة لما ترك 
من زكاته في حياته. اه 


أدرجه ابن الجوزي في «الموضوعات:”"؛ من طريق يعقوب بن محمد 
الزهري.» حدثنا عبد الله بن عصمة النّصيبي » حدثنا بشر بن حكيم» عن 
سالم بن كثير» عن معاوية بن قَرّةء عن أبيه به» وقال: لايَصِحٌ؛ يعقوب 
لا يُساوي شيئاً. اه 


قال السيوطى فى «اللالىء)”؟2: ما ليعقوب ولهذا الحديث؟ فقد أخرجه 
الطبراني عن عبدان بن محمد المروزي» عن إسحاق بن راهويه» وناهيك 
بجلالته» عن عبد الله بن عصمة به. 


وقال السندي فى «تعليقه)”*»: في «الزوائد»”2: في إسناده بقيّه بن 


)١(‏ 8:5 5؟7؟. 

إفة 7 رقم 7008. 
5 :771 
(5197:7-5. 
(8) ؟:كه١.‏ 

(5) 354:7 رقم 4094. 


الوليد» وهو مدلُّسء وقد عنعنه» وشيحْه أبو الحَلْبَس أحدُ المجاهيل. 

الحديث الثاني والعشرون: ما أخرجه ابن ماجه في باب ذكر الدَيْلَم 
وفضل قزْوين!", من طريق داود بن المُحبّرء أنبأ الرّبيع بن صَبِيحَ» عن 
يزيد بن أبَان» عن أنس بن مالك؛» قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : 
ستْتَحْ عليكم الآفاق» وستْمتَحُ عليكم مدينةٌ يقال لها قزوين. . . الحديث. 

قال ابن الجوزي”"2: موضوع. داود وضاعٌ. وهو المتهم به» والربيع 
ضعيف. ويزيد متروك. اه. 

قال السيوطي في «التعقبات70”": قال المزّي في «التهذيب»: إنه حديث 
منكرء لا يُعرّف إلا من رواية داود. والمكَرُ من قسم الضعيف2©9: وهو 
محتمل في الفضائل . اه. 

وقال السندي في «تعليقه»2: وفي «الزوائد»”'2: هذا إسناد ضعيف 
لضعف يزيد بن أبان الرّقاشي» والربيع بن صبيح» وداود بن المحبر» فهو 
مسلسل بالضعفاء. ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات»؛ وقال: هذا 
الحديث موضوحٌ لاشكٌ فيه» ولا أتهم بوضع هذا الحديث غير يزيد بن 


(01 959:5 رقم +308. 

(0) #الموضوعات» 65-656:17., 

.5١ ص‎ )0( 

(4) ولكن يُطلّق (المنكرٌ) على الحديث الموضوع والباطل أيضاًء وبهذا المعنى 
أطلقه المزي هنا كما لا يخفى؛ ولذلك تعقب المؤلُّ كلام السيوطي بالنصٌ على وضع 
الحديث نقلا عن (الزوائد» و«الميزان». عبد الفتاح . 

.١ا/ل8:7‎ )0( 

.941 رقم‎ 4١١ 400:5 )5( 


1" 
أبان» قال: والعجب من ابن ماجه مع علمه. كيف استحل أن يذكر هذا 
الحديث في كتاب السنن» ولا يتكلّمُ عليه؟! اه. 

وقال الذهين:فى:«الميران»0' فئ ترجمة واود ين الشحثر: فلقد شان 
ابن ماجه «سئنه» بإدخاله هذا الحديث الموضوعٌ فيها. اه. 

الحديث الثالث والعشرون: ما أخرجه ابن ماجه فى باب الدعاء 
بعرفة9 من طريق عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس السّلمى» أن أباه 
أخيره» عن أبيه » أن رسول الله صلّى أله عليه وَسَلّم دعا لأمته عشية عرفة 
بالمغفرة» فأجيب: أني قد غفرث لهم ما خلا المظالم. . . الحديث. 


أدرجه ابن الجوزي في «الموضوعات2©. وقال: كنّانة منكدٌ 
الحديث. اه. 
عبد الله بن كتانّة» قال البخاري: لم يصح حديثه. اه. ولم أر من تكلم فيه 
بجرح ولا توثيق. أه. 

وقال السيوطي في «التعقبات على الموضوعات»”: أُلَّف الحافظ ابن 
حجر في الرد على ابن الجوزي في هذا الحديث جزءًا سَّمّاه «قَرَةٌ الحجّاجٍ في 

50١:75 )١( 

فق ٠:5‏ رقم ؟١١5"0.‏ 

.؟ا١5-5114:9‎ 5 
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زه) “ما م" رقم ١١87‏ . 
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الي 
عموم مغفرة الحاج»» وقال فيه في «القول المُسدّدا ما ملخصه: حديث , 
العبّاس أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد «المسند»» وابن ماجهء والبيهقي 
في «سننه؛» وصححه الضياء المَقّدسي في «المختارة»» وأخرج أبو داود طرفاً 
منه» وما سكت عليه فهو صالحٌ عندهء وكتانة ذكره ابن حبان في «الثقات». 
ولم ينهم بكذب, وقد رُويَّ حديثه من وجه آخرء وليس ما رواه شاذَآء فهو 
على شرط الحَسّن عند الترمذي» وقال البيهقي: هذا الحديث له شواهد 
كثيرة. اه. 


الحديث الرابع والعشرون: ما أخرجه ابن ماجه في باب صيد الحيتان 
والجراد'''» من طريق موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيهء عن جابر 
وأنس بن مالكء أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلّم كان إذا دَعَا على البجَرّاد قال: 
اللهم أهلكُ كباره وَاقْثّلُ صِغارّه. . . الحديث. 


0. 


أدرجه ابن الجوزي في «الموضوعات)9 2 وقال: لاا يصح. موسى 
متروك. اه. ذكره السيوطى فى «اللالىء المصنوعة)”” . 


الحديث الخامس والعشرون: ما أخرجه ابن ماجه في باب اللحه”؟', 
من طريق سليمان بن عطاء الجزري» حدثني مسلمة بن عبد الله الجهني؛ عن 
عمّه أبى مَشْبَّعة» عن أبى الدرداءء قال: قال رسول الله صلَى الله عليه 


وسلّم : سيّد طعام أهل الدنيا وأهل الجئة اللحم. 


(9) ؟:”“/ا 16١‏ ب 4لا١٠‏ رقم 051" 
61١ 4:" )0(‏ 1. 
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قال ابن الجوزي”2: لا يصحء قال ابن حبان: سليمان بن عطاء يروي 
عن مسلمة أشياءً موضوعة» فلا أدري التخليط منه أو من مسلمة؟. اه. 

قال السندي”؟: في «الزوائد»": في إسناده أبو مَشْبَعة وابن أخيه 
مسلمة» لم أر من جَرَحهما ولا من ونّقهماء وسليمان بن عطاء ضعيف. 
قلت: قال الترمذي: وقد اثّهم بالوضع. اه. 

قال السيوطي في «اللالىء»”*2: قال الحافظ ابن حجر: لم يَتبيّن لي 
الحكم على هذا المتن بالوضع» إن مسلمة غيرٌ مجروح» وسليمان بن عطاء 
ضعيف . والله أعلم. اه. 

الحديث السادس والعشرون: ما أخرجه ابن ماجه في باب أكل البَلّح 
بالتمر”*'» من طريق بكر بن خلفء ثنا يحيى بن محمد بن قيس المدني» ثنا 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم: كلوا البَلَحَ بالتَمْره كلوا الخَلَّنَ بالجديدء فإنَ الشيطان يَعضَبء 
ويقول: بقي ابن آدم حتى أكل الخَلَقَ بالجديد. انتهى . 

قال ابن الجوزي”"©: قال الدارقطني: تفرد به أبو زكَيْر (بحيى) عن 
هشام» قال العقيلي: لا يَُابَع عليه ولا يُعرّف إلا به» قال ابن حبان: وهو 


."0؟01١:؟ #الموضوعات»‎ )١( 

(؟) في احاشيته» على «سنن ابن ماجه» ."1١١:37‏ 
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() «الموضوعات» :76؟ ‏ 55. والحديث عنده من طريق محمد بن شذاد 
المسمعي ونعيم بن حماد عن يحيى بسنده. 


1" 
يقْلِبٌ الأسانيد» ويرفع المراسيل من غير تعمدء فلا يُحْتَجُ به» وروى هذا 
الحديث وقال: لا أصل له. اه. قال ابن الجوزي: هذا قَدْحٌ ابن حبان في 

أب زكر وقد أخرج عنه مسلم في «الصحيح». اه"'". 


وقال السندي”'2: في «الزوائد»””: .في إسناده أبو زكير يحيى بن 
محمدء ضعّفه ابن معين وغيره» وقال أبن عدي: أحاديثه يتقيهة سوى 
أربعة أحاديث. قلت: وقد عد هذا الحديثٌ من جملة تلك الأحاديث» وقال 
النسائي : إنه حديث منكرٌ. اه. 


وقال السيوطى فى «التعقبات على الموضوعات»؟': قال الذهبى فى 
«مختصره»: إنه حديثٌ منكر» وكذا قال غيرّه من الحفاظ» والمنكر من نوع 
آخرٌ غير الموضوع؛ وهو من قسم الضعيف”*2. اه. 


)١(‏ وتمام كلام ابن الجوزي: «ولعل الزلل كان من قبّل ابن شذادء وقد قال 
الدارقطني: محمد بن شذاد المسشْمّعي» لا يكتب حديثه». ثم تكلم على نعيم بن حماد» 
ولكن ابن شدّاد ونعيماً قد توبعا على هذا الحديث؛ فروأه عن يحيى: بكر بن خلف عند 
ابن ماجه» ومحمدٌ بن عمر بن علي بن مُقَدّم عند النسائي: ومحمدٌ التيمي وسليمان 
العتكي ونصرٌ بن علي الجهضمي عند الحاكم كما في «مصباح الزجاجة في زوائد 
ابن ماجه» للبوصيري 289:7 فانحصرت العلةٌ في أبي زكير. عبد الفتاح. 

زفق في «حاشيته؛ على سنن ابن ماجه؛ 3 :/ا1", 

.١١544 رقم‎ 48: )5 

(؟) ص 80. 

(6) هذا التعميم من السيوطي غيرٌ مقبول» وقد أكثرٌ أئمة النقد من إطلاق (المنكر) 
على الباطل والموضوع؛ وكم من حديث وصفوه بقولهم (منكر باطل) أو (باطل منكر) 
كما لا يخفى على من درس كتب الضعفاء والمجروحين وكتب الواهيات والموضوعات. 

و (المنكر) يُعَدُ من قسم الضعيف إذا كانت التكارة من جهة السند وكانت خفيفة» - 


كف 

وقال العراقي: هذا الحديث معناه ركيك لا ينطبق على محاسن 
الشريعة؛ لأنَّ الشيطان لا يَعْضْبٌ من حياة ابن آدم: بل من حياته مؤمناً 
مطيعاًء ذكره العزيزي في «شرح الجامع الصغير»”". 

الحديث السابع والعشرون: ما أخرجه ابن ماجه في باب الفالوذج”'"', 
من طريق عبد الوهاب بن الضحاك السَّلّمي أبي الحارث» ثنا إسماعيل بن 
عياش» ثنا محمد بن طلحة؛ عن عثمان بن يحيى» عن ابن عباس» قال: 
أوّل ها سمعنا اتروع أن جبرائيل عليه السلام أتى النبيّ صلَّى الله عليه 
وَسَلع فقال: إِنَّ أَمْمَكَ ث تَفتَحٌ عليهم الأرض» فيُّفاض عليهم من الدنياء حتى 
إنهم ليأكلون من الفالوذج . . . الحديث . 


قال اين الجوزي”” بطل لا اسل له 0 يحيى الحضرمي » 
اي 0 اه. 


وقال لون فى «الزوائد»© : فى إسناده عثمان بن يحيى ما 


- وإلاّ فمنكر المتن لا تفيده صحة السند شيئاً؛ ولا تُخرجُه ثقةٌ رُواته عن كونه باطلاًء فضلاً 
عن أن يُعدّ ضعيفاً جائرٌ القبول في الفضائل مع كون راويه ضعيفاً أو متهماً!! فافهم ذلك 
فإنه مهم. عبد الفتاح. 

.78: 4 المسمى: «السراج المنير؟‎ )١( 

.784: رقم‎ 1١8:7 )0 

5) «الموضوعات» 7١:‏ -2ى737. 

(4) في احاشيته» على (سئن ابن ماجها 7"19:7. 

(4) :9171 "9 رقم 2١١154‏ وسقط من المطبوع من «الزوائد؛ الكلام على 
عئمان ومحمد. 


11 
علمتُ فيه جرحاًء ومحمد بن طلحة لم أعرفهء وعبد الوهاب» قال فيه 
أبو داود: يضع الحديث؛ وقال الحاكم: روى أحاديتٌ موضوعة. اه. 

وقال المزي في «التهذيب»”'': عثمان بن يحيى»؛ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما في ذكر الفالوذج» وعنه محمد بن طلحة بن مُصَرّف روى له ابن 
ماجه هذا الحديث الواحد عن عبد الوهاب بن الضحاك» عن إسماعيل بن 
عياش» عن محمدء وعبد الوهاب منكرٌ الحديث جدَاًء وقد تابعه المُسيّب بن 
واضح؛ وهو قريب منه؛ عن إسماعيل نحوه. 

وقال ابن حجر تعقيباً عليه: بل هو: ‏ أي المسيّب ‏ فوقه بكثير» 
يكفيك أن أبا حاتم قال فيه: صدوقء وقال ابن عدي: كان النسائي حَسَن 
الرأي فيه ولم يتفرد به عبدٌ الوهاب ولا المُسيِّبُء فقد رواه ابن أبي الدنياء 
عن إبراهيم بن سعيد الجوهري؛ عن أبي اليمان؛ عن إسماعيل. وإسماعيل 
عدلسن وقد تمه رولا نييما زواء عن غير الشامين: 

لكن تابعه غيرُه عن محمد بن طلحة» رواه أبو الفتح الأزدي في ترجمة 
عثمان في «الضعفاء»؛: عن القاسم بن إسماعيل المحاملي؛ ثنا يحيى بن 
الورد» ثنا أبي» ثنا محمد بن طلحة بهء قال الأزدي: عثمان بن يحيى هو 
الحضرمي؛ لا يُكتّبُ حديثه. انتهى. وقد ذكره ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه 
جرحاًء وأورد ابن الجوزي هذا الحديث في «الموضوعات»» فلم يُصب. 
والله أعلم. اه. 

الحديث الثامن والعشرون: ما أخرجه ابن ماجه في باب من الإاسراف 
أن تأكلَ كلّ ما اشتهيت”'"', من طريق هشام بن عَمَّاره وسويد بن سعيدء 

.١69:ا9/ من ١تهذيب التهذيب؟‎ )١( 

١1١1١5: )0‏ رقم ؟ه8م. 


1 
ويحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصيء قالوا: حدئنا بَقيهُ بن 
الوليد» ثنا يوسف بن أبي كثير» عن نوح بن ذكوان». عن الحسن». عن 
أنس بن مالك» قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: إنَّ من السَّرّف أن 

تأكلّ كلَّ ما اشْبَهَيتَ. اه 

قال ابن الجوزي”"©: لايصح.ء يحيى منكرٌ الحديثء. وكذا 
نوح. اه. 

وقال السندي”©: في «الزوائد»”©: هذا إسناد ضعيف. لأنَّ نوح بن 
ذكوان متفق على ضعْفه . 

رقا التسري هذا العديت هما الكوعله» اه 

قلت: ويحيى بريء من عهدته؛ فإنه لم ينفرد به كما ترى . 

الحديث التاسع والعشرون: ما أخرجه ابن ماجه في باب العَسّل”*'. من 
طريق الزبير بن سعيد الهاشمي؛ عن عبد الحميد بن سالم؛ عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: من لمق العَسّل ثلاث عَدّواتِ من 
كل شهرء لم يصبه عظيمٌ من البلاء. اه. 

قال ابن الجوزي في «الموضوعات)(*: فيه الزبير بن سعيد الهاشمي» 
ليس بشيء . اه. 


(؟) «الموضوعات» ": ٠‏ "؛ وانظر «التعقبات» ص ."١‏ 
(؟) في «حاشيته؛ على سنن ابن ماجه)» ؟ :777. 

5) #:16 رقم /ا61١١.‏ 

(5) ؟415:7١١‏ رقم +546. 

(ه) "6:7 ١؟.‏ 


1 

وقال السيوطي في «التعقبات2: قلت: ونّقة أبو زرعة وأحمدء 
والحديث أخرجه البخاري في «تاريخه4» وابن ماجه» والبيهقي في اشعب 
الإيمان»؛ وله طريق آخخر عن أبي هريرة» أخرجه أبو الشيخ بن حَيّانَء في 
«كتاب الثواب». اه. 

الحديث الثلاثون: ما أخرجه ابن ماجه في باب أي الأيام يحتجه؟”'', 
من طريق عثمان بن مطرء عن الحسن بن أبي جعفر» عن محمد بن جحّادة» 
عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً: الحجامة على الريق أمثل... الحديث. 
وفيه: فإنه لا يبدو جُدَام ولا بَرَصٌ إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. اه. 

قال ابن الجوزي'": فيه عثمان بن مطر يروي الموضوعات عن 
الأثبات. اه. 

قال السيوطي في «التعقبات2*؟': أخرجه ابن ماجه من طريقهء ولم 
ينفرد به فأخرجه ابن ماجه أيضاً والحاكم من وجه آخر عن ابن عمر. اه. 

الحديث الحادي والثلاثون: ما أخرجه ابن ماجه في باب الآيات*2, 
من طريق الحسن بن علي الخلاّل» ثنا عون بن عُمَارة» ثنا عبد الله بن 
المثنى بن ثُمامّة بن عبد الله بن أنس» عن أبيه» عن جده؛ عن أنس بن مالك» 
عن أبي قَنّادةَء قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وملّم: الايات بعد 
المثتين. اه. 


.186 ص‎ )١( 

."441/ رقم‎ ١١6:5 )0 

(9) «الموضوعات» ؟: ”لا 5ل9. 
(8) ص .١86‏ 

١48:7 )4(‏ رقم /ا1+8. 


عرق 

قال السندي في اتعليقهة20: في «الزوائد»©: في إسناده عون بن 
عَمّارة العبدي» وهو ضعيف. وقال امرك 190 هذا الحديث أورده ابن 
الجوزي في «الموضوعات»”؟2» من طريق محمد بن يونس الكَدَّيمي» عن 
عون به» وقال: هذا حديث موضوع» وعونٌ وابن المثنى ضعيفان» غير أنَّ 
المّهّم به: الكُديمي. قلت القائل السيوطي ‏ : ولقد تبيّن أله نُومَ عليه 
كما ترى (أي في رواية المصنف). وأخرجه الحاكم في «المستدرك» من 
طريق آخر عن عون به» وقال: صحيح» وتعقّبّه الذهبي في «تلخيصه؛ فقال: 
عون ضعّفُوهء وقال ابن كثير: هذا الحديث لا يصح. اه. 

الحديث الثاني والثلائون: ما أخرجه ابن ماجه في الباب المذكور”؟. 
عن أنس مرفوعاً: أمتي على خمس طبقات. . . الحديث . 

أورده ابن الجوزي في «الموضوعات”""» من طريق عبّاد بن 
عبد الصمدء عن أنسء» وقال: لا أصل لهء والمتهم به عباد منكر 
الحديث. اه. 

قال السيوطي في «التعقبات»©2: حديث أنس أخرجه ابن ماجه من 
طريقين آخرين عن أنسء فزالت تهمة عباد. اه. 

,هد١‎ 5:2 )١( 


(0) :585 رقم 1477, 

(*) أي في «شرح ابن ماجه»؛ وانظر «اللالىء المصنوعة) 197:7 8944. 
.١94 198: )(‏ 

() 1848:7 رقم 5084. 

(9) انلكوت لاوا. 

0) ص 44. 


ف 

الحديث الثالث والثلائون: ما أخرجه ابن ماجه في باب مُجالسة 
الفقراء(!»» من طريق يزيد بن سنّان» عن أبي المبارك» عن عطاءء عن 
أبي سعيد الخدريء قال: أحِبُوا المساكين» فإني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أخيني مشكيدا». وأمثتن مسكيداًوالحشوني 
في زُمرة المساكين. اه. 

قال ابن الجوزي”" : لا يصحء أبو مبارك مجهول. ويزيد متروك. اه. 

قال السندي9؟: في «الزوائد»”؟': أبو المبارك لا يُعرّف اسمّهء وهو 
مجهول» ويزيد بِنْ سنان التميمي أبو فروة ضعيف» والحديث صححَه 
الحاكم» وعدّه ابن الجوزي في الموضوعات. 

وقال السيوطي©2: قال الحافظ صلاح الدين ابن العّلاء: الحديثٌ 
ضعيفٌ السند. لكن لا يُحكم عليه بالوضع» وأبو المُبارك وإن قال فيه 
الترمذي: مجهولء فقد عرَفه ابن حبان وذكره في «الثقات4» ويزيد بن سنان 
قال فيه ابن معين: ليس بشيء؛ وقال البخاري: مُقَاربٌ الحديث» وباقي رُواته 
مشهورون. قال ابن العلاء: نه ينتهي بسجموع. طرقه إلى :درتجة الضّكّة : 

وقال الحافظ ابن حجر: قد حدّتّه الترمذي» لأن له شاهداً. وقال 
الزركشي: أساء ابن الجوزي بالحكم بالوضع عليه» وله طريق آخر عن 


.4١55 رقم‎ ١1*81: )١( 

.١51١:* "«الموضوعات»‎ )0( 

(9) في لاحاشيته؛» على #سئن ابن ماجه» 51١:1‏ . 

(4) :هلا؟ رقم .١451‏ 

(©) أي في «شرح ابن ماجه» و اشرح التّرّمذي4» وانظر «اللالىء المصنوعة» 
23*55 و «التعقبات» ص ”5 55 . 


بفف 


مقام خن أن سني اروف الساككر لمت ادافين ذن 
«تلخيصه . انتهى ما نقله السندي ملخصا. 

الحديث الرابع والثلاثون: ما أخرجه ابن ماجه في باب القناعة7١2»‏ من 
طريق تُْمَيْع عن أنس» قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ما من غني 
ولا فقير» إلا وَدَّ يوم القيامة أنه أوتي من الدنيا قَوْتاً. 

قال السندي في «تعليقه»”': قال السيوطي”': هذا الحديث أورده ابن 
الجوزي في «الموضوعات»©): واعَلَه بْمَيْع» فإنه متروك» وهو مخرّج في 
لمسند أحمد»ء. وله شاهد من حديث ابن مسعودء أخرجه الخطيبٌُ فى 
«#تاريخه). اه. 1 

فهذه أربعة وثلاثون حديثاً» قد حَكم عليها ابن الجوزي بالوضعء وقد 
تركتُ من الأحاديث ما أدرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» وشَّطْرُها مروي 
في «سنن ابن ماجه)»» أو لها شاهدٌ في كتابه0" . 

والحافظ السيوطي ذكر في كتابه «القول الحسن في الذبٌ عن السئن»: 
ستة عشر حديثاء مما أورده ابن الجوزي في «الموضوعات»» وهو في «ستن 
ابن ماجه»؛ وأورد في «التعقبات على الموضوعات»؛» من كتاب ابن 
الجوزي: ثلاثين حديثاًء فزدثُ عليه الأربعة ولله الحمدء مع أني لم أظفر 
بنسخة «كتاب الموضوعات»» وإنما جمعتٌ ما جمعتٌ وقتّ تحرير هذه 


() 1"41/:7 رقم 4140. 

0 :م" 

() انظر «اللالىء المصنوعة» 15:7". 

(4) :2131 وانظر أيضاً «اللالىء المصنوعة» 837:7 

(5) إلا نادراً كالحديث السادس عشر والحديث الثامن عشر . عبد الفتاح . 


يفف 


العجالة؛ من «اللالىء المصنوعة»» و «التعقبات» كليهما للسيوطي» 
و«تعليق» السندي على لاسن ابن ماجهكا و«تعليق) الشيخ فخر الحسن 


الكتكوهى عليه . 
ويُوجّد في «كتاب ابن ماجه؛ أحاديثٌ أخر قد حَكُم عليها بعض الحفاظ 


١‏ منها: ما أخرجه ابن ماجه في باب الإيمان”''» من طريق 
علي بن نزارء عن أبيه» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: صنفان من هذه الأمة» ليس لهما في 
الاسلام نصيبٌ: المُرجِتَةٌ والقَدَريه . 

قال ابن عدي: هذا ما أنكروه على علىّ وعلى والده. اه. ذكره 
الذهبي في «الميزان»» في ترجمة علي بن نزار”" . 

وانتقده الحافظ سراج الدين القرُويني فيما انتقده على «المصابيح» من 
الأحاديث وزعم أنها موضوعة؛ ورد عليه الحافظ صلاح الدين العلائي”" ثم 
الحافظ ابن حجر العسقلاني”*' بما يُبْعده عن الوضع» ويْقَريّه إلى الحسن» 


() 74:1 رقم 457 والحديث عند ابن ماجه أيضاً في الباب المذكور برقم #ا/اء 
من طريق عبد الله بن محمد الليثي» ثنا نزار بن حيّان؛ عن عكرمة» عن ابن عبّاس» وعن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

. ١6و:‎ )90( 

(*) انظر «النقد الصحيح لما اعتّرض عليه من أحاديث المصابيح» للحافظ صلاح 
الدين العلائي ص "١‏ 4 ”؛ طبع بيروت. 

(؛) انظر جزء «أجوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث المصابيح»؛ ص 8ل/الااء 
المطبوع في اخر «مشكاة المصابيح» طبع المكتب الإسلامي. 


114 
وجَعَلا نظرهما هو تعدّد الطرق. وأخرجه الترمذي وقال: حسن غريب(1) 


١؟‏ ل ومنها: ما أخرجه ابن ماجه في باب فضل عمر رضي الله عنه!"2, 


من طريق داود بن عطاء المديني» عن صالح بن كيسان» عن ابن شهاب» عن 
سعد من العسيت عن اك ان قتعي قال "قال شرل لمان لدعلل 
وَسَلم: وَل من يصافحه الح عَم وَل من يُسَلَّم عليه وأوَل من يأخذ 
بيده فيدخله الجنة . 


قال الذهبي في «الميزان»؛ في ترجمة داود”": هذا منكر جدًاً. اه 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» من طريق آخر عن سعيد بن المسيب به 
لكن قال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: موضوع.ء وفي إسناده 
كذَّاب. اه 


وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير في «جامع المسانيد»: هذا الحديث 


منكر جدَأء وما هو أبعدُ من أن يكون موضوعاء والافة فيه: من داود بن 
عطاء. اه. كذا في «تعليق الستدى7 7 . 


-- 0 م اال د ا لد 
من طريق م سد ب عاو نات يريع ب عي حي العريل و عن أنس بن 
مالك» قال: : كان النبي صلَّى الله عليه وسلّم لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث. 


)١(‏ :08" في أبواب القدرء باب ما جاء في القدرية. 
09 84:1" رقم .1١4‏ 
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نقف 
قال الذهبي في «الميزان»» في ترجمة مسلمة”'2. بعد أن ذكر هذا 
الحديث: قال أبو حاتم: باطل موضوع. اه. 

وقال السندي في «تعليقه2"”0: في «الزوائد»””": في إسناده مَسْلّمة بن 
علي» قال فيه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة: منكرٌ الحديث» ومن منكراته: 
حديث: كان لا يَعودٌُ إلا بعد ثلاثة أيام» قال أبوحاتم: هذا منكر 
باطل. اه. 

4 ومنها: ما أخرجه ابن ماجه في باب فضل الرّباط في سبيل 
الله(“'» من طريق عُمّر بن صَبْحء عن عبد الرحمن بن عمروء عن مكحول» 
عن أَبيٌ بن كعب» قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: لَرِباطٌ يوم في 
سبيل الله من وّراء عروة المسلمين محتبساً من غير شهر رمضانء أعظمٌ أجرا 
من عبادة مئة سنة صيامها وقيامها. . . الحديث. 

قال السندي في «تعليقه»*2: قال السيوطي: قال الحافظ زكي الدين 
المنذري في «الترغيب»: آنارٌ الوضع لائحةٌ على هذا الحديث» ولا يُحبَحٌ 
برواية عمر بن صَبْح. وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير في «جامع 
المسانيد»: أَخْلَقْ بهذا الحديث أن يكون موضوعاًء لما فيه من المجازفة» 
ولأنّه من رواية عُمر بن صُبْح أحَدِ الكذابين المعروفين بوَضع الحديث. والله 


أعلم . اه. 


.ل١٠١:5‎ )١( 
,.2"ة:1١‎ )90 
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احم 


ه ل ومنها: ما أخرجه ابن ماجه في باب فضل الحَرّس والتكبير في 
سبيل الله 2: من طريق سعيد بن خالد بن أبي طويل» قال: سمعت أنس بن 
مالك يقول: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّّم يقول: حرس ليلة في 
سبيل الله أفضَلٌ من صيام رجل وقيامه في أهله ألف سنة» السنةٌ ثلاث مئة 
وستون يومآء واليومٌ كألف سنة. 

قال الذهبي في «الميزان»؛» في ترجمة ضعيك بن خيالي9: فهذه عبارة 
عجيبة» لو صحَّتْ لكان مجموعٌ ذلك الفضلٍ ثلاث مئة ألفٍ ألفٍ سنةٍ وستين 
ألف ألف سنة. اه. 

وسعيد هذاء قال فيه الحاكم أبو عبد الله: روى عن أنس أحاديتٌ 
موضوعة. اه(" . 

1 ل ومنها: ما أخرجه ابن ماجه في باب السرايا(؟؟» من طريق 
عبد الملك بن محمد الصّنْعَانِيء ثنا أبو سلمة العاملي» عن ابن شهاب. عن 
أنس بن مالكء أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال لأكثم بن الجَوْن 
الخُرّاعي: يا أكثم اغْرُ مع غير قومك, يَحسّن خلقك. . . الحديث. 

قال السندي في «تعليقه”*2: في «الزوائد"'': في إسناده 
عبد الملك بن محمد الصنعاني» وأبو سلمة العاملي؛ وهما ضعيفان. 


)0١(‏ 996:9 رقم 959؟. 
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يفف 
وقال السيوطي: قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: العامليٌ 
متروك» والحديثٌ باطل. اه. 

ب ومنها: ما أخرجه ابن ماجه في باب تتريب الكتاب”''» من طريق 
يزيد بن هارون0 أنبأ أبو أحمد الدمشقي؛ عن أبي الزبير؛ عن جابر أنّ رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: تَربُوا صحُفَكُم أَنجَحٌ لهاء إن الثُرَابَ مبارك . 

قال السندي في «تعليقه»”': قال السيوطي: هذا أحدٌ الأحاديث التي 
انتقدها الحافظ سراج الدين القزويني على «المصابيح»» وزعَمَ أنه موضوعء 
وقال الحافظ صلاح الدين العلائي: هذا ليس من الحسّان قطعاء فهو مما 
يُكّر على صاحب «المصابيح»» حيث جعله منهاء ثم تكلّم على طريق 
الترمذي”"'؛ وطريق ابن ماجه. 

ثم قال: وأيَاً ما كان. فالحديتُ ضعيف منكرٌء وله سند آخر ذكره ابن 
أبي حاتم في «العلل»؛ من رواية بَقيّةه عن ابن جريج؛ عن عطاء؛ عن ابن 
عباس رفعهء وذكرَ عن أبي حاتم أنه قال: هذا حديث باطل. اه. 

وقال الحافظ ابِنْ حجر: وأخرجه البيهقي من طريق عمّر بن أبي عمرء 
قيل: إِنّ هذا هو أبو أحمد الكلاّعي» وقيل: غيرُه» والحديثٌُ عنده من رواية 
بقية بن الوليد عنه. فقال تارة: عن أبي أحمد بن علي» وقال تارة: عن 
عمر بن أبي عمرء وعلى الحالتين يُمكنٌ أن يَخْرُجَ الحديتُ عن كونه 
موضوعاًء لوجوده بسندين مختلفين. انتهى كلام السندي . 


)0( 540:7 رقم 4ل/الا9. 
.15١58-- 1:١": )0(‏ 
لوق فى «جامعه؛ 155:5غ». فى الأدب» باب ما جاء فى ترتيب الكتاب» وقال: 


«هذا حديث منكرا. 


رف 


وفي «التهذيب» لابن حجر في ترجمة أبي أحمد بن علي الكلاعي 
الدمشقي2©20: قال أبو طالب: سألت أحمد عن حديث يزيد بن هارون» عن 
بقية» عن أبي أحمدء عن أبي الزبير» عن جابرء في تتريب الكتاب فقال: 
هذا منكر. اه. 

قلت: وأبو أحمد الدمشقي شيح بقية مجهول. 

فهذا ما اطَلعتُ عليه وقتَ جمع هذه العٌجالة من الأحاديث التي قد 
حَكُم عليها بعض الحفاظ بالوضعء وفيها أحاديثٌ كثيرة ضعيفة» وبعضها 
أشدٌ في الضعف من بعضء ولو جمعها أحدٌ من علماء هذا الشأن لجاء في 
مجلّد لطيف . 

الاحتجاج بأحاديث المسانيد والسئن لا سيما «ابن ماجه؛ 
يتوقف على النظر في أسانيدها 

وبالجملة فقد تفرّد ابن ماجه بأحاديث كثيرة» عن رجالٍ متّهُمين 
بالكذب وسّرِقَة الأحاديث» مما كم عليها بالبطلان أو بالسقوط» ولذا صرّح 
العلماء أن لا يُقدم المُحبَحُ على الاحتجاج بحديث رواه ابن ماجه ما لم يكن 
منه على ثُقَةَ واطمئنان. 

قال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث»”2: وبالجملة فسبيلٌ من أراد 
الاحتجاجٌ بحديث من السنن» لا سيما ابن ماجهء ومصئف ابن أبي شيبة» 
وعبد الرزاق مما الأمر فيها أَشدٌ أو بحديث من المسانيد: واحدّء إذ جميع 
ذلك لم يَشتّرط مَنْ جَمَعَه الصحة ولا الحُسنَ خاصة . 


.4:1١7 )١( 
(؟) ص 4" طبع الهندء وأصلّ هذا البحث للحافظ ابن حجر في «النكت على‎ 
. عبد الفتاح‎ . 454 448:1١ كتاب ابن الصلاح»‎ 


لحف 

وهذا المُحتَّجُ إن كان متأهلاً لمعرفة الصحيح من غيره» فليس له أن 
يُحتج بحديث من السنن» من غير أن يَنظرَ في اتصال إسناده وحال رواته. 
كما أنه ليس له أن يحتج بحديث المسانيد حتى يُحِيطٌ علماً بذلك. 

وإن كان غير متأهل لدَرّك ذلك» فسبيله أن ينظر في الحديث» فإن 
وجد أحداً من الأئمة صحّحَهء أو حسَّته فله أن يُعَلّده وإن لم يكن ذلك فلا 
يُقْدِم على الاحتجاج به فيكونَ كحاطب ليل» فلعلّه يحتّج بالباطل وهو لا 
يشعْنء اه 


ك9 
:د 
2 


ترف 


المعتنون بكتاب ابن ماجه شرحاً أو تعليقاً 
أو كلاماً على رجاله أو تجريداً لزوائده 


أولاً: العلامة ابن التمُمة الأندلسي : 

شرَحّ اسئن ابن ماجه؟ كما ذكره المؤرخ إسماعيل باشا في «إيضاح 
المكنون»”'' ولم أجد ذلك في مصادر ترجمته التي رجعت إليها. 

وهو الإمام العلامة المقرىء المحدّث علي بن عبد الله بن النعمة 
الأنصاري البَلَنْسيء قال أحمد الضبّي في «بغية المُلتمس في تاريخ رجال 
أهل الأندلس''؟2: علي بن عبد الله بن خلف بن النعمة أبو الحسن» فقيه 
حافظ محدّث زاهد فاضل أديب» روى فأكثر وألّف بأحسن ‏ وجه ‏ شرح 
كتاب النسائي» في عقدرة أسثان “قينا لم يتقدّمه أحد إليه. وقفت عليه 
ببَلَنْسية وعلى «كتاب التفسير؛ له» وهو أيضأ كتاب كبير جمع علوماً جمّة 
سماه «كتاب ري الظمان في علوم القران»؛ توفي في حدود السبعين وخمس 


مئة. اه. 


وقال ابن الجَرّري في ترجمته في اغاية النهاية في طبقات القرّاءة9': 
إمام كبير أستاذ حافظ علامة» أخذ القراءات عن أبي الحسن بن شفيع. 
(91) 5:/ا؟. 


(9؟) 43١‏ . 
© :"مه 


ضف 
وموسى بن خميس الضريرء وأبي الأصبغ عبد العزيز بن عبد الملك بن 
شفيع» وروى القراءات وغيرها عن أبي محمد بن عتاب وأبي علي بن 
سكرة. 

قرأ عليه الحسن بن محمد بن فاتح» وأحمد بن عون الله الحصارء 
وأبو جعفر أحمد بن الزبير القضاعي» ومحمد بن عبد العزيز بن سعادة» 
وروى عنه الشاطبي «شرح الهداية» للمهدوي؛ عن ابن عتاب» عن غانم بن 
الوليد» عن المصتف. 

قال الأبّار: كان عالماً متقناً حافظاً للفقه والتفاسير ومعاني الآثار 
والسنن» متقدّماً في علم اللسان فصيحاً مفرّهاً ورعاً معظّماً عند الخاصة 
والعامة» ولي خطابة بَلَنْسِيةء وانتهت إليه رئاسة الإقراء والفتوى» صتّف 
تفسيراً في عدة مجلدات سماه «رَيٌّ الظمان'» وصدّف كتاب «الإمعان في 
شرح سنن النسائي أبي عبد الرحمن»» وهو خاتم العلماء بشرق الأندلس» 
توفي سنة سبع وستين وخمس مئة في عشر الثمانين. اه. 

وقال السيوطي في ابغية الوعاة»"'2: الإمام أبو الحسن ابن النعمة 
الأنصاري الأندلسيء من كتَّابٍ النحاة؛ تصدّر للقرآن والفقه والنحو 
والروايةء وانتفع به الناس وتخرّج به خلق» وصتف التفسير»ء وشرح 
النسائي. اه. 
ثانياً: العلامة عبد اللطيف البغدادي : 

شرح «سئن ابن ماجه) بشرح كبير» ومله ومن متنه استخرج تلجده 
الحافظ زكي الدين البرْزالي كتاب «الأربعين الطبيّة؛ كما سيجيء ذكره. 


.١الا:؟‎ )١( 


ضف 

وهو العلامة موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف البغدادي الشافعي, 
قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»”"2: الموفق» الشيخ الإمام العلامة الفقيه 
النحوي اللغوي الطنيت :در آلفتون موفق الدين آبو محمد عبد اللطيت: ابن 
الفقيه يوسف بن محمد بن علي بن أبي سعد المَؤْصليّ ثم البغدادي الشافعي 
نزيل حلب» ويعرف قديماً بابن اللَبّاد. 

ولد ببغداد في أحد الربيعين سنة سبع وخمسين وخمس مئة» وسمّعه 
أبوه من آبي الفتح بن البَطي» وأبي زرعة المَفْدسي» والحسن بن علي 
البتطليتوسي» ويحيى بن ثابت» وشهدة الكاتبة» وأبي الحسين عبد الحق» 
وأبي بكر بن النّقُور وجماعة . 

حدّث عنه الزكيّان: البرْزالي والمُنذري»؛ والشهاب القُوصيّء والتاج 
عبد الوهاب بن عساكرء والكمال العديمي» وابنه القاضي أبو المجدء والأمين 
أحمد ابن الأشتري» والكمال أحمد بن النّصيبيَ» والجمال ابن الصابوني» 
والعز عمّر ابن الأستاذ» وست الدار بنت مجد الدين بن تيمية» واخرون. 

وحدّث بدمشق» ومصرء والقدسء وحَلَّبء وَحَرَّانَء وبغداد» وصنف 
في اللغة» وفي الطبء والتواريخ» وكان يوصف بالذكاء وسعة العلم. 

وقال الدُبَيئي: غلب عليه علم الطب والأدب وبَرّع فيهماء وقال ابن 
نقطة؛ كان نين عاد جميل الأمرء عالماً بالنحو والغريبين» له يد في 
الطب» سمع «سنئن ابن ماجه» و «مسند الشافعي» من أبي زرعة») وسمع 
«صحيح الإسماعيلي» جميعه من يحيى بن ثابت» إلى أن قال: وكان ينتقل 
من دمشق إلى حلب» ومرة سكن بأرزنكان وغيرها. 


ف تقاض شريو 


١ 

قال الموفق عن نفسه: سمعث الكثيرء وكنت أتلقن وأتعلّم الخط 
وأحفظ «المقامات» و «الفصيح» و «ديوان المتنسي» ومكتصيرا في الفقه 
ومختصراً ذ في النحوء فلمًا ترعرعت حملني أبي إلى كمال الدين الأنباري. 
وذكر فصلا إلى أن قال: وصرت أتكلم على كل بيتِ كراريس» ثم حفظت 
«أدب الكاتب» لابن قتيبة» و «مشكل القرآن» لهء و «اللمع»» ثم انتقلت إلى 
كتاب «الإيضاح» فحفظته وطالعت شروحه. قال: وحفظت «التكملة» في أيام 
يسيرة كل يوم كرّاساء وفي أثناء ذلك لا أُغْفْلُ سماع الحديث والتفقه على ابن 
فضلان. 

ومن وصاياه» قال: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول» فاقرأ 
السيرة النبوية» وتتبّعْ أفعاله» واقتف آثارّهء وتشبّه به ما أمكنك. من لم 
يحتمل ألم التعلّم لم يذق لذّة العلم» ومن لم يَكْدَحْ لم يفلح. إذا خلوت من 
التعلّم والتفكّر فحرّك لسانك بالذكر وخاصة عند النوم» وإذا حدّث لك فرح 
بالديا فاذكن النوت وسرعة. الدوالوكيرة القتنصنات». :]13 حعويلك آم 
فاستّرجِمْ وإذا اعترتك غفلة فاستغفز. 


وله مصئفات كثيرة منها: «غريب الحديث») ‏ واسمه المجرّد ‏ » 

و «الواضحة في إعراب الفاتحة»؛ «شرح خطب ٠‏ أبن ثباتة: «الردّ على الفخر 

الرادي في تفسير سورة الإخلاص»» «مسألة أنت طالق في شهر قبل ما بعد 

قبله رمضان»: «شرح فصول بقراط»؛ كتاب «أخبار مصر الكبير»؛ كتاب 

«الإفادة في أخبار مصر).ء مقالة في النفس» مقالة في العطشء مقالة في الردٌ 
على اليهود والنصارى» وأشياء كثيرة ذكرتها في «تاريخ الإسلام». 


وقد سافر من حلب ليحج من العراق» فدخل حَرَان وحَدّث بها وسارّء 


قف 
فدخل بغداد مريضاًء ثم حضرته المَيّهُ ببغداد في ثاني عشر المحرّم سنة تسع 
وعشرين وست مئة» وصلَى عليه السَّهرَوَرُدي. 

قال الموفق أحمد بن أبي أضيكة: كان َس وعمّي يشتغلان عليه. 
وقلمه أجود من لفظهء وكان ينتقص بالفضلاء الذين في زمانه. ويحط على 
أبن سيئا. اه. 


ثالثاً: الحافظ زكي الدين البرْزالي : 

استخرج من «سئن ابن ماجه» و«شرحه» للعلامة عبد اللطيف 
البغدادي» كتاب «الأربعين الطُبّيّة؛. وقد طبع أولاً في المغرب» ثم طبع في 
بيروت سنة ١4106‏ بتحقيق الأستاذ كمال يوسف الحُوت» جاء في أوله: يقول 
كاتبه محمد بن يوسف البرزالي: لما خرجت من مكة شرفها الله وَقْمَ الأربعاء 
قصدتٌ الشام بسبب «سنن ابن ماجه»ء فلقيت الشيخ أب| محمد عبد اللطيف 
ابن يوسف بن محمد البغدادي أبقاه الله. فأغلمتٌ أنها روايته» فسألته أن 
أقرأها عليه» فأنعمَ وشرعت في قراءتهاء فلما وصلت أبواب الطب» سألته 
أن يُوضح لي مُشكلّهاء ويُيّن لي ما تضمنته من المعاني الشريفة» والحكم 
الغامضة المنيفة . 

فأنعم وتفضّل وأصاب في شرحها وذكر فيه من غرائب الحديث؛ ما لم 
يذكره في «شرحه» الكبير في غريب الحديث, فوافق ذلك أن جاءت أربعين 
حديثاًء فاستأذنته في إفرادها بأسانيدها إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّمء وأن 
أذكر بعد الأحاديث شرْحهاء فأذن لي في روايتها عنه كذلكء. 


و 


فخرجُتها. . . اه. 


وقال في آخره: انَتَهَتْ الأربعون جديا يم اسئن ابن ماحهة وشرحها 


تأرف 

للشيخ أبي محمد عبد اللطيف البغدادي؛ من «شرحه الكبير على «السئن»؛ 
جَرّده منها بإذنه تلميذه محمد بن يوسف البرْزالي» رحم الله الجميع ورضي 
عنهم ونفعنا بهم امين. اه. 

والبْزالي هو الإمام الحافظ زكي الدين محمد بن يوسف البرزالي 
الإشبيلي» قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»17: البرزالي» الشيخ الإمام 
المحدّث الحافظ الرخال مفيد الجماعة زكي الدين أبو عبد الله محمد بن 
يوسف بن محمد بن أبي يدّاس البرزالي الإشبيلي؛ وُلِدَ ‏ تقريباً ‏ سنة سبع 
وسبعين وخمس مئة» وقدم الإسكندرية في سنة اثنتين وست مئة» فحيّب إليه 
طلب الحديث وكتابة الاثار» فسمع من الحافظ علي بن المفضّل» وعبد الله 
العثماني » وبمصر من القاضي عبد الله بن مُجَلّي» وبمكة من زاهر بن رستم» 
ويونس بن يحيى الهاشمي»؛ وجاور سنة أربع . 

وقدم دمشق فسمع من الكنْديٌ» والخضر بن كامل» وطائفة؛ ورد إلى 
مصرّء ثم سار إلى خراسان وغيرهاء فسمع بأصبهان من عين الشمس الثقفية» 
ومحمد بن محمد بن محمد بن الجتيد» ومحمد بن أبي طاهر بن غانم» 
وبتَئِسَابور من منصور بن عبد الله الفراوي» والمؤيّد بن محمد الطوسي» 
وزيئب الشعريةء وبمرو من أبي المظفر ابن السَّمُعاني» وبهّراة من 
أبي رَوْح» وبِهمّذان من عبد البر بن أبي العلاء» وببغداد من أبي محمد بن 
الأخضرء وأحمد بن الذبيقي» وبالمَؤصل» وإزيل» وتكريت» وحران. 

ثم إنه استوطن دمشق» وأكثْرَء وكتب عمّن دب ودَرَجَّء ونسخ الكثير 
لنفسه وللناس» بخط حلو مغربي» ورج لعدة من الشيوخ» وأمّ بمسجد 


)١(‏ :مه 1 اكه 


غرف 
فلوس» وسكن هناك؛ وكان مطبوعاً» ريض الأخلاق بَسُوشاًء سهل الإعارة 
كثير الاحتمال. ولي مَشْيّخَة مشهد عروة. 

قال المنذري: كان يحفظ ويذاكر مذاكرة حسنة» صحبنا مدة عند 
شيخنا ابن المُفَضل » وسمعت منه» وسمع .مني . 

قلت: حدذث عنه الجمال ابن الصابوني» وعمر بن يعقوب الإربلي. 
ومجد الدين بن العديم» وجمال الدين بن واصل» وأبو الفضل بن عساكرء 

عمل الحافظ علم الدين له ترجمة طويلة» فيها: أن ابن الأنماطي 
استعار ثبت رحلته وادعى أنه ضاعء فبكى الزكيّ وتحسّر عليه. 

وتوفي بحماة في رمضان سنة ست وثلاثين وست مئة في رابع عشرة» 
رابعاً: الحافظ سعد الدين الحارثى : 

شرح «سنن ابن ماجه؛ كما ذكره إسماعيل باشا أيضاً في «إيضاح 
المكنون»”''؛ ولم أجد ذلك في مصادر ترجمته التي رجعت إليها. 

وهو قاضي القضاة سعد الدين أبو محمد مسعود بن أحمد العراقي ثم 
المصري الحنبلي» قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ”"': الشيخ الإمام الفقيه 
الحافظ المتقن مفيد الطلبة قاضى القضاة» سعد الدين أبو محمد مسعود بن 
أحمد بن مسعود بن زيد الحارثي العراقي المصري الحنبلي» ولد سنة اثنتين 


7 ١ 
.١4468:5 )90( 


يضف 


وخمسين وست مئة» ونشأ في طلب العلم وسمع من ابن البرهان والنجيب 
الحرّاني وابن علاق وخلقء وبالثئغر من عثمان بن عوف وابن الفرات. 
وبدمشق من أحمد بن أبي الخيرء وأبي زكريا بن الصيرفي وطبقتهما. 

وكتب الكثير وحصّل الأصول وتقدّم في هذا الشأن. وشرج لجماعة 
وتكلّم على الحديث ورجاله وعلى التراجم فأحسن وشفى» وخطه قوي حلو 
معروف» شحذث منه مجلس التميمي فما سمح يه”"'. 

وكان عارفاً بمذهبه ثقة متقناً صيّناً مليح الشكل فصيح العبارة وافر 
التجمّل كبير القدر حجٌّ غير مرة؛ وشرح بعض «السنن» لأبي داودء ودرّس 
بأماكن وولي القضاء سنتين ونصفاً. اه 

وقال الذهبي في «معجمه»: كان فقيهاً مناظراً مفتياً عالماً بالحديث 
وفنونه؛ حسن الكلام عليه وعلى الأسماء؛ ذا حظ من عربية وأصول.» وأقرأ 
المذهب ودرّس راس الحنابلة» روى عنه إسماعيل بن الخبّازء وهو أَسنَد 
منه؛ وأبو الحجاج المرّي» وأبو محمد الرْرَالي”"". 

وقال ابن حجر في «الدرر لم7 . سمع الكثير وقرأ بنفسه وكتب 
العالي والنازل» واتسعت معارفه في الفن» وكان قد ولي مشيخة الحديث 
التْرية بدمشق ثم تركها ورجع إلى مصرء وكان أبوه تاجراء فَنَشأ هو في 
رئاسة وبرّة فاخرة» وحرمة وافرة. قال الذهبي: وكان رئيساً فصيح الإيراد 
عذب العبارة قوي المعرفة بالمتون والأسانيد» صيّناء ودرّس بالصالحية 


)١(‏ وفي «الدرر الكامنة» ١١9:5‏ كما سيأتي ‏ نقلاً عن الذهبي: «طلبتٌ منه 
مجلس رزق الله التميمي هبة فما سمح به؟. 

(0) من (شذرات الذهب» 87”:8. 

5 5ئ: وذ . 


ليرفا 


وجامع ابن طولونء ثم'ولي القضاء في ربيع الآخر سنة ١9‏ بعد موت 
عبد الغني بن يحيى الحرّاني من قبل المظفر بِيْبَرْس» فاستمرٌ إلى أن مات» 
وكان متيقظاً فيه محتاطاً» وقدّم الفضلاء من كل طائفة. 

وكان ابن دقيق العيد ينفر منه لقوله بالجهة ويقول: هذا داعية» ويمتنع 
من الاجتماع به ويقال: إنه الذي تعمد إعدام مسودة كتاب «الامام» 
لابن دقيق العيد بعد أن كان أكمله؛ فلم يب منه إلا ما كان بُيْض في حياة 
مصئفه» وحكى الجمال الأدفوي عن شمس الدين بن القمّاح قال : خاطبته في 
الجهة فقال: كلّ ما يلزم على القول بالجهة أقول به. 

وشرح سعد الدين قطعة من «سئن أبي داود كبيرة أجاد فيهاء وقطعة 
من «المقنع» للحنابلة أتى فيه بمباحث ونقول وفوائد» ولم يكمل» وخرّج 
المعجم الأبْرقُوهي» فجوده وغير ذلك» سمع منه السبكي وعز الدين ابن 
جماعة واخرون» وآخر من حدّث عنه بالإجازة شيخنا شهاب الدين ابن العزّء 
مات فى ١5‏ ذي الحجة سنة .!/1١‏ اه. 
خامساً: الحافظ الذهبى : 

صئّف «المجرّد في أسماء رجال ستن ابن ماجه) كلّهم سوى من أخرجٌ 
له منهم في أحد الصحيحين . 

رتب أسماءهم على طبقاتهم» فذكرَ الصحابة» ثم طبقة ابن المسيّب 
ومسروق» ثم طبقة الحسن وعطاءء ثم طبقة الأعمش وابنٍ عون» ثم طبقة 
عَفَانَ وعبد الرزاق» ثم طبقة علي بن المديني وأحمد بن حنبل» ثم طبقة 


خرف 

أوله: هذه أسماء من انفرد ابن ماجه بإخراجهم عن البخاري 
أو مسلم. اه. 

وهذا الكتاب في عشرين ورقة. محفوظة في خزانة الظاهرية بدمشق» 
لكنْ في أوراقه تقديم وتأخيرء ولذا غَلِطْ في عد طبقاته يوسف العُشَ واضمٌ 
«فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية)(' . 

والذهبي محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله التُرزكمانِيّ 
الأصل» القارقي ثم الدمشقي. أبو عبد الله شمس الدين الذهبي» شافعي 
الفروعء حنبلي المعتقد الحافظ الكبيرٌ المؤرّخ» صاحبُ التصانيف السائرة 
في الأقطار. 

ولد ثالث شهر ربيع الاخر سنة ثلاث وسبعين وست مئة بدمشق» 
ودَرَسَ الحديث من صغره. ورَحَل في طلبه حتى أتقنهء ثم انتقل إلى مصرء 
وقرأ فيها العلوم الشرعية» وسمع كثيراً من الخلائق يزيدون على ألفٍ 
ومكتين» وأخذ الفقه عن الكمال الرَّمَلكانيء وابن قاضي شهبة. 

ولمّا عاد إلى دمشق عُيّنَ أستاذآ للحديث في مسجد أمّ صالح» ثم في 
المدرسة الأشرفية» وغيرهاء ومَهَرَ في فنّ الحديث» وجَمَعَ فيه المجاميعَ 
المفيدة الكثيرة» وجَمعٌ «تاريخ الإسلام» فأرْيَى فيه على من تقدّمه بتحرير 
أخبار المحدّئين خصوصا. 

واختصر منه مختصرات كثيرة منها: «النبلاء!» و «العبراء و «اتلخيص 
التاريخ»» و «طبقات الحفاظ»» و «طبقات القراء». ومن مصنّفاته: «ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال»4» و «الكاشف»., و «مختصر سنن البيهقي الكبرى»» 
و «مختصر تهذيب الكمال» لشيخه المزِّي . 


6 
' وخترّج لنفسه «المعجمٌ الصغير»» و «الكبير»؛ و «المختص بالمحدّثين». 
ومات فى ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة سنة 44 لاء رحمه الله . 
قال البدر النابلسي فى «مشيخته»: كان علامّة زمانه في الرجال 
وأحوالهم. جيّد الفهم. ثاقتٌ الزهن » وشهرتّه تغئي عن الإطئاب فيه. اه. 
وقال ابن شاكر الكتبي في ترجمته: حافظ لا يُجَارى» ولافظ لا يَبارَى» 
أتقن الحديتٌ ورجاله» ونظر عِلَلَه وأحواله» وعرّف تراجم الناس» وأزال 
الإبهام في تواريخهم والإلباسّ» جمع الكثير» ونع الجمّ الغفير» وأكثرَ من 
التصنيف» ووفْر بالاختصار مؤنة التطويل في التأليف. اه. 
وقد صرّح الحافظ أبن حجر فى شرح النخبة)( ١‏ والسخاوي فى 
«فتح المغيث»'"؛ والسيوطي في «التدريب"": أنَّ الذهبي من أهل 
الاستقراء التام في نقد الرجال. اه. 
صنيع الذهبي في تراجم مُؤالفيه ومخالفيه 
وقد أكثرٌ التشنيمَ عليه تلميذّه العلامةٌ تاج الدين السبكي» في مواضع 
من «طبقاته»» فقال في ترجمة أحمد بن صالح المصري» أبي جعفر الطبري 
الحافظ!؟؟2: وهذا شيحّنا الذهبى من هذا القبيل» له علم وديانة. وعنده على 
أهل السنئة تحامل مفرط» فلا يجوز أن يُعتَمَدَ عليه . 
ونقلتٌ من خط الحافظ صلاح الدين خليل بن كِيْكَلْدي العلائي رحمه 
0) 54:5". 
[5) انما نقلاً عن الحافظ ابن حجر. 
(4) «طبقات الشافعية الكبرى؛ ١40:١‏ حتى ١947‏ طبع مصر. 


4" 
الله ما نصه: الشيخ الحافظ شمس الدين الذهبي, لا أشك في دينه وورّعهء 
وتحرّيه فيما يقوله في الناس. ولكنّه عَلَّبِ عليه مذهبٌ الإثبات. ومنافرة 
التأويل» والغفلةُ عن التنزيه؛ حتى أثَّر ذلك في طبعه انحرافاً شديداً عن أهل 

التنزيهء وميلاً قوياً إلى أهل الإثبات . 


فإذا ترجم واحداً منهم يُطنب في وصفه بجميع ما قيل فيه من 
المحاسن. ويُبالغ في وصفهء ويتغاقلٌ عن غلطاته؛ ويتأول له ما أمكن. وإذا 
ذكر أحداً من الطرف الآخرء كإمام الحرمين» والغْرّالي؛ ونحوهماء لا يُبالغ 
في وصفه. ويكثر من قول من طعَّن فيه» ويُعِيدُ ذلك ويعتقده ديناً» وهو 
لا يشعرء ويُعرض عن محاسنهم الطافحة» فلا يستوعبهاء وإذا ظفر لأحد 
ينيم خلال 51 اوكا لله ديلاو اغرد تعطيرقاء إذا لم سومان التي 
بتصريح» يقول في ترجمته: والله يُصلحه. ونحوّ ذلك. وسبَبّه المخالفة في 
العقائد. انتهى . 


والحالٌ في حقٌّ شيخنا الذهبي أَزْيَدٌ مما وَضَّفْء وهو شيخنا ومعلّمُناء 
غير أنَّ الحنَّ أحقٌ أن يتَبع وقد وَصَّلّ من التعصّب المُفْرِط إلى حدٌ يُسْخَر 
منه''2؛ وأنا أخشى عليه يوم القيامة من غالب علماء المسلمين وأئمتهم. 
الذين حملوا لنا الشريعة النبوية» فإِنّ غالبهم أشاعرة؛ وهو إذا وقع بأشعري 
لا يُبْقى ولا يَدْره والذي أعتقد أنهم خصماؤٌه يوم القيامة» عند من لعل 
أدناهم عنده أُوجّهُ منه»ء فالله المسؤول أن ف عنه؛ وأن يُلْهِمَهم العفو 
عنه» وأن يُشْفَعَهِم فيه . 


)١(‏ قال العلامة المخدوم إبراهيم السندي في «سحق الأغبياء»: لو أظهر السبكي 
الواقعَ» وحذف قوله: إلى حد يسخر منه؛ لكان أوفقٌ بالأدب. اه. 


4" 
والذي أدركنا عليه مشايحْنا النهىٌ عن النظر في كلامه» وعدم اعتبار 
قوله» ولم يكن يستجري أن يُظهر كتبّه التاريخية إلا من يَغلب عليه ظنّه أنه 

لا يَتقّل عنه ما يُعَابُ عليه . 


وأما قول العلائي: لا أشك في دينه وورعه» وتحرّيه فيما يقولهء فقد 
كنتٌ أعتقد ذلك» وأقولٌ عند هذه الأشياء: ربما اعتقدها ديناء ومنها أمورٌ 
أقطمٌ بأنه يعرف بأنها كذب» وأقطع بأنه لايختلقهاء وأقطع بأنه يحبٌ وضعها 
في كتبه لتنتشرء وأقطمٌ بأنه يْحبُ أن يعتقد سامعها صحُتّهاء بعْضاً للمتحدّث 
فيهء وتنفيراً للناس عنه» مع قلّة معرفته بمدلولات الألفاظء ومع اعتقاده أن 
هذا مما يُوجب نَصّرَ العقيدة التي يعتقدها هو حقاء ومع عدم ممارسته لعلوم 
الشريعة. 


غير أني لما أكثرت بعد موته النظرٌ في كلامه» عند الاحتياج إلى النظر 
فيه» توقَفْتٌ في تحرّيه فيما يقول» ولا أزيدُ على هذا غيرٌ الإحالة على 
كلامه؛ فلينظر كلامّه من شاءء ثم يُبصر هل الرجل متحرٌ عند غضبه أو غيرٌ 
متحرٌ؟ وأعني بغضبه وقتّ ترجمته لواحد من علماء المذاهب الثلاثة 
المشهورين من الحنفية والمالكية والشافعيةء فإني أعتّقدُ أَنَّ الرجل إذا مَدَ 
القلم لترجمة أحدهمء عَضِبَ غضباً مُفْرِطاَء ثم قَرْطْمّ الكلام وثَرّقَه وفَعل 
من التعصب ما لا يخفى على ذي بصيرة. 

ثم هو مع ذلك غيرٌ خبير بمدلولات الألفاظ كما ينبغي» فربما ذكرَ 
لفظة لو عَقَل معناها لما نطق بها. ودائماً أتعجّبُ من ذكره الإمام فخر الدين 
الرازي في كتاب «الميزان» في الضعفاءء وكذلك «السيفٌ الامدي». وأقول: 
يالله العجب؟! هذان لا رواية لهماء ولا جَرَّحهما أحدء ولا سُمعَ من أحد أنه 


قف 
ضعَّفَهما فيما ينقلانه من علومهماء فأيُ مَدْحَل لهما في هذا الكتاب؟ . 

ثم إنا لم نسمع أحداً يُسمّي الإمامّ فخر الدين بالفخرء بل إما الإمام» 
وإما ابنَ الخطيب» وإذا تَرْجِمَ كان في المحمّدين» فجَعَلّه في حرف الفاءء 
وسمّاه: الفخر. ثم حلف في آخر الكتاب أنه لم يقصد فيه هوى نفسهء فأيٌ 
هوىّ أعظمٌ من هذا؟ فإمًا أن يكون وَرَى في يمينه» أو استثنى غير الرواة 
فيقال له: فلم ذكرتٌ غيرهم؟ وإمًا أن يكون اعتَقَدَ أن هذا ليس هوى نفس . 
وإذا وصل إلى هذا الحدّ والعياذً بالله فهو مطبوع على قلبه. اه”" . 

وقال أيضا”؟: وأمًا «تاريخ» شيخنا الذهبي غفر الله له» فإنه ‏ على 
حُسنه وجَمْعه ‏ مشحونٌ بالتعصب المُفْرِطء لا آخذه الله فلقد أكثر الوقيعة في 
أهل الدين» أعني الفقراءً الذين هم صفوة الخلق”"» واستطال بلسانه على 
كثير من أئمة الشافعيين والحنفيين» ومال فأفرّط على الأشاعرة» ومدَّحَ فزاد 
في المجسّمة» هذا وهو الحافظ المذرة والإمامٌ المبجّل. اه 

قلت: فهذه شهادة كبير الشافعية على عَلَّمِ من أعلامهم؛ مع كونه 
تلميذاً لهء بتعصّبه على أثمتنا السادة الحنفية» ولقد صدق السبكي رحمه الله 
فيما قال» ومن شلك فيه فليطالع في كتابه «الميزان» تراجم أثمتنا الحنفية 


)١(‏ قال عبد الفتاح: قد انتقدثٌُ هذه الكلمات المنكرة غير المنصفة للتاج السبكي 
في حق شيخه الذهبي» فيما علقته على «قاعدة في الجرح والتعديل»» له في ص 454 
4 من الطبعة الخامسة» فانظره لزاما. 

(0) «طبقات الشافعية الكبرى؟ ١:/ا8١‏ . 

(*) رمي الذهبي بالطعن والوقيعة في الصوفية الصالحين الأتقياء غير مقبول 
بالمرة» وإنما وقيعته في الصوفية المبتدعة أو المارقة كما بسطت ذلك في تعليقي على 
«الرفع والتكميل» ص "١4 371١١‏ من الطبعة الثالثة. عبد الفتاح. 
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الكرام» كم نَهش الذهبئٌ من أعراضهم» وكم أودّع فيه من مثالبهم 
صنيع الحافظ ابن حجر في تراجم السادة الحنفية 

وحال الحافظ الشهير ابن حجر العسقلاني في التعصّبٍ على ساداتنا 
الحنفية» أزيّدُ من الذهبي بكثير» كأنّه يَحَض عليهم الأنامل من الغيظ» فإذا 
وقع بحنفي لا يُبْقي ولا يَذَّرءه ومن رأى استطالة لسانه في كتابه «لسان 
الميزان» في حق أثمتنا الأعلام» قَضَى من تعصباته العجب. 

وقد نيّه على تعصّبه تلميذُه السخاوي في مواضع من «الدرر الكامنة», 
فقال في ترجمة الشيخ الحسين بن علي بن الحجاج بن علي العَنّافقي!"': 
أهمله شيخنا على عادته في الحنفية» مع تقدّمه في العلم. اه 

وقال في ترجمة جمال الدين عبد الله بن محمد بن أحمد الحسيني 
النيسابوري ؛ العالم الشهير الحنفي"”: ثم إني رأيت شيحّنا ذكرَه في «إنباء 
الغْمْر»ه...» ثم نكت عليه على عادته في تغليب التبكيت على الحثفية» 
فقال: وكان يتشبّع . اه 


وكان السخاري قد بِيّض من تصانيف شيخه ابن حجر كتبأًء ومنها 


(1) كذا قلت قبل أربعين سنة فصاعداًء ولم يُطبع وقضل «سيرٌ أعلام النبلاء» وغيره 
من كتّب الذهبي التي سَلّك فيها مسلكَ الإنصاف والاعتدال» بدون تقليد أو تقييد بأقوال 
المتعتّين أو المتعصّبين» و«ميزان الاعتدال» من أوائل تاليفه؛ وقد اشترّط فيه تبعاً لابن 
عدي ذكرٌ كل من تُكلّم فيه ولو بأدنى جرج أو بجرح مردود. سوى الصحابة والأئمة 
المتبوعين. وتراجمٌ الأئمة الحنفية وغيرهم في كتابه «سير أعلام النبلاء» تراجمٌ حسنة 
منصفة طافحة بالأدب والاحترام لهم» فاعتدل رأيي فيه. 

.١اله‎ ١/ل4:؟‎ )0 
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ه” 
«الدرر الكامنة». وهذه التراجم مما استدركها السخاوي على شيخه في 
حواشي «الدرر». 

وقال العلاّمة قاضي القضاة محب الدين أبو الفضل محمد بن الشحنة 
في «مقدمة شرحه على الهداية؛ في حق ابن حجر: وكان كثيرٌ التبكيت في 
«اتاريخه»؛ على مشايخه وأحبابه وأصحابه: لا سيما الحنفية» نه يُظهر من 
زلاتهم» ونقائصهم التي لا يَعْرَى عنها غالبٌُ الناس» ما يَقْدِرُ عليه» ويغفل 
عن ذكر مّحاسنهم وفضائلهم إلا ما ألجأثه الضرورة إليه؛ فهو سالك في 
حقّهم ما سَلَّكَ الذهبي في حقّهم وح الشافعية» حتى قال السبكي: إِنّه 
لا ينبغي أن يؤخذ من كلامه ترجمة شافعي ولا حنفي» وكذا لا ينبغي أن 
يؤخذ من كلام ابن حجر ترجمةٌ حنفيّ متقدّم ولا متأخُر. اه. نقله العلامة 
المحدّث زاهد الكوثري في تعليقات «ذيول تذكرة الحفاظ)"2. في ترجمة 
ابن حجر العسقلاني. 


فانظر يا أخى إلى ما أوصى به العلامة أبو الفضل محب الدين بن 
الشحنة؛ ولا تغتر بما نقله بعض الرعاع من أهل هذا العصر ‏ من الذين 
ينتمون إلى أصحاب ظاهر الحديث» ويُتكرون تقليد الأئمة في الفروع ‏ في 
حقّ ساداتنا الحنفية من الجروح»ء من «ميزان الذهبي»» و السان ابن حجر». 
دس ترجمة الإمام الأعظم في «الميزان» للذهبي 
ومما يجب التنبيهٌ عليه في هذا المقام أنه قد وَقع على هامش نسخة 
«الميزان» للذهبى المطبوعة بالهند فى حرف النون ما نصه: ت س 
النعمان بن ثابت بن زُوطا أبو حنيفة الكوفي» إمامٌ أهل الرأي» ضمَّفه النسائي 


و4 ص 7928. 


3 
من جهة حفظه. وان عدي واخرون» وترجم له الخطيبٌ في فصلين من 
اتاريخه»» واستّوفى كلامَ الفريقين معدّليه ومضعّفيه. انتهى . 

واعتذر عنها صاحبٌ المطبعة بقوله: لَمَا لم تكن هذه الترجمة في 
تسحة) وكانت فى الأخرى. أوردثها على الحاشية . أه. وأدخلها ناشرٌ 
«الميزان» بمصر في الحؤض من غير اعتذار. 

والحنٌ أن هذه الترجمة مدلسوسة » ولم يترجم لأبي حنيفة رضي الله 
عنه في «الميزان»» والظِنٌ أنْ بعض من طالع «الميزان» كتّبَ هذه العبارةة على 
الهامش تعليقاً عليه» فأدرّجَه بعض النساخ في الأصل . 

قال الفاضل اللكنوي العلامةٌ محمد عبد الحي» في «غيث الغمام على 
حواشي إمام الكلام»”: إِنَّ هذه العبارة ليس لها أثْدٌ في بعض النسخ المعتبرة 

ويؤيِّدهُ قولٌ العراقي في «شرح ألفيته»: لكنّه (أي ابن عدي) ذكر في 
كتاب «الكامل» كلّ من تكلّم فيه وإن كان ثقة» وتبعّه بعد ذلك الذهبيٌ في 
«الميزان»» إلا أنه لم يَذكر أحداً من الصحابة والأئمة المتبوعين. انتهى . 

وقول السخاوي في «شرح الألفية»: مع أنه أي الذهبي تَبِع ابنَّ عدي 
في إيراد كل من تكلّم فيه» ولو كان ثقةء لكنّه التزم أن لا يذكر أحداً من 
الصحابة ولا الأئمة المتبوعين . انتهى . 

وقولٌ السيوطي في «تدريب الراوي شرح تقريب النواوي»: إلا أنه (أي 
الذهبي) لم يَذكّر أحداً من الصحابة والأئمة المتبوعين. انتهى. 


)١(‏ ص ١45‏ طبع الهند. 


يح 

فهذه العبارات من هؤلاء الثقات الذين قد مََتْ أنظارهم على نسخ 
«الميزان» الصحيحة مرّات» ثنادي بأعلى النداء على أنه ليس في حرف النون 
فخ #الميرانة د" الترسمة أبى حينة: الغمان»: فلعلها هن رزياذات: عضن 
الناسخين والناقلين في بعض نسخ «الميزان». اه. 

قلت: ولا شك في كونها مدسوسة» كيف وقد صرّح الذهبيٌ نفسّه في 
مقدمة «الميزان؛)» أنه لا يذكر فيه ترجمة الإمام» حيث قال ما نصه: وكذا 
لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداء لجلالتهم في 
الإسلام؛ وعَظمتهم في النفوس» مثل أبي حنيفة والشافعي. .. اه. 

وصرّح به العلامة محمد بن إسماعيل الأمير اليماني» صاحب «سبل 
السلام» في «توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارة'2 بقوله: لم يُتَرْجَم 
لأبي حنيفة في «الميزان»» وترجّمَ له النووي في «التهذيب» وأطال في 
ترجمته» ولم يذكره بتضعيف . اه. 

والدليلٌ الواضحٌ على كونها مدسوسة أنَّ الحافظ ابنّ حجر العسقلاني» 
قد ذكر فى آخر كتابه «لسان الميزان» ما نصّه: آخر الكتاب المختّصّر من 
«الميزان» مع الزيادات والتنبيهات والتحريرات» قال مَؤلّمَه أبقاه الله تعالى: 
فرغتٌ منه فى شهر جمادى الأولى» سنة اثنتين وخمسين وثمان مئة بالقاهرة» 
سوى ما أَلْحَقَتهُ بعد ذلك». وسوى الفصل الذي زدته من «التهذيب»» وهم من 
ذكرَهم الذهبي في «الميزان»؛ وحذفتّهم في «اللسان». ليكون هذا المخْبصرٌ 
مستوعباً لجميع الأسماء التي في «الميزان»؛ والله المستعان. اه. 

ثم لم يَذكر ابن حجر في الفصل الذي زاده اسم الإمام رضي الله عنهء 


)١(‏ ؟ تالالا 


14 
مع كونه من رجال «التهذيب»؛ فلو كانت ترجمة الإمام في «الميزان»» لذكره 
ابن حجر في هذا الفصل كما قد صرّح به. 

ومن التصانيف المطبوعة للذهبي: 

١‏ تجريد أسماء الصحابة في تلخيص أسد الغابة. 

 "‏ تذكرة الحفاظ. 

ات دول الاسلام. 

وهذه الثلاثة طبعّت بحيدرآباد الدّكن بالهند. 

4 ل رسالة في الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردّهم. 

ه ‏ كتابُ العلو للعَلِيٌ الغفار» طبع بالهند وبمصر أيضا. 

5 ل المشتيه في أسماء الرجال» ويسمى أيضاً: مشتبه النسبة» طبع 
بليدن . 

لا ل ميزان الاعتدال. 
سادساً: الحافظ مُعْلْطاي الحنفي : 

شُرّح قطعة من «سئن ابن ماجه؛ في خمس مجلدات . 

وهو الإمام الحافظ علاء الدين مُعْلْطاي بن قُلَيِجٍ الحنفي» قال السيوطي 
في «ذيله على تذكرة الحفاظ:("2: مُعْلْطاي بن قُلَيْج بن عبد الله الحنفي» 
الإمامّ الحافظ علاء الدين» ولد سنة تسع وثمانين وست مئة» سّمِعّ من 
الدَيُوسي والحُتَتِي وخلائق» ووَلِي تدريسٌ الحديث بالظاهرية بعد ابن سيد 


الناسء وغيرهاء وله مآخذٌ على المحدّئين وأهل اللغة» قال العراقي: كان 


)١(‏ ص 56 و5558 طبع مصر. 
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عارفاً بالأنساب معرقةٌ جيدة» وأمًا غيرها من متعلقات الحديث فله خبرة 

وتصانيفه أكثر من مثئةء مئها شرح البخاري. وشرح ابن ماجه ولم 

7 وقد شرعتٌ في إتمامه. وشرح اش داود ولم يتم وجمع أوهام 

التهذيب. وأوهام الأطراف» وذيل على التهذيب» وذيل على المؤتلف 

والمختلف لابن نقطةء والزَّهْرٌ الباسم في سيرة أبي القاسمء» ورتب 

المبهمات على الأبواب» ورتب بيان الوهم والإيهام لابن القطان» وخرّج 
زوائد ابن حبان على الصحيحين. 

َ 7 . . 5 0. 7 

ووصّفه المحدّث ابن فهد في «ذيله على تذكرة الحفاظ» بالإمام العلامة 

الحافظ المحدّث المشهور. اه. 


وقال السيوطى فى «احَسّن المحاضرة» فى ترجمة مغلطاي: كان حافظاً 
عارفاً بفنون الحديث» عللّمة فى الأنساب. اه. 


وذكر أيضاً فى «ذيله» فى ترجمة الحسينى”2: سئل الحافظ أبو الفضل 
العراقي عن أربعة تعاصًرُوا أُيُّهم أحفظ؟ مغلطاي» وابن كثير» وابن رافعء 
والحسيني» فأجاب» ومن خطه نقلتٌ: أن أوسَعَهم اطلاعاً وأعلَمُهم 


)١(‏ جاء في مجلة (الزهراء» التي كان يصدرّها الأستاذ محب الدين الخطيب 
بمصرء في المجلّد الرابع منها سنة 145: ص 155 بقلم الأستاذ عبد العزيز الميمني في 
حديثه عن نفائس مكتبة (بتنه) في بانكي بور قوله : (وشرح سئن ابن ماجه» لمُعْلْطاي 
الحافظ بخطه. عبد الفتاح 

.”١68 ص‎ )0( 


١ه"‏ 
بالأنساب' «مغلطاي»؛ على أغلاط تقع منه في تصانيفه. ولعلّه من سوء , 
الفهه'', وأحمّظهم للمتون والتواريخ ابن كثيرء وأقعَدَهم لطلب الحديث 
وأعلمَهُم بالمؤتلف والمختلف ابن رافع» وأعرقهم بالشيوخ المعاصرين 

وبالتخريج الحسيني» وهو أدوثهم في الحفظ . اه. 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة كتابه «تهذيب التهذيب؟: 
وقد انتفعثُ في هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي جَمَعَه الإمامٌ العلامة 
علاء الدين مُعْلْطَاي على «تهذيب الكمال». اه . ثم قال: فلو لم يكن في 
هذا المختصر إلا الجمع بين هذين الكتابين الكبيرين”" في حجم لطيف لكان 


معنى فقصيؤدا. اه. 


وقال الشوكاني في «البدر الطالع»: مُغْلْطاي بن قُلَيْجِ بن عبد الله 
البكجَري الحنفي الحافظ علاء الدين صاحب التصانيف» ولد بعد سئة تسعين 
وست مئةء وقيل: 2589 وسَّممَ من أحمد بن علي بن دقيق العيد أخي 
الشيخ تقي الدين» والدَبُوسي. وغيرهماء وأكثرٌ جدّاً من القراءة بنفسه 
والسّماعء وكتبّ الطباق» ولازم الجلال القزويني» ودرّس بالقاهرة في 


الحديث» وصّف التصانيف. اه. 
قال الشوكاني: وله ذيل على «تهذيب الكمال» يكون قدرٌ الأصل» 


)١(‏ وما رمى به العراقي الإمامّ مغلطاي من سوء الفهم فحاشا وكلاء بل هو والله 
العديمٌ النظير» المطلع النحريرء وقلّ من ينجو من الخطأ اليسير» فلا ملام عليه في ذلك 
عند المنصف الناقد البصير . 

(؟) يريد «تذهيب التهذيب» للحافظ الذهبي» و«إكمال تهذيب الكمال» 
لمُغْلْطاي . عبد الفتاح . 


"60١ 
واختصره مقتصرا على الاعتراضات على المزرّي في نحو مجلّدين» ثم في‎ 
نبذة من مسألة رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه‎ 
نقلا من اشرح ابن ماجهة لمُغْلْطاي‎ 

قلت: وقد طالعت ‏ ولله الحمد ‏ اشرح ابن ماجه) لمغلطاي؛ وهو 
محفوظ في خزانة مكتبة تُوْنْك بالهند قال فيه في بحث رفع اليدين عند 
بسندهء ذكرّه البيهقي في «الخلافيات» من حديث محمد بن غالب» ثنا 
أحمد بن محمد البزتى» ثنا عبد الله بن عون الحَرَّازء ثنا مالك»؛ عن الزهري» 
عن سالم» عن ابن عمر أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّمِ كان يرفع يديه إذا 
افتتح الصلاة» ثم لا يعود. انتهى. 

ولمًّا لم ير الحاكم ما يدفعه به» قال: هذا باطل» فقد رَوَينا بالأسانيد 
الصحاح عن مالك خلاف هذا. 

وفى «المعرفة! للبيهقى : ما يشده بسند صحيح وهو قوله: ثنا الحاكم» 
أنبأ أبو بكر بن مكرم» ثنا أحمد بن عبد الجبارء ثنا أبو بكر بن عياش» عن 
خصّين؛ عن مجاهد» قال: ما رأيتُ ابنّ عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح 
الصلاة. قال الطحاوي: فحديثٌ الرفع منسوحٌ على هذا. اه9". 


(1) قال خاتمة الحفاظ المحدّتُ في الحرم المكي الملا محمد عابد السّندي في 
«المّواهب اللطيفة على مسنئد الإمام أبي حنيفة من رواية الحصكفي»: وهو من محفوظات 
خزانة الاصفية بحيدر اباد الدكن بالهندء وتوجد منه نسخة بخط المصئّف في مكتبة 
ابيررجهندو» بحيدر اباد السّند بباكستان: قلت: وقد ورد في معنى حديث ابن مسعود أيضاً ما 
أخرجه البيهقي في «خلافياته؛ من حديث مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن - 
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- رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كان يرفع يديه إذا افنتح في الصلاة» ثم لا يعود. قال 

الحاكم والبيهقي: حديث ابن عمر هذا باطل موضوعء لا يجوز أن يُذْكرَ إلا على سبيل 
التعجب أو القدح فيه فقد رَوَينا بالأسانيد الزاهرة عن مالك خلاف هذا. انتهى. 

قلت القائل الملا محمد عابد. : تضعيفٌ الحديث لا يََبْت بمجرّد الحكمء 
وإنما يكبت ببيان وجوه الطعن» وحديتٌ ابن عمر الذي رواه البيهقي في (خلافياته» رجالةٌ 
رجالٌ الصحبح» فما أرى له ضعفاً بعد ذلك» اللهم إلا أن يكون الراوي عن مالك مطعوتاً 
لكن الأصلّ العدمٌء فهذا الحديثٌُ عندي صحيح لا محالة» وغايةٌ ما يقال فيه: إِنَّ ابن 
عمر رأى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم حيناً يرفع» فأخبر عن تلك الحالة؛ وأحياناً لا يرفع 
وأخبر عن تلك الحالة؛ وليس في كلّ من حديثه ما يفيدٌ الدوام والاستمرار على شيء 

ولفظةٌ (كان) لا تفيد الدوام إل على سبيل الغالب» فقد ورد أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يقفُ عند الصخرات السُّود بعرفة» ولم يَحجٌّ بعد الهجرة إلا حجةً الوّداع» فلا 
سبيل إلى تضعيفه قضلاً عن وضعه. والله أعلم. انتهى كلام الشيخ محمد عابد السندي. 

قال عبد الفتاح: وراوي هذا الحديث عن مالك هو عبد الله بن عون الخرّازء كما 
سبق في كلام مغلطاي» وهو من رجال مسلم والنسائي» ثقة مأمون عابد؛ ترجمته في 
«التهذيب» 494:8". 

ومن غريب ما وَقَع للشيخ ناصر الألباني أنه لما أورد حديتٌ ابن عْمَر هذا في كتابه 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» 47:17" رقم 447. وحَكم عليه بالوضع 
والبطلان: تقل كلام الحافظ مُغْلْطاي والملا محمد عابد السندي؛ من هذا الكتاب: «ما 
تمسنٌ إليه الحاجة لمن يُطالع سنن ابن ماجه؟ في طبعته الأولى؛ ‏ وهو المسمى «الإمام 
ابن ماجه وكتابه السئن» في هذه الطبعة ‏ ولكنه ‏ لتسرّعه أو سوء فهمه ‏ نسب كلام 
الشيخ محمد عابد السندي إلى المؤلّف مباشرةء ثم أَحَذَّ يَرْدُ عليه مع رميه بالتعضّب 
والجهل والتجاهلٍ وعدم المبالاة بقواعد المحدّئين!! - 


ردي 
سابعاً: الحافظ ابن الملقّن : 


الدين عمر بن علي بن الملقن الشافعي» المتوفى سئة أربع وثمان مئة زوائده 
على الخمسة أعنى الصحيحين ) وأبى داود» والترمذي. والنسائى». فى ثمان 
مجلدات» سماه: «ما تمس إليه الحاجة على ستن ابن ماجة». وألحَقّ فى 
خطبته بيانَ من وافقه من باقي الأئمة الستة» مع ضبط المُشكل من الأسماء 
والكنى» وما يُحتاحٌ إليه من الغرائب مما لم يوافق الباقين» ابتدأه في ذي 
القعدة سئة ثمان مئة» وفرّغ في شوال من السنة التي تليها. اه. 

وهو عمر بن على بن أحمد بن محمد بن عبد الله السراج الأنصاري 
الأندلسي الدُكُرُوري الأصلء المصري الشافعي» المعروف بابن الملقّن. 

قال الشوكاني في «البدر الطالع»: وُلِد في ربيع الأول» سنة ثلاث 
وعشرين وسبع مئة بالقاهرة» وكان أصل أبيه من الأندلس فتحوّل منها إلى 
التكرور ثم قدم القاهرة. ثم مات بعد أن ولد له صاحبٌ الترجمة بسنة» 
فأوصى به إلى الشيخ عيسى المغربي» وكان يلقن القرآن فتُسب إليهء وكان 
يَعْضْبُ من ذلك» ولم يكتبه بخطه. إنما كان يُكتّب ابن النحوي» وبها اشتهر 


وقد وقفتٌ على بحث وافٍ حول هذا الحديث في كتاب «حوار مع الألباني» 
مخطوط ‏ لتلميذ المؤلّف الشيخ شميم محمد البنغلاديشي السّلهتي» رَدَّ فيه بإسهاب 
على الشيخ ناصر حيث حاوّل إبطالَ هذا الحديث مع الطعن والقدح ‏ غير البريئين - 
على المؤلّف الأستاذ مولانا محمد عبد الرشيد النعماني حفظه الله تعالى» فرأيتٌ نشرَ هذا 
البحتٌ لنفع القارىء» ولطول هذا البحث واتساعه جعلته في آخر الكتاب ص ١9؟»؛‏ 
فانظره هناك . 


624”ظي> 

وتفقه بالتقى السبكي» والعز بن جماعة» وغيرهما. وأخخذ في العربية 
من أبي حيان» والجمال بن هشام»ء وغيرهما. وفي القراءات عن البرهان 
الرشيدي . 

قال البرهان الحلبي: إنه اشتغل في كل فن حتى قرأ في كل مذهب 
كتاباً» وسَّمِعٌ على الحفاظ كابن سيد الناس» والقطب الحلبي» وغيرهما. 
وأجاز له جماعة كالمرّي» ورَحَل إلى الشام. وبيت المَقدس. 

وله مصنفات كثيرة» منها: تخريج أحاديث الرافعي؛ سبع مجلدات » 
ومختصر الخلاصة في مجلد» ومختصره للمنتقى في جزء. وتخريج أحاديث 
«الوسيط» للغزالي المسمى بتذكرة الأحبار بما في الوسيط من الأخبار في 
مجلد. وتخريج أحاديث «المهذب» المسمى بالمحرّر دمن في تخريج 
أحاديث المهذب في مجلدين» وتخريج أحاديث المنهاج الأصلي في جزء. 
وتخريج أحاديث مختصر المنتهى لابن الحاجب في جزء . 

وشرح (العمدةً») المسمى بالاعلام في ثلاث مجلدات» وأسماء رجالها 
في مجلد. وقطعة من شرح «المنتقى» في الأحكام للمجد ابن تيمية» ولكنه 
قال (صاحب الترجمة) في «تخريج أحاديث الرافعي»: إنه إنما كتّبَ شيئاً من 
ذلك على هوامش نسخته كالتخريج لأحاديث المنتقى» ثم رغّب من يأتي 
بعده في شرح هذا الكتاب. حسبما نقلته من كلامه في أوائل شرحي 
ل 2 . 

ومن مصنفاته : طبقات الفقهاء الشافعية. وطبقات المحدثين» وفي 
الفقه : شرح المنهاج ع مجلدات» وخر ضثير في مجلدين. ولفائه في 
مجلدء والتحفةً فى الحديث على أبوابه كذلك» واليُلّغة على أبوابه فى جزءء 
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زالاعتراضات عليه في مجلّد وشرحٌ التنبيه في أربع مجلدات» وآخر لطيف 

سمّاه هادي النبيه إلى تدريس التنبيه» والخلاصة على أبوابه فى الحديث فى 

مجلد» وأمنية النبيه فيما يرد على النووي في التصحيح والتنبيه فى مجلد. 

وُلخصة في جزءء وشرح الحاوي الصغير في مجلدين ضخمين » وآخر في 

وشرع في كتاب جمع فيه بين كتب الفقه المعتمدة فى عصره للشافعية 
ونبّه على ما أهملوه. وسماه جمع الجوامع . 


وله في علم الحديث: المقنع في مجلدء قال ابن حجر: إِنَّ صاحب 
الترجمة» شرّح المنهاج عدة شروحء أكبرُها في ثمانية مجلدات» وأصغْرها 
في مجلّد والتنبيه كذلك» والبخاري في عشرين مجلداء وشرّح زوائد مسلم 
على البخاري في أربعة أجزاء» وزوائد أبي داود على الصحيحين في 
مجلدين» وزوائد الترمذي على الثلاثة كتب منه قطعة» وزوائد النسائي على 
الأربعة كتب منه جزءاء وزوائد ابن ماجه على الخمسة كتب في ثلاث 
مجلدات» وإكمال تهذيب الكمالء» قال ابن حجر: إِنّهِ لم يتقف عليه. وقال 
السخاوي : إِنَّه وقف منه على مجلد. 

وله مصدّفات غير هذهء كشرح ألفية ابن مالك» وشرح المنهاج 
الأصلي» وشرح مختصرّ المنتهى لابن الحاجب. 

وقد رزق الإكثارٌ من التصنيف, وانتفع الناس بغالب ذلك» ولكنّه قال 
الحافظ ابن حجر: إِنَّه كان يَكتب في كل فنّ سواء أتقنه أو لم يتقنهء قال: 
ولم يكن في الحديث بالمتقن» وله له ذوق أهل :القن ة زفال: إن الذين قرارا 
عليه قالوا: إِنَّهِ لم يكن ماهراً في الفتوى ولا في التدريس» وإنما كانت تقرّأ 


6 
عليه مصتّأئه في الغالب فيُّقرّر ما فيها. وقال ابن حجر: كان لا يستحضر 
شئياً» ولا يحنت علماء وغالتٌ تصانيفه كالسرقة من كتب الناس. 

وفي هذا الكلام من التحامل ما لا يَحْفى على منصف! فكثيّه شاهدة 
بخلاف ذلكء منادية بأنه من الأئمة في جميع العلوم» وقد اشتهر صيته 
وطار ذكرٌء وسارت مِؤلّهَاته في الدنياء وقد ترجمه جماعة من أقرانه الذين 
ماتوا قبله» كالعثمانى قاضى صَفَدء فإنه قال فى «طبقات الفقهاء»: إِنّه أحدُ 
مشايخ الاسلامء صاحب التصانيف التي ما فتح على غيره بمثلها في هذه 
الأوقات. 


وقال البرهان الحلبي: كان فريدَ وقته في كثرة التصنيف» وعبارثه فيها 
جليّة جيّدة» وغرائبه كثيرة. 


وقال ابن حجر فى «إنبائه»: إِنّه كان موسّعاً عليه في الدنياء مشهوراً 
بكثرة التصانيف. حتى كان يقال: إنها بلغت ثلاث مئة مجلدة.» ما بين كبير 
وصغيرء وعنده من الكتب ما لا يَدخل تحت الحصرء متها ماذهر ملكا 
ومنها ما هو من أوقاف المدارسء ثم إنها احتّرقت مع أكثر مسوّداتها في آخر 
عرو نقد أكتد ها تواتك اله بعة هاه سه ولد الل أنامات: 

قال ابن حجر: إن العرافى. والبُلقينيّ» وصاحت الترجمةء كانوا 
مذهب الشافعي» والثالث: في كثرة التصانيف. وكل واحد من الثلاثة» وُلد 
قبل الآخر بسنةء ومات قبله بسنةء فأوّلُّهِم ابن الملقن» ثم البُلقيني» ثم 
العراقي» ومات في ليلة الجمعة سادس عشر ربيع الأول» سنة أربع وثمان 
مئة. انتهى ما ذكره الشوكانى ملخّصا. 


بام ؟ 

ثامناً: الشيخ كمال الدين الدّميري : 

شَرَّحَ سئن ابن ماجه في نحو خمس مجلدات» ومات قبل إتمامه 
سمّاه «الديباجة» ورأيتٌ نسخة مخطوطة منها في خزانة محمد اباد طونك من 
أعمال راجبوتانه بالهند»ء تحت رقم 2””7 قال في فاتحتها: 

«ولا بد للحديثي من معرفة ما تمس إليه الحاجة من الكتب الستة التي 
تتح الله بها من علم السنة رتاجّهء وألبس كلا من مصنفيها حُلَّةَ الإكرام 
وتاجدع إوكلنا مشروحة سوى كتاب أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجَهء 
فهو كما قال القاضي ابن العربي قد خَُلّقَثْ من معرفته النساجةٌ» ونورٌ مصباح 
فهمه ملق إلى (جاحة ‏ فانشكرث الله تال وككبة غلنة«الديباحةة: 

وهي إن شاء الله تعالى شافيةٌ لما في الصدور من كلماته» كافيةٌ لمعاني 
أحاديثه وتفسير آياتهء وافيةٌ ببيان أحكامه طرق رواياته» حذوتٌ فيه حذوٌَ 
اشرح مسلم لشيخ الإسلام النووي» مع بيان الصحيح والحسن والضعيف 
والقوي. والله أسأل أن يُعِينَ على إكماله وأن يجعله خالصاً لوجهه بمنّه 
وإفضاله). 


وهو محمد بن موسى بن عيسى بن علي الكمال أبو البقاء الدّميري 
الأصل» القاهري الشافعي . 

قال الشوكاني في «البدر الطالع»: ولد في أوائل سنة اثنتين وأربعين 
وسبع مئة تقريبا كما كتب ذلك بخطهء ونشأ بالقاهرة فتكسّب بالخياطة» ثم 
أقبَلَ على العلم فقرأ على التقى السبكي. وأبي الفضل التُوَيري؛ والجمال 
الأسنوي» وابن الملقّنء والبُلّقيني» وأخذ الأدب عن القيراطي» والعربية 
وغيرّها من البهاء بن عقيل» وسمع من جماعةء وبَرّع في التفسيرء 


1 
والحديث» والفقه.» وأصولهء والعربية» والأدب. وغير ذلك». وتصَدّى 
للاقراء والإفتاء. 1 

وصنّف مصنفات جيّدة: منها شرح سنن ابن ماجه في نحو خمس 
مجلدات» سماه «الديباجة؛» مات قبل تبييضهء وشرح المنهاج في أربع 
مجلدات» سماه «النجم الوهاج»: لخّصّه من شرح السبكي. والأسنوي» 
وغيرهماء وزاد على ذلك زوائدَ نفيسة. ونظم في الفقه أرجوزة مفيدة» وله 
تذكرة حسنة» ومن مصنّفاته حياة الحيوان؛ الكتابٌ المشهورٌ. الكثيرٌ الفوائد 
مع كثرة ما فيه من المناكير» واختصر شرح الصَّفَدي للاميّة العجم» وأفتى 
بمكة ودرّس بها في أيام مجاورته. 

قال ابن حجر: اشتهر عنه كراماتٌ» وإخبار بأمور مغيبات» يُسندها إلى 
المناماتٍ تارة» وإلى بعض الشيوخ الأخرى» وغالبٌ الناس يعتقد أنه يقصد 
بذلك السترء ومات في ثالث جمادى الأولى سنة ثمان وثمان مئة» ومن نظمه : 
بمكارم الأخلاقٍ كن مُتَخِلّقَاً ‏ ليفوح نَدُ ثنائك المَطرٍ الشذي 
واصدّق صديقك إن صّدقتَ صداقة 2 وادفععَدُوّك بالتي فإذا الذي 


انتهى: 
تاسعاً: الحافظ الشهاب البُوصيري : 

قال المحدّث أبو الحسن السندي في مقدمة «تعليقه» المشهور: إن ما 
انفرد به (أي ابن ماجه) يكون ضعيفاًء وليس بكلّيء لكنّ الغالب كذلك» 
ولقد ألّف الحافظ الحجة, العلامة: أحمد بن أبي بكر البُوصيري رحمه الله 
تعانى فى إزواقد تخاريقا ودعلل غالبياً راناتزن كام الله تمان القل عالت نا 
يُحتَاج إليه في هذا التعليق. اه. 


اللا 


والبوصيري ذكره السيوطي في «ذيله؛ على «تذكرة الحفاظ)”". ' فقال: 
الشهاب البُوصيري» أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سَلِيمِ ‏ مكبر بن 
قايماز بن عثمان بن عمرء الكناني المحدّث» شهابٌُ الدين» ولد في 
المحرمء سنة ائنتين وستين وسبع مئة وسمع الكثيرٌ من البرهان التنوخي» 
والبلْقيني» والعراقي» والهيثئمي والطبقة» وحدّث وخرّج. 

الف مانت تيف مدا نر ؤاكلا سقف إره مامه مان الكدت القمية 
وزوائد سنن البيهقي الكبرى على الستة» وزوائد المسانيد العشرة على الكتب 
الستة» وهي مسند الطيالسي» ومسدّدء والحَمّيديء والعَدّني» وابن راهوية» 
وابن جميع7" 2 وابن أبي شيبة» وعبد بن حُمّيدء وابن أبي أسامةء 
وأبي يعلى. 

ولم يزل مُكبَاً على كَنْبِ الحديث وتخريجهء إلى أن مات في المحرم 
سنة أربعين وثمان مئة رحمه الله تعالى. اه. 

وله ترجمة مبسوطة في «الضوء اللامع»"”) للسخاوي» قال السخاوي: 
ومما جَمّعه زوائد ابن ماجه على باقي الكتب الخمسة مع الكلام على 
أسانيدهاء وزوائد السئن الكبرى للبيهقي على الستة في مجلدين أو ثلاثة 
وزوائد مسانيد الطيالسي» وأحمدء ومُسَدّدء والحمّيديء والعَدنيء والبرَّار 
وابن مُنيع» وابن أبي شيبة» وعبد» والحارث بن أبي أسامة» وأبي يعلى» 
مع الموجود من مسند ابن راهويه على الستة أيضاً في تصنيفين أحدهما يذكر 
أسانيدهم » والاخر بدونها مع الكلام عليها. 
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والتقط من هذه الزوائد ومن مسند الفردوس: كتاباً جعله ذيلاً على 
«الترغيب» للمنذري سماه «تحفة الحبيب للحبيب بالزوائد في الترغيب 
والترهيب»»: ومات قبل أن يُهذّبهِ ويييضَهء فبيّضه من مسودته ولدّه. على 
حَلّل كثير فيه» فإنه ذكرَ في خطبته أنه يقتفي أثرَ الأصل في اصطلاحه وسَرْدِه 
ولم يوك بذللك» ابل أكدر من إيرادالتوضرعات وطعهها بدوةينان: 

وعَمِلَ جزءاً في خصال تُعمّل قبل القوؤْتء فيمن يجري عليه الموت» 
وآخر في أحاديث الحجامة إلى غير ذلك» وحدّث باليسير وسمع منه الفضلاء 
كابن فهد. اه. 


عاشراً: الحافظ سبط ابن العجمى الحلبي : 
كتّبَ تعليقاً لطيفاً على سنن ابن ماجه. 


وهو إبراهيم بن محمد بن خليل البرهان الطرابلسي الأصل» الشامي 
المولد والدار» الشافعي» ولد في ثاني عشر رجب سنة ثلاث وخمسين وسبع 
مئة بِالجَلُوم بفتح الجيم وتشديد اللام المضمومة؛ ومات أبوه وهو صغير» 
فكفليْه أمّه وانتقلت به إلى دمشق» فحفظ بها بعض القرآن» ثم رجعت به إلى 
حلب فنشأ بهاء وأدخلته مكتبّ الأيتام» فأكمل به حفظه؛ وصلَّى به على 
العادة في التراويح في رمضان. 


وتلا تجويدا على الحسن السائس المصري» وعلى ابن أبي الرضى» 
والحراني وقرأ في الفقه على ابن العجمي وجماعة» كالبُلُقيني» وابن الملَقّنء 
واللغة على مجد الدين صاحب القاموس» وفي الحديث على الزين العراقي» 
والبُلّقِيني. وابن الملقّن أيضأء وجماعة كثيرة» وارتحل إلى مصر مرّتين» لقي 


خض 
بها جماعة من أعيان العلماء. وإلى دمشق . وإسكندرية» وبيت المَقدس» 
وغَرَّة والرملة. وتابلنية وحماة؛ وحمص»ء وطرابلس. وتعلتك: 


ورُوي عنه أنه قال: مشايخي في الحديث نحو المئتين» ومن رويتٌ 
عنه شيئاً من الشعر دون اليك افع وترم وفي العلوم غير الحديث 
نحو الثلاثين» وقد - جمع الكل ابن فهد في مجلّد ضخمء وكذلك الحافظ ابن 
حجر . 

والأنق؟ نعلت اولكا اشاجنها تمررلنات طلّع بكتبه إلى القلعةء فلمًا 
دخل البلد وسَلْبوا الناسّ كان فيمن سُلِبء حتى لم يق عليه شيء» ثم أسروه 
وبقي معهم إلى أن رجلوا إلى دمشق» طق ورجَعَ إلى بلده» فلم يجد أحداً 
من أهله وأولاده. قال: فبقيتُ قليلاً ثم توجهثُ إلى القرى التي حول حلب 
مع جماعة فلم أزل هنالك إلى أن رجع الطغاة جهة بلادهم؛ فدخلتٌ بيتي 
فعادت إليّ أمتي نرجسء» ولقيتٌ زوجتي وأولادي منهاء وصّعدتٌُ حيئذ 
القلعة فوجدثٌ أكثرٌ كتبي فأخذتها ورجعتٌ. 


وقد اجتهد المترجّمٌ له في الحديث اجتهادا كبيراء وسمع العالي 
والنازلء وقرأ «البخاريّ» أكثرٌ من ستين مرة» ومسلماً نحو العشرين» 
واشتغل بالتصنيف» فكتب تعليقاً لطيفاً على سئن ابن ماجهء وشرحاً مختصراً 
على البخاري سما التلقيح لفهم قارىء الصحيح؛ وهو في أربعة مجلدات. 
والمقتّفّى في ضبط ألفاظ الشّفاء في مجلّدء ونور النبراس على سيرة أبن سيد 
الناس» في مجلدين» والتيسير على ألفية العراقي وشرحهاء مع زيادة أبيات 
في الأصل غير مستغن عنهاء ونهاية السول في رواة الستة الأصول؛ في مجدّد 
ضخم» والكشفتٌ الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» في مجلّد لطيف» 


فض 
والتبيين في أسماء المدلّسينء في كراستين» وتذكرة الطالب المُعْلّم فيمن' 
يقال إنه مُخَضْرَمء كذلك» والاغتباط فيمن رمي بالاختلاط . 

قال السخاوي: وكان إماماً علامة. حافظاً خبيراً» ديناً ورعاً متواضعاًء 
وافرَ العقلء حسنّ الأخلاق. متخَلّقاً بجميل الصفات» جميلٌ العشرة» محبّاً 
للحديث وأهله؛ كثير النصح والمحبة لأصحابه» ساكناً منجمعاً عن الناس. 
متعفّفاً عن التردد إلى بني الدنياء قانعاً باليسير» طارحاً للتكلّف. رأساً في 
العبادة والزهد والورع» مُدِيمَ الصيام والقيام» سهلاً في التحديث. كثير 
الإنصاف والبشر لمن يقصده للأخذ عنهء خصوصاً الغرباء» مواظباً على 
الاشتغال والإشغال» والإقبال على القراءة بنفسه. حافظاً لكتاب الله كثيرَ 
التلاوةله» صبور على الإسماعء ربما أسمّمَ اليوم الكاملّ من غير ملل ولاضجر . 

وقد حدّث بالكثير وأخذ عنه الأثمةٌ طبقة بعد طبقة» وألحقّ الأصاغرَ 
بالأكابر» وصار شيخ الحديث بالبلاد الحلبية بلا مُدافع. 


وممن أخذ عنه من الأكابر: ابن خطيب الناصرية والحافظ أبن حجر» 
وامتحنه فأدخل عليه شيخاً فى حديث مسلسلء رام بذلك اختباره هل يفطن 
أم لا؟ فتنتّه البرهانُ لذلك» وقال لبعض خواصّه: إن هذا الرجل يعني ابن 
حجر لم يلقي إلآ وقد صرت نصف رجل» إشارة إلى أنه قد كان عرض له 
قبل ذلك الفالجٌء وأنسي كل شيء حتى الفاتحة» ثم عوفي وصار يتراجع إليه 
سادس عشر شوال سنة إحدى وأربعين وثمان مئة» وهو يتلو ولم يغب له 
عقل» ودُفن بالجبّيلة عند أقاربه. انتهى ملخّصاً من «البدر الطالع». 


ول 
حادي عشر: الشيخ شمس الدين بن عمار المصري المالكي : 

اختصر سئن ابن ماجه وسماه «الغيوث النجاجة في مختصر ابن ماجهاء 
ثم شرّحه وسماه «الديباجة لتوضيح منتخب ابن ماجه؛ . 

وهو محمد بن محمد بن محمد العلامة شمس الدين أبو ياسر بن عمّار 
المصري المالكي. قال أحمد بابا التنبكي في «نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج2'06 : «قال السيوطي: الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو ياسرء 
وُلد كما كتبه بخطه يوم السبت العشرين من رجب سئة ثمان وستين وسبع 
مئة» واشتغل قديماً ولقي المشايخ» وتفقّه بابن عرفة» وسمع الحديث من 
السويداوي» والتنوخي» والتاج بن الفصيح» وأضرابهم. 

وكان صاحبٌ فنون» حسَّنَ المحاضرة» مُحَبَاً في الصالحين؛ ولي 
تدريس المسلمين بمصر سنة ثلاث وثمان مئة فتُوزع فيها بأن شرط واقفها أن 
يكون المدرس في حدود الأربعين» فأثبت محضراً بأن سلّه حينئذ خمس 
وأربعون سنة» فيكون مولده على هذا سنة ثمان وخمسين. اه. 

فلغ ولا مَِحْد أن يكرن ها وعد بخطه من أن مولده مئة كان ونس 
بعل كلم الال عسي بين واله أعلم: 

ثم قال السيوطي وله مجاميمٌ كثيرة» وشرّح التسهيلَ سماه «جلاب 
الموائد»؛ والمغنيّ لابن هشام سماه «الكافي الغني» ثلاث مجلدات» وألفية 
الحديف:: والعمدة: ,استصر كيرا هن المطوّلات؛ وحصّل له عرق جذام» 
فاستحكم به. فمات ليلة السبت رابع عشر ذي الحجة سنة أربع وأربعين 


وثمان مكئة. اه. 


)١(‏ ص "٠١4‏ و ه٠5‏ طبع بهامش «الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهب» لابن فرحون بمصر سنة ١1ه١ه.‏ 


لف 

وقال الحافظ السخاوي: الشيخ شمس الدين بن عمار الإمام العلامة 
في الفقه وأصوله والعربية والتصريف», كان مشاركاً في كثير من الفنون» ممتمَ 
المحاضرة والفوائد» أمَاراً بالمعروف كثيرٌَ الابتهال.» قرأ على المحب بن 
هشام في النحو واللغة» ولازم العز بن جماعة في كثير من الفنون» وأخذ 
أصول الفقه على ابن خلدون» ولقي أبا عبد الله بن عرفة فقرأ عليه قطعة من 
مختصره الفقهي» وأخذ الفقه أيضاً عن بهرام وعَُبيد البشكالي وابن خلدون 
وغيرهم. 


سمع أشياء من الحديث يطول ذكرهاء ووافق الحافظ ابنّ حجر في 
كثير من شيوخه في الحديث» وأقام بالإسكندرية» وأذن له معظم شيوخه في 
الإفتاء والإقراء» وأذن له ابن عرفة في إقراء الفقه وغيره» ثم ولي تدريس 
المالكية بالمسلمية القديم» ونوزع فيها بأن شرط واقفها أن يكون المدرّس في 
حدود الأربعين فأثبت أنه زاد عليهاء ثم ولي تدريس قبة الصالح عن شيخه 
ابن خلدون والبرقوقية عوضاً عن البساطي» وناب القضاء عن شيخه ابن 
خلدون ثم عن الشمس البساطي»؛ وحجٌ ححجّة الاسلام» وسمع وهو يعرفة 
قائلاً لم يُر شخصّه: لا إله إلا الله مات البلقيني» فكان كذلك. 


وابتدأ بالتصنيف في حياة كثير من شيوخهء منها غاية الإلهام في شرح 
عمدة الأحكام» ثلاث مجلدات قرىء عليه» وشرّحَ غريبّها في جزء لطيف 
سماها الإحكام في شرح غريب عمدة الأحكامء والتيسير والتقريب في 
اختصار الترغيب والترهيب للمنذري» والفتح الشاف في تحرير أحاديث 
الكشاف لم يكمل» والغيوث الئجاجة في مختصر ابن ماجهء وشرحها سماه 
الديباجة لتوضيح منتخب ابن ماجه. 


6" 
وعلّق على مختصر السئن لأبي داود شرحاً سمّاه المواهب والمئن في 
التعريف والإعلام بفوائد السنن». وله أسئلة سماها فتح الباري؛ ومفتاح 
السعدية في شرح الألفية الحديثية للعراقي؛ والسعادة والبشرى في التعريف 
إلى زيارة القدس والشام للحافظ أبي الثناء وزوال المانع في جمع 
الجوامع» وغذاء الأرواح في كشف القناع عن عروس الأفراح للبهاء السبكي 
لم يكمل» والمستغاث بالرسول في شرح مقدمة ابن الحاجب المنطقية 
لمختصره في الأصول . 


وجلاب الموائد فى شرح تسهيل الفوائد في ثمان مجلدات» والكافي 
الغني في شرح مغني ابن هشام في أربع مجلدات بيّض منه نحو الثلث الأول 
فأزيد» واختصر توضيح ابن هشام سمّاه تنقيح التوضيح وشرحه» والملحة» 
والدرّة الرحمانية في شرح الميدانية في التصريف لأبي الفضل الميداني» 
واللطائف الشهية فيما وقع لابن عبد السلام من اللطائف الفقهية والنحوية» 
وشرح مختصر ابن الحاجب الفرعي على سبيل الاختصار كتب منه إلى أثناء 
النكاح وقطعة من اخره. 


واللباب في تعداد الحساب» والنصرة على الدوام في المنع من مقاللات 
العوام في ثلاث مجلدات» وبغية الصالحين في تعداد الطواعين؛ وتطهير 
الشريعة في قتل ابن صنيعة» والفتح الناصح في إجلاس الصالح» تكلم فيه 
على اية «إن وليي الله الذي نزل الكتاب»», واللطف المبرور في لغة 
الصدورء والعناية الإلهية في الخطط المدنية . 


ولد أذان العصر يوم السبت العاشر من جمادى الأخيرة سنة ثمان 


الى 
وستين وسبع مئة» وتوفي رابع عشر ذي | لحجة سنة أربع وأربعين وثمان مئة. 
انتهى . 

هذه الترجمة فاتت مني في الطبعة الأولى من هذه العبّالة» ونبّهني 
على فواتها بعد الطبع شحنا الإمام المبجل الزاهد القّدوة ومحدّثٌ العصر 
العلامة ذو الفنون صاحبٌ التصانيف البديعة مولانا محمد زكريا السهارنبوري 
نزيلٌ المدينة المنوّرة» رحمه الله تعالى وأسكنه في فسيح جنانه: فزدتها في 
هذه الطبعة. 


ثاني عشر : الشيخ ابن رجب الزبيري : 

شرح سنن ابن ماجه ونقل عن شرحه أبو الحسن السندي في مواضع من 
شرحه على ابن ماجهء وقد ذهب وَهْلى وقت تأليف هذه العجالة أن ابن 
رجب هذا هو المحدّثٌ المشهور بابن رجب الحنبلي» فذكرثٌ ترجمته» ثم 
بان لي بعد الطبع أن الشارحَ غيرٌهء وقد نبّهتٌ على ذلك فيما كتبثٌ عن حياة 
ابن ماجه بلغة أردوء وشاع الكتاب باسم «إمام ابسن ماجه أور علم 
حديث2"0: ثم ظفرتٌُ بترجمته في «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» 
للحافظ السخاوي. 

وهو محمد بن رجب بن عبد العال بن موسى بن أحمد بن محمد بن 
عبد الكريم» ‏ ويُسمّى أبوه محمد أيضاً ‏ شمس الدين الزبيري القاهري 
الشافعي؛ أخو يونس وسبط الشيخ يونس الواحي. 


)١(‏ أي «الإمام ابن ماجه وعلم الحديث» وهو يشارك هذا الكتاب في كثير من 
مباحثه ) ويتفرّد عنه بمباحث أخر مهمة . عبد الفتاح. 


ا" 
مئة بالقرب من زاوية الخذام ظاهر باب النصرء ونشأ فحفظ القرآن» ومختصر 
أبي شجاع والمنهاج» والوسيلة في الفقه أيضاً نظم ناصر الدين بن رضوان» 
ويعرف بابن الإسكاف وهي على ألف؛. وعَرّض المنهاج على المناوي 
والشمس الشنشي والبكري في آخرين» واشتغل في الفقه على آخرين. 

وتكسّب بالشهادة» وخطب بجامع الزاهد في سويقة اللبن» بل وقرأ 
على العامّة فيه وفي غيرهء ولازمني في قراءة أشياء» وكذا قرأ عند الفخر 
الديمي وغيره وتنزل في الجهات؛. وحج في سنة ثمان وسبعين ثم في سنة 
اثنتين وتسعين» وجاور التي بعدها على خير واستقامة ملازما لي في الروايات 
والدروس» وكتب من تصانيفي «المقاصد الحسنة» وغيرها وسمع ذلك» 
وكتب الغيبة بالبرقوقية وعلى العمارة بالناصرية البرقوقية» كل هذا مع ميله 
إلى الكتابة والتحصيل ورغبته في الفائدة» وسمعت أنه كتب على 


الأجرومية. اه(). 


ثالث عشر : الحافظ السيوطى : 

شرح سنن ابن ماجة» أولّه الحمد لله ذي الجلال والإكرام . 

وهو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن خليل بن 
نصر بن الخضر بن الهمامً» أبو الفضل جلال الدين السيوطي الأصل القاهري 
الشافعي, الإمامٌ العلامة الحَبّْر البحر أعجوبة الدهرء صاحبُ المؤلفات 
الحافلة الجامعة التي تزيد على خمسمائة مصئف . 

قال في «البذر الطالع» : ولد في أول ليلة مستهل رجب » سنة تسع 
وأربعين وثمان مئة» ونشأ يتيماً فحفظ القران» والعمدةةً» والمنهاج الفرْعي » 


. 281 :1/ «الضوء اللامع؛‎ )١( 
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فى النحو. وعن العَلم البلقيني ؛ والشرف المُتاوي» والشَمْئي والكافياجي 
في فنون عديدة» وجماعة كثيرة كالبقاعي. 


وسمع الحديتٌ من جماعة وسافر إلى الفيُوم. ودمياط» والمحلّة: 
وغيرهاء وأجاز له أكابرُ علماء عصره من سائر الأمصارء وبَرّرٌ في جميع 
الفنون وفاق الأقران» واشتهر ذكرّه» وبعد صيئه. وصّف التصانيف المفيدة» 
كالجامعين في الحديث. والدر المنثور في التفسيرء والإتقان في علوم 
القرآن» وتصانيفه في كلّ فنَّ من الفنون مقبولةٌ» قد سارت في الأقطار مسيرَ 
النهار. اه. 


وقد ذكر السيوطي لنفسه ترجمة طويلة في كتابه #حسن المحاضرة» في 
أخبار مصر والقاهرة». وأرّخ الشوكاني وفاته بعد آذان الفجر المسفر صباحٌه 
عن يوم الجمعة» تاسع عشر جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وتسع مئة» وقد 
رَقع الله له من الذكر الحَسّن والثناء الجميل ما لم يكن لأحد من معاصريه» 
والعاقبة للمتقين. 

وقد طبع من تصانيفه: ١‏ الإتقان في علوم القرآن»  "‏ إتمام الدراية 
لقراء النقاية»  ”‏ الأخبار المروية في سبب وضع العربية» 4 الأرّج في 
الفرّج» © إسعاف المبطا في رجال الموطأء  *‏ الأشباه والنظائر النحوية» 
_الأشباه والنظائر في الفروعء 4_الاقتراح في علم أصول النحوء 
4 الإكليل في استنباط التنزيل» ٠١‏ ألفية السيوطي في المصطلحء 
١‏ إنباء الأذكياء لحياة الأنبياء. ١7‏ _الإيضاح في علم التكاحء 
٠‏ البدور السافرة فى أحوال الآخرةء ١4‏ بشرى الكثيب بلقاء الحبيب» 


"4 


١6‏ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» ١5‏ البهجة المرضية فى 
شرح الألفية. 


١7‏ تاريخ الخلفاء» ١48‏ تبييض الصحيفة في مناقب الإمام 
أبي حنيفة» 1١94‏ التثبيت عند التبييت» ٠١‏ تحفة المجالس ونزهة 
المجالس» ١١‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» ؟” ‏ ترجمان 
القران في التفسير المسندء» ‏ على ما في «معجم المطبوعات»؟ ‏ 
"٠‏ ل تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك؛ 74 التعظيم والمنّة في أن أبوي 
رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم في الجنة» 56 التعقبات على 
الموضوعات» 75١‏ تفسير الجلالين» /1؟ ‏ تنزيه الأنبياء عن تشبيه 
الأغبياء» تنوير الحلك في إمكان رؤية الجن والملك؛ 9؟ ‏ الجامع 
الصغير في حديث البشير النذير» ١‏ جمع الجوامع في النحو. 


"١‏ ل الحرز المنيع في أحكام الصلاة على الحبيب الشفيع؛ 
؟" ‏ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» 7 الخصائص الكبرى» 
5" الدرجات المنيفة في الاباء الشريفة» 88 الدر المنثور في التفسير 
بالمأثورء 5" الدر النثير في تلخيص نهاية ابن الأثير» ا" الدرر الحسان 
في البعث ونعيم الجنانء 8" الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» 
89“_ذيل اللالىء المصنوعة» 4١‏ _الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل 
أن الاجتهاد في كل عصر فرضء» 4١‏ رشف الزلال من السحر الحلال؛ 
؟ 4‏ الزيدة وهي ألفية في النحوء "4 زهر الربى على المجتبى» 
4 السبل الجلية في الاباء العلية» 48 سهام الإصابة في الدعوات 
المستجابة . 


خض 


5 ل شرح السيوطي علئ بديعيته المسماة بنظم البديع في مدح خير 
الشفيع» 4 شرح شواهد مغني اللبيب» 44 شرح الصدور في أحوال 
الموتى والقبور» 49 شرح الأرجوزة المسماة بعقود الجمان في علم 
المعاني والبيان» 6٠+‏ الشرف المحتم فيما مَنْ الله به على وليّه سيدي أحمد 
الرفاعي من تقبيل يد النبي صلَّى الله عليه وسلّم» ١ه‏ الشماريخ في علم 
التاريخ , 6 طبقات الحفاظء. “ه ‏ طبقات المفسرين؛ 64 علم 
الخط. هه فتح الجليل للعبد الذليل» 65 فضل الأغراث؛ لاه قوت 
المغتذي على جامع الترمذي. 

4 7 اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» 64 لباب 
التقول في أسباب النزول» 7١‏ لب اللباب في تحرير الأنساب. 


١‏ متشابه القرآن» ؟ 5‏ المتوكلي» 5 المزهر في علم اللغة» 
4" مسالك الحنفا في والدي المصطفى» 6" مسند عمر بن عبد العزيز» 
5 مشتهى العقول في منتهى النقول.» 517 المعاني الدقيقة في إدراك 
الحقيقة» 4" مفحمات الأقران في مبهمات القرآن» 59 المقامة 
السندسية في النسبة الشريفة المصطفوية» 1١‏ مقامات السيوطي» 
١/امناهل‏ الصفا في تخريج أحاديث الشفاء 17 نشر العلمين المنيفين 
في إحياء الأبوين»  7*‏ نور اللمعة في خصائص الجمعة» 41/4 همع 
الهوامع شرح جمع الجوامع؛ 75 الوديك في فضل الديك . 

وطبعت بالهند مجموعةٌ فيها ثلاثون رسالة للجلال السيوطي ومجموعة 
أخرى فيها تسعٌ رسائل له أيضاً. 


عرف 


رابع عشر: الشمس أبو الرضا الزبيدي: 

قال الأستاذ فؤاد سزكين في «تاريخ التراث العربي» ١8:1:1؟7‏ في 
ذكر شروح ابن ماجه: اما تدعو إليه الحاجة على سنن ابن ماجه» تأليف 
شمس الدين أبي الرضا محمد بن حسن الزبيدي الشافعي (كتب حوالي سنة 
1ه 97١16م).‏ القاهرة» دار الكتب. حديث 7445 (المجلّد الثالث» 
٠‏ ورقةء 91ه بخط المؤلف). اه. 


ولم أقف على ترجمته ولا على تاريخ وفاته. 


خامس عشر: المحدث الكبير العلامة: أبو الحسن السندي : 

شرَّحّ سنن ابن ماجه وهو شرح لطيف بالقول» وطبع بمصر مراراً» قال 
في مقدمة شرحه: وتعليقنا هذا إن شاء الله يقتصر على حلّ ما يحتاج إليه 
القارىء والمدرّس؛ من ضبط اللفظ؛ وإيضاح الغريب والاعراب» رزقنا الله 
تعالى ختمة خير قبل حلول الأجل» ثم يرزقنا حسن الإتمام بفضله. آمين 
يآ زت العالمين: اه. 

وهو أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي الحنفي» نزيل 
المدينة المنوّرة» المتوفى سنة 1١78‏ . 

قال المرادي في «سلك الدرر”'2: محمد السندي بن عبد الهادي 
السندي الأصل والمولدء الحنفي نزيلٌ المدينة المنورة؛ الشيخ الإمام العامل 
العلامة المحقق المدقق النحرير الفهامة» أبو الحسن نور الدين» ولد بِتَنَّهُ 
قرية من بلاد السندء ونشأ بهاء ثم ارتحل إلى تُسَْره وأخذ بها عن جملة من 
الشيوخ» ثم رَحَل إلى المدينة المنورة وتوطنهاء وأخذ بها عن جملة من 


.55:5 )١( 


فق 
الشيوخ كالسيد محمّد البَرْرّنجِيء والملا إبراهيم الكورَاني» وغيرهماء 
ودرّس بالحرم الشريف النبوي» واشتهر بالفضل والذكاء والصلاح . 

وألف مؤْلَّماتِ نافعة» منها الحواشي الستة على الكتب الستةء إلا أن 
حاشيته على الترمذي ما تكّتْ» وحاشية نفيسة على مسند الإمام أحمدء 
وحاشية على فتح القديرهء وصل بها إلى باب النكاح.» وحاشية على 
البيضاوي». وحاشية علي الزهراوين للملا على القاري» وحاشية على شرح 
جمع الجوامع الأصولي لابن قاسم المسماة بالايات البينات» وشرح على 
الأذكار للنووي» وغير ذلك من المؤلفات التى سارت بها الركبان. 

وكان شيخاً جليلاً ماهراً محققاً بالحديث والتفسير والفقه والأصول 
والمعاني والمنطق والعربية» وغيرهاء أخذ عنه جملة من الشيوخ؛ منهم 
الشيخ محمد حياة السندي» وغيره» وكان عالماً عاملاً ورعا زاهداً. 

وكانت وفاته بالمديئة المنورة ثاني عَشْرَيْ شوال سنة ثمان وثلاثين ومئة 
وألف. وكان له مشهدٌ عظيم»ء حضره الجمٌ الغفير من الناس حتى النساءء 
وعُلّقت الدكاكينٌ» وحَمَل الولاةٌ نعشّه إلى المسجد الشريف التبوي وصلّي 
عليه به» ودفن بالبقيع» وكثر البكاء والأسف عليه؛ رحمه الله تعالى. اه. 

وقال الشيخ عبد الرحمن الجبرتي الحنفي» في «عجائب الآثار في 
التراجم والأخبار»”"2: ومات العلآمة صاحبٌ الفنون أبو الحسن بن 
عبد الهادي» السندي الأثري» شارح المسند والكتب الستة» وشارح الهداية؛ 
وُلِدَ بالسند وبها نشأء وارتحل إلى الحرمين فسَّمعّ الحديث على البابلي 


١75:1١ )١(‏ و797١‏ النسخة المطبوعة بهامش الكامل لابن الأثير بالمطبعة الأزهرية 
بمصر سنة للك 


وذف 
ؤغيره من الواردين» وتوفى بالمدينة سنة ست وثلاثين ومئة وألف. اهف . 


وقال الشيخ محمد بن يحيى المعروف بالمحسن التيمي ثم البكري 
الترهتي في «اليانع الجني في أسانيد الشيخ عبد الغني)”'2: وأبو الحسن 
الكبير هو ابن عبد الهادي الَتَّويء نسبة إلى تَنَّى بمثناتين من فوق» وفتح 
الأولى وتشديد الثانية» وقصر الألف» بلدة على شاطىء نهر السئند.ء كان 
عالماً جليلا» فقيهاً أصوليّاً محدّثاً من أصحاب الوجوه في المذهب». له 
مؤلفات نافعة جدَاٌء وهي أذياله على الكتب الستة» ومسند الإمام أحمدء 
وفتح القدير ا الهمامء توفي بالمدينة سنة تسع وثلاثين ومئة وألف»ء رححمه 
الله تعالى. أه. 
سادس عشر : الشيخ عبد الغني المحدث الدهلوي: 

قال السيد صديق حسن خان في «الحطة بذكر الصحاح الستة»: وشرّحَه 
أي كتاب ابن ماجه ‏ الشيخ الصالح التقي عبد الغني بن الشيخ أبي سعيد 
المجددي الدهلوي» نزيلٌ المدينة المنورة على صاحبها الصلاة والتحية» 
وسماه (إنجاح الحاجة) » وهو شرح مختصر طبع في الدهلي على هوامش 
السئن المذكورة» أوله الحمد لله نحمده ونستعينه إلخ. اه. 

والشيخ عبد الغنيى ذكره صاحبه الشيخ المحسن التيمي في «اليانع 
الجنى في أسانيد الشيخ عبد الغني»؟» وبسط فى ترجمته » وذكرٌ أسانيده 
للكتب الستة والموطأ. 

وهو المحدّث العمدة. والفقيه الزاهد القدوة» العلامة المحفق. 
والحير الفهامة المدقق. طود العلم وبحره الزاخر» ذو الشرف والعلاء 


)١(‏ ص ”” النسخة المطبوعة بهامش كشف الأستار بالهند. 


4 
والمفاخر» الشيخ عبد الغني الدَّهْلَّوِي بن الشيخ أبي سعيد بن صفي القدر بن 
عزيز القدر بن محمد عيسى بن سيف الدين بن محمد معصوم بن الآمام 

الربانى» مجدّد الألف الثاني أحمد العمري السرهندي رضي الله عنه. 

وُلدَ رحمه الله في شهر شعبان سنة خمس وثلاثين ومئتين بعد الألف 
بدار المُلْك: دهلي» وورث المجدّ كابراً عن كابرء' وتربّى في ظل أهل 
الصلاح والدين من الصوفية والفقهاء والمحدثين» فحَفظ كتابٌ الله ودَرّس 
السنّةَ والفقة الحنفى. 


قرأ على والده الشيخ أبي سعيد «الموطأ؛ للامام الرباني محمد بن 
الحسن الشيباني» و «مشكاة المصابيح؛ على مخصوص الله ابن الشاه 
رفيع الدين العْمّري الدهلوي» وأخذ عن الشيخ الأجل المحدّث أبي سليمان 
إسحاق ابن بنت الشاه عبد العزيز الدهلوي وخاتمة الحفاظ الشيخ الأجل 
محمد عابد الأنصاري السندي المدني» قرأ عليه بالمدينة بعض صحيح 
البخاري» وأجازه بباقيه؛ وكتبّ له الإجازة العامة برواية الكتب الستة وغيرها 
من كْبٍ الحديث ومصتّمات الفنون في القديم والحديثء التي أورد أسانيدها 
في كتابه: «حصر الشارد». 

وأخذ الطريقة المجدّدية عن أبيهء واشتغل أولاً بدرس الحديث وروايته 
ببلذته» فانتفع به أناسٌ من أهلها ومن الغرباء النازلين بها. 

قال في «اليانع الجني»: وصيّف بها ذيلاً نفيساً على «سئن ابن ماجه؛» 
سماه: «إنجاح الحاجة»» أودعه أنموذجاً من عتيد عِلمه وطريف فقهه. فلا 
تسأل عن ححُسن موقعها وغزارة نفعهاء وها هي بين ظهراني الناس» قد 
تداولوا أشتاتاً منها ينتفعون برغائبهاء وينتثلون من ركائزها. اه. 


يفا 

ثم لما وقعت الفتنة الهائلة في الهند عام القرطاس» وتسلّط العلوج 
على دهلي: توجّه هو في رهطه تلقاء أرض الحجازء فقدم مكة ثم راح إلى 
المدينة ونزل بهاء واشتغل بالحديث» وقد انتفع بعلمه في المدينة رجال» 


وتوفى رحمه الله سادس المحرم» سنة ست وتسعين ومئتين بعد الألف . 


سابع عشر: الشيخ محمد أحسن النَّانْونَوِي : 

تَرْجَم أحاديئّه إلى اللغة الفارسية؛ وشَرَحَهاء مُقبَبْساً من حواشي 
المطبوعة بمطبع فاروقي» و «مصباح الزجاجة» للسيوطي وألّف هذا الكتّابَ 
بأمر الاب محمد علي خان بَهادّرء حاكم محمد آباد طونك إذ ذاك . 

ونسخةٌ كتابه هذا مخطوطةٌ محفوظة في خزانة الكُتّب بمحمد آباد 
طونك من أعمال راجبوتانه بالهندء تحت رقم (7949 حديث) . 

وهو الشيخ العالم الفقيه محمد أحسن بن لُطف علي بن محمد حسن 
الصديقي الحنفي التَّانُوتَِيء أحدٌ الفقهاء المشهورين» ولد ونشأ بِنَانْوْتَ 
وسافرٌ للعلم إلى دهْليء فقرأ على مولانا مَمْلوك العلي؛ وعلى غيره من 
العلماء» ثم أَحَذَّ عن الشيخ عبد الغني بن أبي سّعيد العُمَرِي الدُهلوي» ثم 
ولي التدريس في المدرسة الكلية ببلدة بريلي قصبة بلاد رُوهيكهند» وسافر 
إلى الحجاز سنة ثلاث وثمانين ومئتين وألف. فحج وزار واستفاض من 
شيخه عبد الغني المذكور بالمدينة المنورة فيوضا كثيرة» ثم رجع إلى الهند 
ودَرّس وأفاد» وخرّج وصيّف . 

له «مَذَاقٌ العارفين ترجمة إحياء علوم الدين»: و «أحسن المسائل 
ترجمة كنز الدقائق»؛» و«تكملة غاية الأوطار ترجمة الدر المختار»؛. 
و الأحسن البضاعة في مسائل الرّضاعة»» وغيرٌ ذلك . 


ضيف 


م 


ومن مآثره الجميلة تصحيحه وتحشيئه لالحيجة ألله البالغة» و«إزالة 
الخفاء عن خلافة الخلفاء» للشيخ ولي الله بن عبد الرحيم العْمّري الدّهلوي 
المحدّث؛» ثم نشرّهما من دار الطباعة الصديقية لهء جزاه الله عن المسلمين 
خير الجزاء . 

توفي لتسع خلون من شعبان سنة إحدى وثلاث مئة وألف7". 


ثامن عشر : الشيخ علي بن سليمان الدّمنتي : 

اختصر شرح السيوطي على سنن ابن ماجه وسماه «نور مصباح الزجاجة 
على سنن ابن ماجه؛ طبع بالمطبعة الوهبية في مصر سنة ١744‏ كما في 
امعجم المطبوعات» للأستاذ سركيس”" . 

وهو الشيخ علي بن سليمان الدّمنتي المالكي المغربيء قال الكثّاني 
في «فهرس الفهارس”"": هو الفقيه المحدّث الصالح البركة الناسك 
صاحب التآليف العديدة ولي الله أبو الحسن علي بن سليمان الدّمنتي 
البَجْمْعَوِيء المولود سئة 1714 بدمتات» والمتوفى بمراكش 58 ربيع الثاني 
سنة 7105 . 


العباس أحمد بن عمر الدَّكَالي؛ والشيخ عبد الغني الدهلوي المدني. 
والشهاب دحلانء» ومحمد بن عبد الله ين حميد الشرقى الحنبلى المكى» 


)١(‏ من «نزهة الخواطر ويهجة المسامع والمناظر؛ للسيد الشريف عبد الحي 
الحَسَني رحمه الله تعالى» 405:4 -الا10. 

.هلثخ:ا١‎ )90( 

95) لنكباظا _لالاا. 


يفف 


وحسين بن إبراهيم الأزهري المكي. والشيخ الجمال بن عمر المكي 
وغيرهم. 

له ثبتُ: «أجلى مسانيد علي الرحمن في أعلى أسانيد علي بن 
سليمان»؛ افتتحه بترجمة نفسه وبدايته» ثم أتى على أسانيد الكتب الستة 
وبقية مصنفات العلوم المتداولة» وختمها بأسانيده في الطريقة الشاذلية 
الناصرية حسب أخذه لها عن صهره البركة الناسك سيدي أبي بكر علي بن 
يوسف بن ناصر رحمهم الله تعالى. 

والثبت المذكور مطبوع بمصرء وفيه تصحيف كثير وأوهام عديدة» وله 
من التصانيف دونها العدد العديد. فمما يتعلق بعلم السنّة: اختصار حواشي 
الأسيوطي على الكتب الستة» وهي مطبوعة» ولسان المحدّث في أحسن ما 
به يحدّث في مجلّدين» جمع فيه مواد «النهاية» و «القاموس»» والتَوْغِيْب 
والتّؤْهِيب في اختصار الترغيب والترهيب للحافظ المنذري» في سفر رُباعي 
ضخّمء و جوامع الكلم الحسنة المنتصرة في لوامع حكم السنّة المختصرة» 
رتب فيها أحاديث «الجامع الصغير؛ على مراتبها» الصحيحة» على حدة» 
والحسان والضعاف على حدة»؛ على حسب ما وجده في نسخة وقف عليها 
في خزانة زاوية تمكروت» و منظومة في اصطلاح الحديث» و شرحها. 
انتهى مختصرا. 

ومن تصانيفه المطبوعة أيضاً: حُلَى نُحُور حُور الجنان في حظائر 
الرحمان» وهو ديوان في المدائح النبوية»؛ ودرجات مرقاة الصعود إلى سنن 
أبي داودء وروح التوشيح حاشية صحيح البخاري» وعَرْفٌ زهر الربى على 
المجتبى » ونفع قوت المغتذي على جامع الترمذي ووشي الديباج على 
صحيح مسلم بن الحجاج» وغْرَةٌ أشهرٍ الأنوار بشرح متلرمة ارهز الارهان: 


54 
تاسع عشر: المحدّث فخر الحسن الكََكُوهي : 

علّق عليها حاشيةٌ طويلة نفيسة» جمعها من «إنجاح الحاجة»: للشيخ 
عبد الغني المذكورء و «مصباح الزجاجة» للسيوطي» وأضاف إليها أشياء 
أخرى» وقد طبعت بهامش الكتاب» وهذه الحاشية كما قال ابنه الشيخ فيض 
الحسن في مقدمة «التعليق المحمود؛: شاعت طبعاً بعد طبع» وانتّجَعَتْ منها 
الأنام كَرْعاً بعد كرعء تلقتها العلماء الفحول بأيدي الاستفادة منها 
والقيولة :اهن 

والشيخ فخر الحسن من تلامذة الشيخ العارف العلاّمة محمد قاسم 
النَانْوْنَوِي» والمحدّث الصالح رشيد أحمد الكنكوهي» وله حاشية جيّدة على 
«سئن أبي داود» سماها «التعليق المحمود على سئن أبي داود؛» وقد طبعت 
بالهند» والتعليقان كلاهما يَدلآنَ على مشاركته الجيّدة فى علم الحديث 
وفنونه» ولم أطلع على ترجمته ولا تاريخ وفاته. 

ثم ظَفِرْتٌ بترجمته في «نزهة الخواطر» للشريف عبد الحي الحسني» 
وقد كتب اشتياق أظهر الصحافي من أقربائه ‏ له ترجمة طويلة في «جنك» 
(جريدة يومية تصدر من كراتشي) 7٠١‏ مارس سنة ٠1448١م‏ قال فيها: «الشيخ 
فخر الحسن بن عبد الرحمن بن حبيب الله من أحفاد القاضي أمّن الشهيدء 
وينتهي نسبه إلى شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري الهروي»: وليس هو من 
أولاد الشيخ عبد القدوس الكتكوهي كما ظن بعضهم» ولا هو من السادات 
من أبناء الحسنين كما يذكره صاحب «تذكرة علماء حال»» بل هو أنصاري 
ولد بدهلي في بيت جدّه أبي أمه الشريف حسن العسكري الشهيد أحدٍ خلفاء 
الشيخ الكبير سليمان التونسوي» فسماه جدّه» فخر الحسن باسم شيخ شيوخه 
الفخر. 


فى 


ونشأ في أرغد عيش فإِنَّ جده كان شيخاً لبهادرشاه ظفرء آخر مُلوك 
الهندء وتعلّم في صباه هناك» فلمًا وقعت الهائلة العظمى في سنة ثلاث 
وسبعين ومئتين بعد الألف. وتسلّطت الإنكليز على الهند.ء وشنق جذه 
المذكورء سافر به والده إلى «كنكوه؛ وكان إذ ذاك ابن اثنتي عشرة سنة. 

وتوفي والده فتربى يتيماً في حجر والدته في بؤس وفقرء لكنه صبر 
وجدّ في طلب العلم فحَفظ القرآن الكريمء وأخذ عن الإمام المُسْندِ رشيد 
أحمد الكنكوهي؛ ثم رحل إلى الإمام حجة الإسلام محمد قاسم النانوتوي» 
ولازمه في السفر والحضر حتى توفي. وأخذ عنه الحديثٌ وغيرهء وقرأ 
العلوم بأسرها في دار العلوم بديوبند حتى فرغ في سنة خمس وثمانين ومئتين 
وألف. وحاز شهادة الفراغ في سنة تسعين ومئتين بعد الألف مع زملائه شيخ 
الهند محمود حسن الديونيدي» وعبد الحق بورقاضي. وفتح محمد التهانوي. 
وعبد الله الجلال بوري. 

وعمُّم بعمامة الفضيلة في حفلة عظيمة قد عقدّت لتقسيم الشهادات» 
لخرّيجي دار العلوم» وتولى الدرس بأمر شيخه في بلاد شتى بنكينه» ودهلي 
بمدرسة عبد الرب» وخورجهء وسهارنبور» وصحب شيحه المذكور في 
مناظراته مع الوثنيين والنصارى وكان ناشرّ تصانيفه؛ وهو الذي أشار إليه 
بتصحيح كتاب ابن ماجه وتحشيته فامتثل أمرّه. 

وكان على قَدَمٍ شيخه في الأذواق؛ فلمًا توفي رحمه الله حزن عليه حزناً 
شديداً ورحل من ديونبد وكتكوه ه فلم يدخلهما حتى مات مع أن أمَّه كانت 


إذ ذاك حَيّهَ ثة نقيم في كنكوه. وجمع في مأثر شيخه ومناقبه نحوّ ألف ورقةء 
ل در والتأليف عدا المناظرة, فإِنَه كان ريما يناظر مع أعداء 
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الاسلام؛ وجاء بدهلي فأخذ الطب عن الطبيب الكبير الشهير محمود خان ثم 
نزل بكانبور وتوفي سنة 1894م (الموافق سنة 116١ه)‏ 

وقال في «نزهة الخواطر"'2: الشيخ العالم الصالح فخر الحسن بن 
عبد الرحمن الحنفي الكنكوهي؛ أحدٌ العلماء المشهورين ممن اشتغل 
بالعلم وتَمَيّر وكتب واشتهر بالفضل والكمال» من تلامذة الشيخ محمد 
قاسم النانوتوي وأصدقائه وملازميه في الظعن» والإقامة» أخذ الصناعة 
الطبية عن الحكيم محمود بن صادق الشريفي الدّهلوي» واشتغل بمداواة 
الناس في آخر عمره بكانبور وقرأ الحديتٌ على الشيخ العلامة رشيد أحمد 
الكنكوهي . 

وكان حَسّن الشكل م ظريفاً بشوقا حلو اللفظ والمحاضرة» 
موصوفاً بالصّدق والصفاء. صاحب حَمِيّة وشجاعة؛ متصلباً في المذهب» 
ذا نجدة وجرأة» يصرف أوقاته كثيراً في المناظرة ١‏ بالهثود والنصارى» 
ويتلذذ بذكرها وفكرهاء له تعليقات بسيطة على «سنن أبي داود؛ سماها 
ب «التعليق المحمودةء وله حاشيته على «تلخيص المفتاح»: وحاشية 
مختصرة على «سئن ابن ماجه». مات سنة خمس عشرة وثلاث مائة وألف 
يكانبور. 
عشرون: الشيخ وحيد الزمان: 

ترجمَ كتاب ابن ماجه وشرّحَه بالأردوية» سماه «رفع العجاجة عن سنن 
ابن ماجه»؛ طبع بمطبعة «صِدّيقي) بلاهور. 


وهو وحيد الزمان بن مسيح الزمان اللكنوي. وُلْد تقريباً سنة ثمان 


)١(‏ 64:8؟. 
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الدين القتّؤجي في بوبال؛ ثم ارتحل إلى الحرمين الشريفين» وأقام هناك مدة 
طويلة؛ وأخذ علمَ الحديث عن أحمد بن عيسى بن إبراهيم الشرقي الحنبلي 
وغيره. 

وله مؤلفات عديدة منها التراجم لصحيح مسلمء وسئن أبي داودء 
والموطأء وغيرهاء وكان في مبدأ أمره حنفيّا؛ ثم تحوّل إلى مذهب 
الملا 057 فكان يجمع بين ني الاين ا الت 0-8 
دائماً» 0 في كتابه «كنز الحقائ وو ل ا 0 
ا اه. 

صار في آخر أمره شيعباً يفضّل عليا على الثلائة ويس معاوية 
ويرمي أهل السنة بالنصب» وصئّف كتاباً في غريب الحديث بالأردو سماه 
«أنوار اللغة؛؛ جمع فيه بين غريب حديث أهل السنة والإمامية. 

وذكره صاحبٌ «نزهة الخواطر» وأطال في ترجمته وأطراه؛ كما هو دأبه 
في تراجم من ينتمي إلى العمل بالحديث ولايتقيّد بمذهب. 

وللأخ الشقيق المحقق البحاثة محمد عبد الحليم الجشتي حفظه الله 
تعالى كتاب في ترجمة حياته بالأردو سمّاه «حياة وحيد الزمان»)» وقد طبع 

وتوفي لخمس بقين من شهر شعبان سنة ثمان وثلاثين وثلاث مثة بعد 
الألف. 
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الحادي والعشرون: الشيخ محمد العلوي : 

كتب عليها حاشيةً قد طَِعَتْ على هوامش الكتاب بأصح المطابع 
بلكنوء سماها: «مفتاح الحاجة بشرح سئن ابن ماجه"ء أوله: الحمد لله الذي 
شرّح صدورٌ أهل الإسلام بالهدي. . . إلخ؛ وقال في خاتمته : 

وقد فرغ من تسويد هذا الشرح العبدٌ المحتقر المفتقر إلى كرم ربه 
الغني الباري. محمد بن عبد الله المعروف بجيّون بن نور الدين الفنجابي», 
غفر أله ذنوبهم...2 وذلك عاشر الجمادى الأولى» سنئة اثنتي عشرة 
وثلاث مئة بعد الألف من الهجرة بعد صلاة الجمعة» وشرّعة أنضا يعن ضلاة 
الجمعة فى الجمادى الأولى سنة تسع وثلاث مئة وألف من الهجرة النبوية» 
على صاحبها ألوف من الصلاة وآلاف من التحية. اه 
الأنصاري اليماني» وذكر سند الكتاب بطريقه إلى ابن ماجه في مقدمة «مفتاح 
الحاجة؟, وهو ممن ينتمى إلى مذهب أصحاب ظواهر الحديث» وينكرٌ تقليد 
الأئمة في الفروع . 

وأخبرني العلمة أبو الوفا الأفغاني في رحلته إلى كراتشي: أنَّ صاحبٌ 
الترجمة قد عاش في حيدراباد الدَّكّنْء وعمّر عمراً طويلاً حتى قَرْبَ ثمانين 
سنة أو جاوزهاء ومات به فى حدود سنة ست وستين وثلاث مئة بعد الألف 
00 وله به أولاد وأحفاد» كان يبيع الكتبّ وتركه في آخر عمره» ويصتف 
دائما جالساً في دكانه» ومن تصانيفه ترجمة مسئد الإمام بالهندية» ولغات 
القرآن» واللغة العربية ترجمها بالهندية. 


وله أشياء ومؤلفات انفرد بها من بين الناس بغرابة كتصنيفه في تعلّم 


"0 

النبي صلَّى الله عليه وسلّم الكتابة والقراءة» وأخرجه صلَّى الله عليه وسلّم من 

كونه نبياً أميّآء وآخر ما شَانَ تصانيفه بجمع فضائل سيدنا على رضي الله عنه 

وتفضيله على الصحابة حين رأى ميل والي الدكن إلى الروافض سامحه الله 

وكان أصِلّه من بلاد بَكُلي من بلاد هزارة. انتهى ما أخبر به الشيخ أبو الوفا 
بلفظه الشريف . 


24: 


رواة هذا الكتاب عن مؤْلّفه 


وأما رواة #كتاب ابن ماجه» فقال الحافظ ابن حجر في «التهذيب» نقلاً 
عن «تاريخ قزوين» للرافعي: والمشهورون برواية «السئن»: أبو الحسن بن 
القطانء وسليمان بن يزيدء وأبو جعفر محمد بن عيسىء وأبو بكر حامد 
الأبهري. اه. قال الحافظ: ومن الرواة عنه: سعدونء» وإبراهيم بن 
دينار. اه. 

قلت: والذي وقع لنا روايته من بينهم هو الحافظ أبو الحسن بن القطان 
صاحب ابن ماجه» ومن طريقه يُروّى هذا الكتابٌ اليوم. 

وذكره الذهبي في «تذكرة الحفاظ»"2 فقال: القطان الحافظ الإمام 
القدوة أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر القزُويني» محدّتٌُ قزوين 
وعالمُهاء ولد سنة أربع وخمسين ومثئتين» وارتحل في هذا الشأن فكتب الكثيرَ . 

سمع أبا حاتم الرازي» وإبراهيم بن ديزيل سِيْفيّة» ومحمد بن الفرّج 
الأزرق» والقاسم بن محمد الدلال» والحارث بن أبي أسامةء وأبا عبد الله 
ابن ماجه صاحب السنن» وإسحاق بن إبراهيم الدبري» والحسن بن عبد الله 
اليونيني» ويحيى بن عبدك القزويني» وخلقاً سواهم. 

روى عنه الزبير بن عبد الواحد الحافظء وأبو الحسن النحوي» وأحمد 


)١(‏ :كم 
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ابن محمد القَرُويني» وأبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي» وآخرون. 

وتلا عليه بحرف الكسائي أحمد بن علي السدائي» عن قراءته على 
الحسن بن علي الأزرق. 

قال الخليلي : أبو الحسن شيخ عالم بجميع العلوم : التفسيرء والفقه» 
والئحو» واللغة» وكان له بئنون: محمد» وحسن» وحسين » ماتوا شبابا. 

وسمعت جماعة من شيوخ قزوين يقولون: لم ير أبو الحسن مثل نفسه 
في الفضل والزهد, أدام الصيام ثلاثين سنة» وكان يفطر على الخبز والملح. 
وفضائك اكد من أنه تعد رتحمة الله تعالن . 

وقال ابن فارس في بعض «أماليه»: سمعت أبا الحسن القطان بعدما 
عَلَثْ سِنَّهُ يقول: حين رَحَلْتُ كنت أحفظ مائة ألف حديث» وأنا اليوم» 
عوقبت بكثرة كلامي أيامٌ الرحلة. 

قلت: مات سنة خمس وأربعين وثلاث مئة. أه. 

وقال المحدّث عبد الغني الدهلوي في «إنجاح الحاجة»: علي بن 
إبراهيم بن سلمة القطان تلميذ ابن ماجه؛ صاحبٌُ هذه النسخة» عادته أن 
يَذكر بعض أسانيده بلا واسطة ابن ماجة من الشيوخ الآخرين في هذه النسخة 
لعلوه. اه. 

ويقول العبد الضعيف جامع هذه الأوراق محمد عبد الرشيد النعماني: 
أنا أروي هذا الكتاب المستطابٌ» من طريق شيخي الجليل والعالم النبيل» 
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مولانا محمد قدير بَخْش البَدَايُوني رحمه الله تعالى» وهو يرويه عن شيخه 
ووالده الشيخ حافظ بَخْشل البَدَايُوني» والشيخ عبد المقتدر البدايوني» 
بروايتهما عن الشبخ أبي عبد المقتدر عبد القادرء عن أبيه العالم الشهير 
الشبخ فضلٍ رَسُولَ الأموي البدايوني» والشيخ جمال بن عمر مفتي الحنفية 
بمكة المحمية؛ وهما يرويانه عن شيخ الحَرّم المحدّث خاتمة الحفاظ الملا 
محمد عابد الأنصاري الخزرجي السندي المدني» بإسناده المذكور في ثبته 

المسمى ب احَصر الشارد فيما حواه أسانيد محمد عابد؛. 

وأروي أيضاً عن شيخي الأجل الزاهد القدوة العلامة المحدّث؛» مدرّس 
المعقول والمنقول» حاوي الفروع والأصولء» مولانا حيدر حسن خان 
التُونْكي» شيخ الحديث بدار العلوم لندوة العلماء» رحمه الله ورضي عنه 
رضى الأبرار» عن الشيخ الجليل السيد محمد نذير حسين الدهلوي» عن 
الشيخ الأجل المشتهر في الافاق أبي سليمان إسحاق ابن بنت عبد العزيز 
الدَمْلويِء عن الإمام الأوحد الرُحْلَةَ الشيخ عبد العزيز الدّهلوي» عن أبيه 
الإمام الهمام حجة الإسلام أبي عبد العزيز قطب الدين أحمد المدعو 
بولي الله بن أبي الفيض عبد الرحيم العْمَرِي الدَّهْلوِي» بإسناده المذكور في 
«الإرشاد إلى مهمات الإسناد . 

وأروي أيضاً عن شيخي العلامة الزاهد المذكور وعن أخيه الأكبر 
العلامة المحقق» والفهامة المدقق» الإمام الحَبْر البحرء المحدّث الفقيه» 
الأصولي المتكلم المؤرّخء أعلم أهل عصره بالرجال؛ مولانا محمود حسن 
خان التونكي» صاحب «معجم المصنفين» رحمه الله تعالى» وهما يرويانه عن 
التقدت” المضو: الشيي القاقت حسين بن شمن الانساري الخررضي 
السعدي اليماني» وهو عن شيخه المحدّث محمد بن ناصر الحازمي» عن 


ينفكا 


شيخ مشايخنا القاضي محمد بن علي الشوكاني؛ بإسناده المذكور في «إتحاف 
الأكابر بإسناد الدفاتر» . 


ولشيخ شيخنا الشيخ حسين بن محسن اليماني لهذا الكتاب» أسانيد 
كثيرة شهيرة مذكورة في إجازاته. رضي الله عنّا وعن جميع مشايخناء ونفع 
بعلومهم الأمّةَ امين. 


من أحسن النسخ المخطوطة لكتاب ابن ماجه 
ومن أحسن النسخ الخطية التي رأيناها بكراتشي عاصمة باكستان نسخة 
في مكتبة صديقنا محبٌ العلم وأهله السيد حسام الدين الراشدي» وفقه الله 
تعالى لما يحب ويرضى» وكانت هذه النسخة سابقاً في خرّانة العالم الشهير 
فقير الله بن عبد الرحمن الحنفي الجلال أبادي ثم الشكاربوري رحمه الله 
وعليها خطه» ووضع عليها خاتمّه؛ ثم اشتراها السيد هداية الله الحسيني أحد 
أجداد الراشدي المذكور. 


وعددٌ أوراق هذه النسخة ٠594؟»‏ وتشتمل كل صفحة منها على خمس 
وعشرين سطرأ بقطع كبير»:.وفرطاس عال. وخط جميل؛ وقع الفراغ من 
كتابتها نهار الإثنين لثمان مضت من شهر شعبان سنة عشر ومئة بعد الألف. 
ومكتوب في أول صفحة منها ما نصّه: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» يقول 
العبد الفقير إلى الله إسماعيل بن عطاء الله: إني قد أخذث هذا الكتاب. وهو 
سنن الإمام الجليل الحافظ الإمام الحجة محمد بن يزيد الرّبعّي القزويني أبي 
عبد الله ابن ماج سماعاً وإجازةً» عن مولانا وشيخنا شيخ الإسلام وبركة الأنام 
خادم السئّة الشريفة» والآثار المنيفة» أحد الأئمة الأعلام العالم العلامة» مولانا 
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وسيدنا أبي محمد الشيخ عبد الله بن مولانا المرحوم الشيخ سالم البصري 
المكي, أعاد الله علينا من بركاته وبركات علومه؛ امين ربٌ العالمين. وذلك 
بالمسجد الحرام تجاه البيت والمقام جهة باب إبراهيم» وذلك عام ألف ومئة 

واثني عشر. اه. 

وفي هامش هذه الصفحة مانصه: الحمد للهء في نوبة الفقير إلى الله 
إسماعيل بن عطاء الله الحَلَبِي ثم المكي. غفر الله لهما وللمسلمين امين» 
ابتداء القراءة يوم الأربعاء المبارك إحدى وعشرين من شهر جمادى الأولى 
عام اثني عشر ومئة وألف. اه. 

والشيخ عبد الله بن سالم البصري ثم المكي من أحد مشايخ الحديث 
المسندين في عصرهء شرح «صحيح البخاري» وسماه: «ضياء القاري»؛ وله 
رحمه الله يد بيضاء في تصحيحه للكتب الستة» بَذْل فيها الجهد الكثيرء 
بحيث كان إليه المرجعٌ في هذا الباب في عصره؛ وتُبتُه المسمى: «بالإمداد 
بمعرفة علو الإسناد» مطبوع بدائرة المعارف بحيدر اباد الدكن بالهند . 

وتوجد بهامش هذه النسخة تعليقات وتصحيحات» بقلم تلميذه 
إسماعيل الحلبي المذكورء ولكن التعليقات تنتهي إلى الورق السادس 
والأربعين. 

وبهذا نكتفي في بيان ما أردنا ذكرّه لمن يطالع هذا الكتابّ المستطابت» 
رفع الله تعالى مقامّ مصنّفه الإمام ابن ماجة» ونفعَ بعلومه الأمة»ء وصلى الله 
تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم) وآخرٌ دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


وقع الفراغ من تحرير هذه العجّالة المسماة «ما تمس إليه الحاجة لمن 


>» 

عشرين من مُحرَّم الحرام من سنة ثلاث وسبعين وثلاث مئة بعد الألف من 
الهجرة النبوية على صاحبها ألفٌ ألف صلاة وتحية. 

وأسأل الله العلي العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم؛ مخلّصاً من 

شوائب الرياء ودواعي التعظيمء وأن ينفعني به وكلّ من وَقَفَ عليه» إنه 

ذو الفضل العظيم» والمَنّ العميم» وهو حسبي ونعم الوكيل» والحمد لله 


أولا واخيرا. 


د د 


)١(‏ هكذا كان اسم الكتاب قبل هذه الطبعة كما أشرت إليه في التقدمة» وأبقيته هنا 
كما هو للتاريخ والمعرفة. عبد الفتاح . 


٠‏ » ار اتيس 


قال عبد الفتاح: سَبَقٌ فى ص 70١‏ في ترجمة الحافظ مُعْلْطاي كلام 
حول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من رواية عبد الله بن عون الخرّاز 
بسنده: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يَرقَع يديه إذا افتتح الصلاة» ثم 
لا يعود؛. وسيّق هناك تعليقاً مني ص 505 أن الشيخ ناصر الألباني قد أورد 
هذا الحديثٌ في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»» نقلاً من هذا 
الكتاب : ا ابن ماجه وكتابه السئن»؛: وحاوّل إبطاله وتوهيته , مع الحط 
البالغ على المؤلّف الأستاذ العلامة المحدّث الناقد مولانا محمد عبد الرشيد 
النعماني حفظه الله تعالى ورعاه. 

وكنتُ ذكرثُ هناك تعليقاً في ص 707. أني وقفتٌ على بحث واف 
في الردٌ على الألباني في إبطاله لهذا الحديث» كنّبه الشيخ شميم محمد 
البنغلاديشي السّلهتي في كتابه #حوَارٌ مع الألباني» ‏ مخطوط ‏ . وذكرثٌ 
أيضاً أني أنشر ذلك البحث في آخر الكتاب لإيقاف القراء عليه فإلى القارىء 
الكريم ذلك البحثٌ النافع : 


تصحيحٌ حديث ابن عَمّر في ترك رفع اليدين 
والردٌعلى الألباني في إبطاله 


نض كلام الألباني على هذا الحديث 

قال الشيخ الألباني فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»”'؛ ما نصّه: (كان 
يَرفعٌ يدَيْه إذَا افتتّم الصّلاةَ ثُم لآ يعُودٌ) : 

باطلّ موضوعٌ. رواه البيهقي في «الخلافيات» من حديث محمّد بن غالب» ثنا 
أحمد بن محمّد البرتي» ثنا عبد الله بن عون الخْرّازء ثنا مالك؛ عن الزهري؛ عن سالمء 
عن ابن عُمّر مرفوعاً. 

قلت: وهذا سندٌ ظاهره الجودة: وقد اغتر به بعضٌ الحتفية: فقال الحافظ 
مُغْلْطَاي: لا بأس بسئده. 


ولا أدري كيف يقولٌ ذلك مثلٌّ هذا الحافظ مع اشتهار الحديث في 0 
و ذالسئن الأربعة» و «المسانيد» عن مالك بإسناده المذكور عن ابن عن برقم اليد 
الركرع أيقاء لا سيما وقد ته على ذلك مخرجه البيهقي وكش الحاكم 0 
باطل موضوع ؛ لا يجوز أن يُذكّر إلا على سبيل التعججّب والقذج فيه» فقد رَوَينا 0 
الزاهرة عن مالك خلافٌ هذا؛». 

نقلتٌ هذا وسندٌ الحديث وقول مُعْلْطاي من «ما 7 فول م الغاكة ين طلم د 
"' للشيخ محمد عبد الرشيد التعماني (ص 48؛؟ ‏ 15). ون عمط نهدا 
للحنفية على أهل الحديث» ولا يُعباً بقواعي العلمية؛ اننا يذلل على هذا تمدثه لقو 
الحافظين المذكورين وحكمهما على الحديث بالبطلان» فقال: 

«قلتُ: تضعيفٌ الحديث لا يَكيّت بمجرّد الحكم؛ وإنما يَثبّت ببيان وجوه الطعن» 
وحديثُ ابن عُمّر هذا رجاله رجالٌ الصحيح؛ فما أرى له ضعفاً بعد ذلك» اللهم إلا أن 


ابن ماحجة» 


.441 ورقم‎ "5:5 )1١( 
(؟) وهو المُسمّى في هذه الطبعة: «الإمام ابن ماجه وكتابّه السئن؟.‎ 
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يكون الراوي عن مالك مطعوتاء لكنَّ الأصلّ العدمٌ» فهذا الحديثُ عندي صحيحٌ 
لا محالة»! 

قلتٌ: هذا الكلامٌ يدل على أحد شيئين: إما أن الرجل ‏ النعماني ‏ لا يعبأ بما هو 
مك عتد المحدثين من القواعدء أو أنه جاهل بهاء وغالتٌ الظن أنه الأوّل: قمئله مما 
لا أظن يَبلّْ به الجَهلُ إلى أن لا يَعلَّمَ تعريفت الحديث الصحيح عندهم» وهو اما رواه 
عدلٌ ضابطٌ عن مثله عن مثله إلى منتهاه؛ ولا يكون شاذاً ولا مُعَاة». 

وإذا كان الأمرٌ كذلك فقوله: «... لا يَثْبتٌ بمجرد الحكم...2 جَهِلٌ منه 
أو تجاهل بشرط من شروط الحديث الصحيح» وهو عدمٌ الشذوذ؛ وقد أشار الحاكمُ 
والبيهقي إلى أن الحديتٌ لم يسلّم من الشذوذ وذلك قولهما: «فقد رَوَينا بالأسانيد الزاهرة 
عن مالك خلافٌ هذا». 

قلتٌ: فالحاكمٌ والبيهقي لم يَحكما على الحديث بالبطلان بمجرّد الدعوى كما زعم 
التعمانيئٌ» بل قَرّنا ذلك بالدليل لمن يُرِيدٌ أن يَفهّم؛ وهو الشذودٌء على أن هناك أدلةً 
أخرى نُؤيّدُ الحكمَ المذكورٌ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

ولو لم يكن ثم دليلٌ على بطلان الحديث إلآ وُرودُه في كتاب الإمام مالك 
«الموطأء )917/١(‏ على خلاف هذا اللفظ لكفى» فكيف وقد رواه جممٌ كثيرٌ من 
المصئّفين والرواة عن مالك على خلافه؟ 

فأخرجه البخاريٌ (؟/ 20١74‏ وأبو عوانة في «صحيحه» (2)41/75 والنسائي 
(140/1و117-151١)»‏ والدارمي »)586/١(‏ والشافعي (رقم )١44‏ والطحاوي في 
«شرح المعاني» 2)١71/1(‏ وأحمد (151/4 و 977/4) من طرق كثيرة عن مالك» عن ابن 
شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه : 

«أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كان يَرقع يديه حَذْوَ متكبيه» إذا افتتح الصلاةً» 
وإذا كبر للركوع؛ وإذا رَفَع رأسّه من الركوع؛ رَفعهما كذلك» الحديث. والسياقٌ للبخاري 
عنة , 


والواقع أن الحديث بهذا اللفظ المُخالف لهذا الحديث الباطل متواترٌ عن مالك 
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رحمه الله فقد سَرّد ابن عبد البر أسماءً من رَوَاه عن مالك من الرواة» فجاء عددهم نحوّ 
الثلاثين!: 

وقد وافقه جماعة من الثقات في روايته عن ابن شهاب به. 

أخرجه البخاري (7/ ١11/8‏ و 2)175 ومسلم 5/0 ول9)ء وأبو عوانة (؟/ )2 
وأبو داود »)١١4/١(‏ والترمذي (8/5"). وابنٌ ماجه ,)781١/١(‏ والطحاوي 
والدارقطنى (ص »)٠١8‏ وكذا الشاقعى )١94(‏ وأحمد 8١81١(‏ و4240 و5"48) من 
طرق كثيرة عن ابن شهاب به. 

وتابع الزهريّ جاب وهو الججعفي قال: «رأيتٌ سالمٌ بنَ عبد الله رَقع يديه حذاء 
متكبيه في الصلاة ثلاث مرات» حين افتتّح الصلاة وحين ركع» وحين رفع رأسّهء قال 
جابر: فسألت سالماً عن ذلك؟ فقال سالمٌ: رأيتٌ ابنّ عمر يفعل ذلك» وقال ابن عمر: 
رابث رول الله صلّى الله عليه وسلّم يَقَعل ذلك». 

رواه الطحاوي وأحمد (5084): والجعفي ضعيف» لكن سكت على الحديث 
الطحاوي وكأن ذلك لطرقه . 

وتابع سالماً نافع مولى ابن عمر: «أن ابن عُمَر كان إذا دَخَل في الصلاة كبّر ورَقع 
يديه» وإذا قال: سمع الله لمن حمده رَقْع يديه» وإذا قام من الركعتين رَقَع يديه» ورفع 
ذلك ابن عمر إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم». 

أخرجه البخاري في «صحيحها (؟1757/5) وفي رفع اليدين» (ص »)١5‏ وأبو داود 
»)١14/1(‏ والبيهقى (7/ 175)» عن عبَّيد الله عنه . 

ورواه مالك )448948/١(‏ عن نافع به دون قوله: «وإذا ركم رفع يديه»ةء» ودون 
الرفع عند القيام» ومن طريقه رواه الشافعي وأبو داود. 

وتابعه أيوب عن نافع به المرفوع فقطء دون الرفع عند القيام أخرجه البخاري في 
اجزئه؛ (/ا١)2‏ والبيهقى (؟71/5 و .)/١‏ وأحمد (؟59/ا6). 


وتابعه صالح بن كيسان عن نافع به أخرجه أحمد (5155). 


36ظ2> 

وتابع سالماً أيضاً محاربٌ بن دثار قال: «رأيتٌ ابن عمر يَرفع يديه كلما ركع 
وكلما رفع رأسّه من الركوع. قال: فقلتٌ له: ما هذا؟ قال: كان النبي صلَى الله عليه 
وسلَّم إذا قام في الركعتين كَبّر ورَقَع يديه». أخرجه أحمد (518178) بإسناد صحيح . 

إذا عرف هذا فهذه الرواياتُ والطرقٌ الصحيحة عن ابن عُمَّر رضي الله عنه تدل على 
بطلان هذا الحديث من وجوه: 

الأول: ما أشار إليه الحاكمٌ والبيهقي من مخالفة راويه عن مالك لجميع من رواه 
عنه من الثقات على خلاف هذا الحديث؛ وإثباتٍ الرفع الذي نفاه؛ لا سيما وقد بَلَغْ 
عددّهم مبلغ التواتر كما سبق» ومخالفةٌ الفرد لأقل منهم بكثير يَجمّل حديئّه شاذًاً مردوداً 
عند أهل العلم» فكيف وهم جمع غفير؟! 

الثاني : أن مالكاً رحمه الله لو كان عنده علمٌ بهذا الحديث المنسوب إليه لرواه في 
كتابه #الموطأ» وعّمل به وكلٌ من الأمرين منفي؛ أما الأول: فلما سبق بيائه أنه رَوَى فيه 
الحديثٌ المُخالف له بسنده هذا. ولاخ أنه عَمِل بخلافه» وقال بمشروعية الرفع بعد 
الرفع في تكبيرة الإحرام كما حكاه عنه الترمذي في «ستنه» (2071//5 ولم يحك عنه 
خلافه» وتَقَل الخطابي والقرطبي أنه آخرٌ قولي مالك وأصحُهما كما في «الفتح» 
(119/1/5). 

الثالث: أن ابنَ عمَر رضي الله عنه كان يُحافظ بعد وفاة النبي صلَّى الله عليه وسلَّم 
على الرفع المذكور كما سَبّى ذلك عنه صريحاًء فلو كان هذا الحديثٌ ثابتاً عنه لما رَقَعء 
وهو من أحرص أصحابه صلَّى الله عليه وسلّمِ على اتباعه؛ كما هو معلوم. 

كيف لا وقد صَّمَّ عنه أنه كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه 
بالحصى أخرجه البخاري في «رفع اليدين» (ص 8)»: وعبد الله بن الإمام أحمد في 
«مسائله عن أبيه؟ والدارقطني )1١8(‏ بسند صحيح عنه(2. 

)١(‏ وأما ما رَوَاه الطحاوي 17:1١‏ من طريق أبي بكر بن عَيّاش عن حصّين عن مجاهدء 
قال: «صليتُ خلف ابن عمر فلم يكن يَرقع يديه إلا في التكييرة الأولى من الصلاة»: فهو شاذ 
أيضاًء للخلاف المعروف في أبي بكر بن عياش . الألباني . 


أل 

الرابع : أن الذي رَوَى هذا الحديت عن ابن عمر إنما هو سالم ابه فيما 
زعموات » ومن الثابت عنه أنه كان يَرقع يديه أيضاً كما حكاه الترمذي أيضاً عنه» وسبق 
ذلك في بعض الروايات عنهء فلو كان هذا الحديثٌ مما رواه عن أبيه حقاً لما حالفه 
أصلاء كما هو ظاهر. 

فدل ذلك كلّه على صحة قول الحاكم والبيهقي في الحديث: إنه باطل» وأن فول 
الشيخ النعماني: «فهذا الحديثٌ عندي صحيحٌ لا محالة» محال! 

ومما سب تَعلّم بطلانَ قول الشيخ المذكور عَقب جملته المذكورة: «وغايةٌ ما يُقال 
فيه: أن ابنّ عُمّر رأى النبي صلَّى الله عليه وسلّم حيئاً يَرفّعء فأخبرٌَ عن تلك الحالة» 
وأحياناً لا يَرقع» وأخبر عن تلك الحالة» وليس في كل من حديثه ما يُفِيدٌ الدوامَ 
والاستمرارٌ على شيء معين منهماء ولفظ (كان) لا يُمِيدٌ الدوام إلا على سبيل الغالب». 

قلثُ: وهذا الجمع بين الروايتين؛ باطل أيضاء لأن الشرط في الجمع إنما هو 
ثبوتٌ الروايتين» أَمَا وإحداهما صحيحةٌ» والأخرى باطلةٌ» فلا يجوز الجهع حينئذ» 
وكيف يُعقَل أن الراوي الواحدَّ يقول مرة: كان لا يَرقَع. وأخرى: كان يَرفع, ولا يجمع 
هو نفسّه بينهما في عبارة واحدة ولو مرةً واحدة؟ هذا مما لانَعرفٌ له مثيلاً فى شيء من 
الأحاديث! , لح 

وإنما يقال مث هذا الجمع في روايتين صحيحتين عن صحابيين مُحْتَلفَينِء مثل 
حديث ابن عمر هذا في الرفع وحديث ابن مسعود بمعنى هذا الحديث الباطل عن ابن 
عمر. 

فإن قال قائل: قد عرفنا بُطلانَ هذا الحديث من الوجوه السابقة. فممن العلةٌ فيه؟ 
هل هي من عبد الله بن عون الخرّاز الذي رواه عن مالك أم ممن دونه! 

والجوابٌ: أنه ليس في إسناده من يُمكن الظنٌ بأن الخطأ منه» غيرٌ محمد بن 
غالب» وهو الملقب ب ١تَمْنَام)»‏ فإنه وإن كان الدارقطني وَنّقَه فقد قال: «إلاّ أنه يُخطىء» 
وكان وهم في أحاديث» . 


وقال ابن المنادي: 5-5 عنه النامن » ثم رَغب أكثرهم عنه لخصال شنيعة في 


/" 
الحديث وغير «». فالظاهرٌ أنه هو الذي أخطأ في هذا الحديث» ولعله من الأحاديث التي 
أشار إليها الدارقطني. 
وأما شيخه البزتي فهو ثقةٌ ثبت حجةً كما قال الخطيبٌ :»)5١/5(‏ وكذا شيخ هذا 
وهو الكَرّاز ثقة من رجال مسلمء فانحصرث الشبهةٌ في (تمتام). والله أعلم. انتهى كلامٌ 
الألباني. 
الرد على الألبانى فى محاولته إبطال هذا الحديث 


عزوٌ الألباني كلام السندي إلى الشيخ النعماني 

أقول وبالله التوفيق: إن من عجائب الألباني أنه ظَنَّ أن قائلَ (قلتُ) في قوله: 
«قلت: تضعيف الحديث لا يثبت بمجرد الحكمء . ..» هو شيخُنا النعماني نفسُّهء وليس 
الأمر كذلك» بل قائلّه خاتمةٌ الحفاظ الملا محمد عابد السندي رحمه الله تعالى» والشيخُ 
ناقلٌ لا قائلٌ من عنده. وقد جُعل الكلامَ المنقولّ بين الهلالين» ورمز في ختامه ب (اه) 
ولكن الألباني عزا ما للسندي إلى شيخنا النعماني غفلة منه أو تدليساً» وما أورده ها هنا 
على شيخنا النعماني كان عليه أن يورده على الشيخ محمد عابد السندي» ولما لم يُميّر 
الألباني كلام هذا من كلام ذاك» أجبث عن إيراداته مُسَايرا سيره وبالله التوفيق. 

الشيخ النعماني ليس متعصّباً 

فأقول: قولٌ الألباني: (وهو ‏ يريد النعمانيّ ‏ متعصب جداً للحنفية على أهل 
الحديك 1 ) ومع قناعي مكل فإن التقطب مو الفحزية لراى ار بطافة بندون إقامة 
حجة؛ ولا يُطلّق ذلك على تأييد مذهب أو رأي بدليل وبرهان» وليس في كتاب شيخنا 
النعماني شيء إلا وهو مُبّرْمّن بالبراهين الواضحة والحَُبّج الظاهرة» ولا يَلرَمُه أن يُوافق 
أهلّ الحديث في جميع أصولهم, لأنه نعماني حنفي» ولأئمة الأحناف الذين دوّنوا 
الحديث والفقة في القرون الفاضلة المشهور لها بالخيرية من سيد الخلائق والبرية» قبل 
أن يَفْشْرَ الكذبُ والخيانة: أصول وقواعدٌ يَختصُّون بهاء وقد قَرّرُوها بالحجج التيّرة. 

واستّدلٌ الألباني على تعصّب شيخنا وعدم مبالاته بقواعد المحدّثين بتعقبه قولّ 
الحافظين : الحاكم والبيهقي وحكمهما على الحديث بالبطلان قائلا: «تضعيف الحديث 


ليحكنا 
اباد العوة بو: رزعم الأبائن” أن البنات:البوسن :لم كما والوفلم 
والبطلان من غير دليلٍ؛ بل أشارا إلى عدم سلامة الحديث من الشذوذء ويعني هذا أن 
الشذودٌ يُستلزم الوضعٌ والبطلان عند الألباني!! 
الشذوذ لا يُناني الصحة الاصطلاحية 

وهذا الذي زعمه الألباني لا يَسرّى سماعه حُسَب قواعد المحدّثين» فإن المحدّثين 
يَختَلفون في أن الشذودً هل يُنافي الصحة أم لا؟ فضلاً عن أن يقتضي ذلك الوضمٌ 
أو البطلانٌ. 

قال الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي في «تدريب 
الراوي»20. «قيل: لم يُفصح ابن الصلاح يمراده من الشذوذ المشتَرّط نفيُه في تعريف 
الحديث الصحيح» وقد ذكر في نوعه ‏ وهو النوع الثالث عشر ‏ ثلاثة أقوال: 

أحدُها: مخالفةٌ الثقة لأرجحّ منه. 

والثاني : تفْوُدُ الثقة مطلقاً. 

والثالث: تفْوْدُ الراري مطلقاً. 

ورد ابن الصلاح هناك المعنيين الأخيرين» فالظاهر أنه أراد هنا الأوّلٌ. 

قال شيخ الإسلام الحاقظ ابن حجر: وهو مشكلء لأن الإسنادَ إذا كان متصلاً وكان 
روائّه كلهم عدولاً ضابطين» فقد انتفت عنه العلل الظاهرة» ثم إذا انتَقَّى كونه معلولاً فما 
المانعٌ من الحكم بصحته؟ فمُجِرَدٌ مخالفة أحد رُواته لمن هو أوثق منه أو أكثرُ عدداً 
لا يستلزم الضعفء بل يكون من باب صحيح أو أصح. 

قال: ولم أ مع ذلك عن أحدٍ من أثمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المُعبّر عنه 
بالمُخالّفة» وإنما الموجودٌ من تَصرّفاتهم تقديمٌ بعض ذلك على بعض في الصحة . 

نماذجٌ من الأحاديث الشاذة في «الصحيحين» 
وأمثلةُ ذلك موجودةٌ في الصحيحين وغيرهما: 


(1) :هم" كت 


1 


١‏ فمن ذلك: أنهما أخرّجا قصّة جَمَل جابر من طُرّق» روفيها اختلافٌ كثير في 
مقدار الثمن؛ وفي اشتراط كويه٠‏ » وقد 0 لخدي لق الي نيها اد عي 


؟ ‏ ومن ذلك: أن مسلماً أخرّج فيه حديتٌ مالك عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر؛ وقد خَالّفه عامة أصحاب الرهرى) كُمُعمر 
ويونس » وعمرو بن الحارث» والأوزاعي؛ وابن أبي ذئب» وشعنية وغيرهم عن 
الزهري » فلكٌروا الاضطجاعَ بعد ركعتي الفجر قل طلاة الضبح: 


ورَجّح جممٌ من الحفاظ روايتهم على رواية مالك؛ ومع ذلك فلم يُتَأجَر أصحابٌ 
الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم . 
وأمثلة ذلك كثيرة”''. 


 #" )١(‏ منها: ما أخرجه البخاري في باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين ١:؟١٠‏ من 
طريق عبد الأعلى» ثنا عبيدٌ الله؛ عن نافع «أن ابنَ عُمَّر كان إذا دَحْل في الصلاة كبر ورَفع يديه 
بإقادك ذا يليه وإذا قلا كبح ل لمن خب رن يليه اوإزاقام من الركعتين رقع يديه . 

ورّفع ذلك ابن عُمَر إلى النبي صل الله عليه وسلّم؟: رواه حماد بنْ سَلَّمة؛ عن أيوب» 
عن نافع؛ عن ابن عمَرء عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم . انتهى . 

وقال أبو داود بعد أن أخرّجَ هذا الحديتٌ :1١8:١‏ «الصحيح: قول ابن عُمَر ليس 
بمرفوع » قال أبو داود : ورَوَى بَقَيّهُ أولّه عن عُبيد الله وأسئّده ورَوَاه الثقفي عن عبيد الله؛ أوقفه 
على ابن عُمَرء وقال فيه: وإذا قام من الركعتين يَرفَعُهما إلى ثدييه. وهذا الضحيح. 

قال أبو داود: رواه الليثُ بن سعد ومالك وأيوب وابن جريج موقوفاًء وأسنده حماد بن 
سلمة وحدّه عن أيوب» ولم يذكر أيوب ومالك الرفمٌ إذا قام من السجدتين؛ وذكره الليتٌ في 
حديثه . 

قال ابن جريج فيه: قلت لنافع: أكان ابن عْمَر يَجِمّل الأولى أرفعَهن؟ قال: لاء سواءً. 
قلت: أسِرُ لي» فأشار إلى النديين؛ أو أسفل من ذلك». انتهى . 

فظهّر بهذا أنَّ حديث البخاري هذا موقوفٌ عند أبي داود» ورفعٌه غيدُ صحيح عنده» لأن 
عبدَ الأعلى تفرد من بين أصحاب عبيد الله في رفعه» وخالفه عبدُ الوهاب الثقفي وعبدٌ الله بن - 


- إدريس؛ والمعتمر بنُ سليمان» فَرَوَوْهُ عن عبيد الله موقوفاً على ابن عُمَّره وكذا تفرد برفعه 
حمادُ بِنُ سلمة من بين أصحاب أيوب» كما قاله أبو داود؛ ذواة أنعا تلك والليك زارن عرزية 
عن نافع موقوفاً على ابن عمر. 

ومنها: ما رواه البخاري في (مناقب عثمان رضي الله عنه) 077:1 من طريق 
أحمد بن شبيب بن سَعيدء عن أبيه؛ عن يونسء عن الزهري» في قضّة الوليد بن عقبة» وفيها: 
«فجَلّده ثمانين». 

قال الحفاظ: هذا وَهَمّ ففي رواية مَعمّر عن الزهري عند البخاري نفسه 040:١‏ «فجَلّد 
الوليدَ أربعين جلدة» ويُرجحٌ روايته ما أخرجه مسلمٌ وغيره من طريق أبي ساسان؛ قال: شهدتٌ 
عثمانَ أنِي بالوليد» فحكى القضّة. وفيها ذكرُ الأربعين» انظر «فتح الباري؟ 48:1 55 . 

ومع أن رواية (الثمانين) شاذةٌ أدخلّها البخاري في اصحيحه» . 

ه ‏ ومنها: ما أخرجه البخاري في باب قول الله تعالى: (فأَنَّ لله حُمْسّه وللرسول) 
0 حَدَّئنا أبو الوليدء ثنا شعبةٌء عن سليمان ومنصور وقتادة؛ سَمِعُوا سالم بنَّ 
أبي الججعدء عن جابر بن عبد الله قال: «وُلِد لرجل منا من الأنصار غلامٌ» فأراد أن يُسمُيه 
فحمدا 0 

ثم رواه عن عَمْروء أنا شعبةٌ» عن قتادة؛ قال: سمعتٌ سالماً عن جاير: أراد أن يُسميّه 
القاسمّ؛ فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم : «سمُوا بأسمي ولا تَكْبُوا بكنيتي؛. ْ 

فأخرج البخاري الروايتين جميعاً في أن الأنصاري هل أراد أن يُسمّي أنه مبعيدا 
أو القاسم؛ مع أن إحداهما شاذةٌ بلا ريب لامتناع الجمع بين الاسمين في مسمّى واحد. 

5 ل ومنها: ما أخرجه مسلمٌ في (باب النهي عن الحديث بكلّ ما سَمِع) 4:1 من طريق 
مُعَاذ بن مُعاذْ وعبدٍ الرحمن بن مهديء كلاهما عن شعبة» عن شُبَيْب بن عبد الرحمن» عن 
حفص بن عاصم» قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : (كفى بالمرء كَذْباً أن يُحدّث بكل 
ما سّمع؛. 

ثم رَوَاه عن علي بن حفص؛» عن شعبة؛ عن خبيب بن عبد الرحمن؛ عن حفص بن 
عاصم؛ عن أبي هريرة مرفوعاً. 

قال الإمام التووي رحمه الله : هكذا وَقَع في الطريق الأول عن حفص عن النبي صلَّى الله - 


١ 
ثم قال: فإن فيل: يَِرَمُ أن يُسمّى الحديثُ صحيحاً ولا يُعمَلٌَ به قلتٌ: لا مانع من‎ 
ذلك. إذ ليس كل صحيح يُعمّل بهء بدليل المنسوخ. . .2 . انتهى.‎ 


وقال الحافظ شمس الدين السخاوي في «فتح المغيث96؟: «على أن شحنا ابن 
حجر مال إلى النزاع في ترك تسمية الشاذ صحيحاًء وقال: غايةٌ ما فيه رجحانٌُ رواية 


- عليه وسلّم مرسلاء فإن حفصاً تابعي» وفي الطريق الثاني عن حفصء؛ عن أبي هريرة؛ عن 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم متصلاًء فالطريقٌ الأول رواه مسلم من رواية معاذ بن معاذ 
وعبد الرحمن بن مهدي» كلاهما عن شعبة. وكذلك رواه عُنْتَدُ عن شعبةً فأرسله. 

والطريق الثاني عن على بن حفص عن شعبة؛ قال الدارقطني: الصوابٌ المرسلٌ عن 
شعبة» كما رواه مُعاذْ وابنُ مهدي وغندر. 

قلت _القائل النووي ‏ : وقد رواه أبو داود في «سئنه» أيضاً مرسلاً ومتصلاً؛ رواه 
مرسلاً عن حفص بن عُمَّر النْميري» عن شعبة؛ وروا متصلاً من رواية علي بن حفص» وإذا ثبت 
أنه رُوِي متصلاً ومرسلاً. فالعملُ على أنه متصلء هذا هو الصحيحٌ الذي قاله الفقهاء وأصحابُ 
الأصول وجماعةٌ من أهل الحديث؛ ولا يَضْبُ كون الأكثرين رَرّوه مرسلاً» فإن الوصلّ زيادةٌ من 
ثقة» وهي مقبولة». انتهى. ومع شذوذ رواية علي بن حفص أخرجها مسلم في اصحيحه. 

7 ومنها: ما أخرجه مسلم في «صحيحهة 177:1 من رواية الوليد بن مسلم؛ حدثنا 
الأوزاعي؛ عن قتادة أنه كنب إليه يُخبرهُ عن أنس بن مالك أنه حَدَنْهه قال: صليتُ خلف النبي 
صل الله عليه وسلّم وأبي بكر وعْمّر وعثمان فكانوا يُستفتحون [بالحمد لله ربٌ العالمين]» 
لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. 

وزيادة (لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم) في هذه الرواية شاذة بالمرة» فَإِنَّ رواية أكثر 
الحفاظ عن قتادة كأيوب وشعبة وهشام الدُّسْتُوائي وشيْبان بن عبد الرحمن وسعيد بن أبي عَرُوية 
وأبي عَوَانة وغيرهم : خاليةٌ عنهاء كما ني «تدريب الراوي» 784:1١‏ 787 . 

فهذه سبعةٌ شواهدٌ من الأحاديث الشاذة التي جاءت في «الصحيحين». وقال الحافظ 
السيوطي في «الحاوي للفتاوي؛ 7١١:7‏ (بلوغ المأمول في خدمة الرسول): «وكم في 
«الصحيح» من حديث وُصف بالشذوذ». هذا كله مما أفاده شيخنا التعماني حفظه الله تعالى 
ورعاه. 

(1) 1:ئم1. 


كن 
على أخرىء والمرجوحية لا ثنافي الصحةء وأكثرٌ ما فيه أن يكون هناك صحيحٌ وأصحٌ» 
فيُعمّل بالراجح ولا يُعمَل بالمرجوح لأجل معارضته له» لا لكونه لم يّصح طريقه» ولا 
يلزم من ذلك الحكمٌ عليه بالضعف, وإنما غايته أن يتوقف عن العمل به. 

ويتأيد بمن يقول: صحيحٌ شاذ كما سيأتي في الْمُعَل؛ وهذا كما في الناسخ 
والمنسوخ سواء. 

قال: ومن تأمل الصحيحين وجّد فيها أمثلة من ذلك؟. انتهى . 

ابن خزيمة وابن حبان لم يشترطا في الصحيح نفي الشذوذ 

ومن أصحاب الصحاح الذين لم يشترطوا نفي الشذوذ والعلة في الحديث 
الصحيح : الحافظ ابن حبّان اليْستي وشيخُه الإمام ابن خزيمة رحمهما الله تعالى. 

قال الحافظ ابن حجر في «نكته على ابن الصلاح6(©, ما نضّه: «وقد صَرَّح أبن 
حبّان بشرطه» وحاصله أن يكرن راوي الحديث عدلاً مشهوراً بالطلب غير مدلّس سَمع 
ممن فوقه إلى أن يَنتَهَيء فإن كان يَروي من حفظه فليَكُنْ عالماً بما يُحيل المعاني . 

فلم يشتّرط على الاتصال والعدالة ما اشتّرطه المؤلفُ في الصحيح من وجود الضبط 
ومن عدم الشذوذ والعلة؛ وهذا وإن لم يَتعرّض أبن حبان لا2 شتراطه فهو إن وجده كذلك 
أخر جه وإلاً فهو ماش على ما أَصّلء لأن وجود هذه الشروط لا يُنافي ما اشتّرطه. 

وسَّمّى ابن خزيمة كتابّه : (المسندٌ الصحيحٌ المُتصِل بنقلٍ العدلٍ عن العدل من غير 
قَطعٍ في السند ولا جرع ف التقلااء وهذا الشرط مثلٌ شرط ابن حبّان سواء» لأن ابن 
حبان تَابِمٌُ لابن خزيمة» مُغْتَرفٌ من بحره» ناسجح على منواله) ٠.‏ انتهى. 

الشذودٌ لايقدح في صلاحية الحديث للاحتجاج به 
على مذهب الفقهاء والأصوليين 
هذا كله على مذهب المحدّثين ن لا سيما أصحاب الصحاح منهم» وأما عند الفقهاء 


0:1١ 01(‏ ة؟_ لول 


م 


والأصوليين فليس الشذودٌ ‏ بالمعنى المصطلح عند المحدّثين ‏ علةً تقدّح في صلاحية 
الحديث للاحتجاج به أو العمل وفقه. 

قال الإمام ابن دقيق العيد في ا «وفي هذينٍ الشرطينٍ ‏ عدم الشذوذ 
والعلّة ‏ تَظَرٌ على مُقتضّى نظر الفقهاء» فإن كثيراً من العِلّل التي يُعلّل بها المحدثون لا تجري 
على أصول الفقهاء» وقال أيضاً في شرح الإلمام»: «إن لكل من أئمة الفقه والحديث طريقاً 
غير طريق الأخرء فإن الذي تَقتّضيه قواعدٌ الأصول والفقه أن العمدة في تصحيح الحديث 
عدالةٌ الراوي وجزمُه بالرواية» ونظرُهم يَمِيلٌ إلى اعتبار التجويز الذي يُمكن معه صدق 
الراوي وعدمٌ غلطه؛ فمتى حَصّل ذلك وجاز أن لا يكون غلطاً وأمكن الجممٌ بين روايته 
ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة لم يُْرّك حديثه؛ فأما أهل الحديث فإنهم قد يَرِوُون 
الحديتٌ من رواية الثقات الغدول ثم تقومٌُ لهم عللٌ تمنعهم عن الحكم بصحته». انتهى”"' . 


بحثٌ مهم للمحقّق العثماني في أنَّ وجود الشذوذ في رواية 
لا يوجبٌ رجحان غيرها عليها 
وقال شيخ الإسلام المحدّث النفك شتير أحمد اعبار خم الله 0 
ات المُلّهمة29, بعد نقل كلام هارع المذكور) ها نصَّهُ: «... وعلى تقدير 
شتراط (عدم الشذوذ) في الصحيح وتفسير (الشذوذ) بمخالفة الثقة لمن هو أرجحٌ منه 
بحيث يد بعش السممع بين زرايشيهها : إنما يَقتّصرون في الحكم بالشذوذ على الأرجحية من 
جهة كثرة العدد أو قوة الحفظ فقطء ولا يلتفترن إلى غيرهما من وجوه الترجيح بين 
الروايات التي تزيدٌ على مَئة وجهء كما ذَكّره السيوطي في «التدريب»؛ إلا إلى بعض 
أحوال الرواة نادراً» ولا يكادون يُتَجاوّزون منها إلى ترجيح التوزيات تيا عن يفن 
من حيث الحكمٌ والمعنى . 1 


.١16" ص‎ )١( 

(1) من «توضيح الأفكار؛ .148:1١‏ 
9) ص ١ه‏ 

(4) في ص ."20١‏ 


ين 

ولعل هذا اصطلاحٌ منهم بِحَسّب موضوعهم» فإن وظيفتهم الاصلية الحكمٌ على 
الإسناد أو على المتن من جهة الإسنادء فكأنهم أحالوا الخارجج عن وظيفتهم على الفقهاء 
والأصوليين الذين وظيفتُهِم انتقادُ المنون: والبحث عن معانيهاء وترجيحٌ بعض الأحاديث 
على بعض من حيث الحكمٌ والمعنى, وبما يَرجِعٌ إلى غير أحوال الرواة وكيفيات 
التحمل» فإن لكل فن رجالا يُعَدّمون في فنّهم على غيرهم . 

قال الترمذي رحمه الله: في «جامعه»”'': الفقهاء هم أعلم بمعاني الأحاديث. وقال 
شيخ الإسلام الحافظ ابِنُ حجر رحمه الله: ولابن حِبّان تفصيلٌ حَسّن (أي في تفاضل 
إسنادين احانيها عن شيوخ الحديث مع قلة الوسائط» والاخرُ عن الفقهاء مع كثرتهاء 
فأيُّهما يُوصّف بالعلو) قال: إن النظرَ إن كان للسند فالشيوخح أولى» وإن كان للمتن 


وأيضاً قد ا؟ شترّطوا في الشاذ تعشر الجمع بينه ويين المحفوظ » فقد يَتيَسَرٌ لقوم أمرٌ 


عند غيرهم» والأئمة والفقهاء رحمهم الله هم الميّكّرون للجمم بين متون 
ا فهم المُقدّمون في هذا الباب. 


ب يَتَعْسَّر 


قال صاحب «التنقيح" ‏ ابن عبد الهادي ‏ بعد الكلام على حديث عبد الملك بن 
أبي سليمان في الشفعة: وطعنٌ شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يَقدّح فيه 
فإنه ثقة» وشعبةٌ لم يكن من الحُدَّاقَ في الفقهء ليَجِمّع بين الأحاديث إذا ظهّر تعارضهاء 
إنما كان حافظاًء وغيرٌ شعبة إنما طمن فيه تبعاً لشعبة . 

فالإنصافٌ أن الحكم بالشذوذ من المحدثين لما كان مرجِعٌه الترجيح من حيث كثرة 
العَدّد أو قوة الحفظ ونحؤهما: لا يستلزم كونَ الحديث شاذاً مردوداً عند غيرهم من الفقهاء 
غيرٌ مُحتَج به في الأحكام» فإن وجو الترجيح غيرُ محصورة. فلا يَبعْد أن يكون الحديثٌ 
المرجوح من جهة تفرد الراوي أو قصور حفظه أرجمٌ مما يُقابله من سائر جهات الترجيح. . . 

فإن الشاذ ولو كان مردوداً لكونه مرجوحاً عند المحدثين من جهة خاصة يحتّمل أن 
يكون راجحاً بحسب المتن من جهاتٍ أَخَر عند غيرهمء فلا يمنَع حكمُهمم بالشذوذ 


. في الجنائز في (باب ما جاء في غسل الميت)‎ 780:7 )١( 


م 


تجِشِّمَ'سائرٍ المرجّحات لغيرهم0"©: ولا مُتافاة بين كون الشيء مردوداً ومقبولاً من 
وجهين فليُحفَظ». انتهى كلام شيخ الإسلام العثماني رحمه الله تعالى مختصراً. 

وبما تّقدّمِ من النصوص تبيّن للقارىء الكريم أن الشذودٌ ‏ بالمعنى المصطلح عليه 
عند المحدّثين ‏ لا يُنافي الصحة الاصطلاحية؛ فضلاً عن أن يستلزم الوضمٌ والبطلانَ» 
وهذا عند أصحاب الحديث مصنّفي الصحاح وغيرهم . 

وأما عند الفقهاء والأصولبّين فالأمرٌ أوسّعء فإن الشذوذ ‏ وحده ‏ لا يُقدّح عندهم 
في صلاحية الحديث للاحتجاج به أيضاًء كما سبق في كلام الإمام ابن دقيق العيد وبحث 
المحقّق العثماني رحمهما الله تعالى. 

وبهذا يظهر أن حكمّ الحاكم والبيهقي ببطلان حديث ابن عَمَّر المبحوث عنه لأجل 
الشذوذ: لا يبي على أساس صحيح؛ بل الحكمٌ بالبطلان بمجرّد الشذوذ يخالف قواعد 
الحديك والفقه عا ويظهر افيا أن تعشُّبٍ السّندي ب أو التعماني! لححكم الحاكم 
والبيهقي واردٌ في محلّه . 1 

وأما زعم الألباني أن هذا التعقّبَ لأجل جهلٍ منه أو تجاهّلٍ بشرط من شروط الحديث 
الصحيح: فزعمٌ باطل» فليس ذلك من السندي أو النعماني عن جََهْل ولا تجاهّل» بل هذا 
لعلمهما بأصول الرواية والدراية ‏ وقد جهلها الألباني ‏ التي منها أن الشذودً المصطلَّح 
وحده لا يقدّح في صحة الحديث مطلقاء ولعلمهما أيضاً بأن الشذودً الذي يَكَراءَى للناظر في 
هذا الحديث بادىء ذي بَدْءِ تَرْفَعُه عدة قرائنَ وشواهدٌ تَضَافَرَتْ فيه . 

عدة شواهد ترقَعٌ الشذود المزعوم 
في رواية عبد الله بن عون الخرّاز 

فقد تابع عبد الله بن عَونِ في الاقتصار على ذكر الرفع عند الافتتاح فقط ابن وهب 
وابنْ القاسمء كما في «المدونة الكبرى:”'', وسَرّده مُدوّنوها في أدلة ترك رفع اليدين في 
غير الافتتاح . 


)١(‏ يعني: أن يأخذ غيرّهم بسائر المرجحات. 
7١١١ )9(‏ وسيأتي نص روايتهما في ص 7017. 


كلق 

ويؤيّدُ رواية ابن عون هذه وهو الحديثُ المبحوثُ عنه هنا عمل ابن عَمَر 
رضي الله عنه بمقتضاهاء كما رواه مجاهد عن ابن عَمَر قال: «صليتٌ خلف ابن عَمَر 
رضي الله عنه فلم يكن يَرقَمُ يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة». 

أخرجه الطحاوي وأبو بكر بن أبي شيبة والبيهقي في «المعرفة» وسئده صحيح . 

وتابعه عليه عبد العزيز بنُ حكيم عند محمد بن الحسن في «موطئه»؛ قال: أخبرنا 
محمدٌ بِنْ أبان بن صالح» عن عبد العزيز بن حكيم قال: «رأيت ابن عْمَر رضي الله عنه 
يَرفع يديه حذاءً أذنيه في أوّل تكبيرة افتتاح الصلاة» ولم يَرَقَعْهما فيما سوى ذلك». 
انتهى . 

ومحمّدٌ بن أبان وإن كان ضعيفاً لكنه ليس ممن يَكذب؛ وهو ممن يكتّبُ حديئه: 
فبذلك يَعتَضدٌ حديثٌ مجاهد7' . 

وتابعه أيضاً عَطَيّةُ العَوْفي عند البيهقي» فقد أخرّجٌ عن سَوَّار بن مُضْعَبء عن عَطَيّة 
العرفي: «أن أبا سعيد الخدري وابنٌ عَمَر كانا يَرفَعان أيديّهما أولّ ما يُكبّران» ثم 
لا يعودان». انتهى9'' . 

وعطية العوفي وإن تُكلّم فيه لكنه يكتّب حديثُه في المُتاَعات» وقد أخرج له 
أبو داود والترمذي وابنُ ماجّه والبخاري في «الأدب المفرد؛» إل أن سوّار بن مصعب 
الراوي عنه قد ضعّفوه جذاً. 

ويُؤيّد رواية عبد الله بن عون أيضاً عمل الإمام مالك وجمهورٌ المالكية وَفْقَّهاء كما 
سيأتي تفصيلّه إن شاء الله تعالى. 

وأما قولٌ الألباني: «ولو لم يكن ثمة دليلٌ على بطلان الحديث ‏ رواية عبد الله بن 
عون إلا وُرودُه في كتاب الإمام مالك على خلاف هذ اللفظ لكفى»» فهذا قولٌ ساقط 
لا يُعبأ به» ولو كان الأمرُ كذلك لزم كونٌ حديث الرفع عند الركوع وعند القيام منهء 

)١(‏ انظر «نيلّ الفرقدين في مسألة رفع اليدين» لإمام العصر مولانا محمد أنور شاه 


الكشميري ص .١١8-1١١*‏ 
(7) كما في «نصب الراية» 4٠51١‏ . 


ان 
المروي عن مالك والمخرّج في «صحيح البخاري» وغيره باطلاء لأنه لم يرد في 
«الموطأ»؛ بل اقتّصر فيه على ذكر الرفع عند الافتتاح وعند القيام من الركوع فقط . 
رواياثُ مالك الأربعةٌ لحديث ابن عمر في مسألة الرفع 

والحديث قد رواه مالك من طريق الزهري» عن سالم؛ عن ابن عمّر رضي الله عنه 
على أربعة أوجه: 

الأول: «أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كان يرفع يديه حَذْوَ منكبيه إذا افتتّح 
الصلاة؛ وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسّه من الركوع رَفعهما كذلك». 

أخرجه الإمامٌ محمد بِنُ الحسن في «موطته» والإمامٌ الشافعي والإمامٌ أحمد 
والبخاري والنسائي والدارمي وأبو عوانة في ااصحبرحها والطحاري في لاشرح معاني 
الأثار» . 

الثاني : «أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان إذا افتئح الصلاة رَقَع يديه حَذْوَ 
منكبيه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً». 

أخرجه الإمام مالك في «الموطأ». 

الثالث: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم كان يرقم يديه حذو منكبيه إذا افتتّح 
الصلاة» . 

أخرجه الإمام سحنون في «المَدّوَّنة؛ من طريق ابن وَهْب وابن القاسم» وسّرّده في 
أدلة الترك» كما سبق. 

الرابع: «أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم كان يرق يديه إذا افنتتح الصلاة ثم 
لا يعود». 

وهذا قريب من الوجه الثالث بل عيئه من حيث المعنى؛ وهذا الوجه هو المبحوث 
عنه هناء وقد أخرجه البيهقي في «الخلافيات» من طريق عبد الله بن عون الخرّاز ‏ وهو 


فالرواةٌ عن الإمام مالك في هذه الوجوه الأربعة كلّهم بقاتٌ. فلا مطمّمٌ في إعلال 


مم 
شيء منها لمجرد أنه لم يرد في «الموطأ». لاسيّما الوجهين الأخيرين ‏ وهما سيّان 
معئّى ‏ » فقد اعتّضد بعمل الإمام مالك وجمهور المالكية وَفْقَهما على ما سيأتي . 
إبطال الوجوه الأربعة التي أعلَّ بها الألباني الحديثٌ 

ثم بَيّن الألبانى وجوهاً أربعة لبطلان الحديث من رواية عبد الله بن عون بعد أن سَرّد 

حديث ابن عُمَر بطق فنقولٌ جواباً عنها: 
الوجه الأول 

أما الوجه الأول: وهو الشذوذء فقد تقدَّم الجوابٌ عنه. حيث بَيِّنَا بإسهاب أن 
الوضع أو البطلان. وذكرنا أيضاً أن الشذودٌ المزعومٌ في رواية عبد الله بن عون ترقَعٌه 
الشواهد والقرائن التي تدلٌ على صحتها. 

الوجه الثاني 

أما الوجه الثاني : وهو عدمٌ رواية مالك هذا الحديثٌ في «الموطأ» فهذا ليس 
بشيء» فإنه لا يَلِرّم من عدم روايته في «الموطأ» عدم علمه بهذاء وكم من حديث عن 
مالك في الكتب المُتَداوَلة ليس في «الموطأً» شيء منهاء بل لم يَرو مالك في «الموطأ' 
حديثٌ الرفع عند الركوع وعند القيام منه» وهو معمول به عنده على زعم الألباني!! 

تحقيق مذهب مالك في مسألة رفع اليدب 

وأما دعوى أن مالكاً لم يعمل بالحديث المبحوث عنه فبمَعزل عن التحقيق» والحقٌّ 
أنه عَمل به واختارّه المالكية» قال الإمام سحنون في «المدونة الكبرى» ما نضّه: «قال 
مالك: لا أعرف رفم اليدين في شيء من تكبيرة الصلاة لا في رفع ولا في خفض» إلا في 
اح ا ب اراك اما قال ابن القاسم: وكان رفمٌ اليدين عند مالك ضعيفاً 
إلا في تكبيرة الإحرام». انتهى() 

لا يقال: إن مالكاً ذكر الرفمَ في «الموطأ» وهو مذهيّه الذي يَدِينُ اللّهَ به أتباعٌه 


)١(‏ «المدونة الكبري؟ 1١‏ :1ال. 


احلق 

ويُقلّدونه» لأن الحافظ ابنّ حجر رَدَّ ذلك في مقدّمة «تعجيل المنفعة» قال : اليس الأم*” 
عند المالكية كما ذَّكّر ‏ الحسيني من أن «الموطأ» مذهب مالك الذي يقَلَدُه أتباغه ‏ » بل 
اعتمادُهم في الأحكام والفتوى على ما رَوَاه أبن القاسم عن مالك؛ سواء وَافْق ما في 
«الموطأ؟ أم لا 

وقد جَمَع بعض المُغاربة كتاباً فيما خالف فيه المالكية نصوصٌ «الموطأ». كالرفع 
عند الركوع والاعتدال. انتهى . 

فتبّت بذلك أن رواية اين القاسم أقوى وأولى بالأخذ عند أصحاب مالك من 
روايات (الموطأ؛. 


ثم إن ابن القاسم لم يُنفرد في نقل الترك عن مالك» بل تابعه الشافعيٌ» قال إمام 
العصر محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى في «نيل الفرقدين في مسألة رفع 
اليدين»”© ما نصّه: «والتركُ عن مالك قد ذكره الشافعي أيضاً عنه؛ قال العيني في «مباني 
الأخبار شرح معاني الأثار»: ورَوَى الشافعي عن مالك أنه كان لا يرفع يديه. اه. فليس 
ابن القاسم مُتفرّدا برواية الترك عنه كما يتقلونه عن ابن عبد الحكم». انتهى 

وقال الإمام النووي في اشرح مسلم:(": «قال أبو حنيفة وأصحابّه وجماعةٌ من أهل 
الكوفة: لا يُستَحَبُ ‏ الرفع ‏ في غير تكبيرة الافتتاح» وهو أشهر الروايات عن مالك». 
انتهى . 

وقال الحافظ علاء الدين المارديني في «الجوهر النقي:”': «وقال أبو عمر بن 
عبد البَرّ: وأنا لا أرفع إلا عند الافتتاح على رواية ابن القاسمء وفي «شرح مسلم» 
للقرطبي: وهو أي ترك الرفع ‏ مشهور رٌ مذهب مالك» وفي «قواعد ابن رُشدا: هو 
مذهب مالك لمُوافقة العمل له». انتهى 

وثال ان عيد البو أيضا: «قال مالك: إن كان الرفمٌ ففي الإحرام. وهو قولٌ 

)١(‏ ص7؟. 


1١ (0‏ طبع الهند. 
(60) ؟:من/ كلل 
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الكوفيين وأبي حنيفة وسائر أصحابه وسائر فقهاء الكوفة قديماً وحديثاً». انتهى7" . 

وقال ابن رشد المالكي الحفيد في «بداية المجتهد»”"' : «فمنهم من اقتصّر به على 
الإحرام فقط ترجيحاً لحديث عبد الله بن مسعود وحديث البراء بن عازب» وهو مذهبٌ 
مالك لمُوافقة العمل به». انتهى. 

فتبت بهذه التُقُولٍ المعتبرة أن مذهب مالك ترك الرفع» في غير الافتتاح» ونُسَخ 
«الترمذي؟ مِخْتَلفة» وليس في النسخة الأحمدية الهندية ونسخة «تحفة الأحوذي» 
للمباركفوري ١:١؟7؟؛‏ ذكر (مالك) فيمن قال بالرفع. 

الوجه الثالث 

أما الوجه الثالث: وهو أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يُحافظ على الرفع. يريد 
أنه لم يثبت عنه ترك الرفع» ففيه ما سَبّى عن ابن عُمّر رضي الله عنه أنه كان لا يرفع يديه 
في غير الافتتاح على ما رَوَاه مجاهدٌ وعبد العزيز بِنْ حكيم . 

0 . 
بوث ترك رفع اليدين عن ابن عمر 
والردٌ على الألباني في إعلاله هذا الأثر بأبي بكر بن عيّاش 

وأما إعلالٌ الألباني رواية مجاهدٍ بأبي بكر بن عَيّاش فلا يُلتَفتٌ إليه» فإنه ثقةٌ» 
وَنّقه أحمدٌ بن حنبل وابنُ معين والعجلي وابنُ حبّان» وأثنى عليه آخرون كثيرون. 

وقال الحافظ الذهبي في «الميزان»: «وقد أخرج له البخاري» وهو صالح 
الحديث". وقال الحافظ في «التقريب»: "ثقة عابد, إلا أنه لما كبر ساء حفظهء وكتايّه 
صحيح؟ . 


وقال ابنُ حبان في «الثقاتة: «كان من العْيّاد الحَفّاظ المُتقنين» وكان يحيى 
القَطّان وعلي بن المديني يُسيئان الرأيّ فيهء وذلك أنه لما كبر ساء حفظه؛ فكان يهم إذا 
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رَوَى » والخطأ والوَهَمٌ * شيئان لا يفك عنهما البَشْبُ فمن كان لا يكثرٌ ذلك منه فلا يَستَحق 


ترك حديثه بعد تقدّم عدالته». انتهى7"' . 


الا قا العصير الاتتمروي وعنيه اله الى لزت اين الاك «لكنة حين در 

ساد ل رق حَقّقَ في الأصول أن الثقة إذا تغبّر فمن رَوَى عنه قديماً فروايته صحيحة . 
وهذا الأثر قد روي عن أبي بكر بن عيّاش قبل تغيّره» لأنه من جهة أحمد بن يونس عند 
الطحاوي» وهو من أصحابه القدماءء وقد احمّجٌ به البخاري من طريق أحمدٌ بنٍ يونس في 
كتاب التفسير من «صحيحه» ص 6؟/اء فحيئل لا يَضرُه تغيّره بأَخرة 00 
واحد من الثقات» وقد حَكَى الحافظ ابن حجر في «مقدمته» ‏ «لفتح الباري» ‏ 
عدي'" أنه قال: لم أجد له حديثاً منكراً من رواية الثقات عنهء فتَيّت 6 
لا يُعلّل به هذا الأثث». انتهى7) 

وأما قول الألباني: «فلو كان هذا الحديتٌُ ثابتاً عنه ‏ أي عن ابن عُمّر ‏ لما رَقع؟. 
فمردودٌ بمرةء لأنه كان يَرفعُ أحياناً ويترّك أحياناً لبيان جواز الأمرين وثبوتهما عن 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم . 

وقد ثبت ترك الرفع مُسنداً عن غير واحدٍ من الصحابة سوى ابن عْمَّرء كابن 
مسعودء والبراء بن عازب» وأبي هريرة؛ وابن عباس» وغيرهم رضي الله تعالى عنهم . 

وعليه عمل عَمَر وعلي وابن مسعود وغيرهم من من الصحابة ومن بعدّهم من التابعين 
والأئمة المجتهدين رضوانٌ الله عليهم أجمعين. 

ذكرُ الألفاظ السبعة لحديث ابن عمر في مسألة الرفع 
ثم إن حديث ابن عمّر رضي الله عنه قد وَرّد على سبعة ألفاظ : 
الأوَل: بذكر الرفع في الافتتاح فقط. أخرجه الإمام سحنون في «المدونة»©2 عن 


. "8:1 من «التهذيب» لابن حجر 25:17 وانظر كناب «الثقات؛‎ )١( 
. ١1"146: 54 زفق في «الكامل في ضعفاء الرجال»‎ 

(9) من «تثيل الفرقدين؟» ص ١١8‏ . 
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ابن وَهْبِ وابن العا عن مالك» عن ابن شهاب» عن سالم» عن ابن عُمَر رضي الله 
ال إن النبي صلَى الله عليه وسلّم كان يرع يديه حَذْوَ متكبيه إذا افتتّح الصلاة. 

ورَوَاه عبد الله بن عون الخَرّاز عن مالك به بلفظ : اكان يرفع يديه إذا افتتّح الصلاة 
ثم لا يعود». أخرجه البيهقي في «الخلافيات». 

الثاني : بذكر الرفع في الافتتاح وبعد الركوع. رواه مالك بالسند المتقدم عن ابن 
عُمَر رضي لله عنهما أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كان إذا افتتح الصلاة رقع يديه 
حذوٌ منكيه» وإذا رفع رأسّه من الركوع رَفعهما كذلك أيقناء وقال: سَمِع الله لمن حمده 

أخرجه يحيى المَصْمُودِيُ في «الموطأ»» وتابعه القعنبي والشافعي ومَعْنٌ وابنُ نافع 
الزهري. انظر #معارف السنن شرح جامع الترمذي:”©. 

الثالث: بذكر الرفع عند الركوع وحين يهوي ساجداً. أخرجه الطبراني في 
«الأوسط؛» عن ابن عُمّر رضي الله عنهما أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يَرقَعُ يديه عند 
التكبير للركوع وعند التكبير حين يهوي ساجداً. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: 
الإسناذه صحيح؟. 

الرابع : بذكر الرفع في المواضع الثلاثة: الافتئاح» والانحطاط إلى الركوع» والقيام 
منه. رواه مالك عن الزغري عن نام عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم كان يرفع يدبه حَذْوَ منكبيه إذا افّح الصلاة» وإذا كبّر للركوع وإذا 
رفع رأسّه من الركوع رَفعهما كذلك. 

أخرجه الإمامٌ محمد في «موطئه' والإمامٌ أحمد والبخاري والنسائي وأبو عوانة 
والدارمي والطحاوي وغيرهم . 

الخامس : بزيادة الرقع بعد الركعتين علاوة على المواضع ع الثلاثة . 
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رواه عبد الأعلى؛ ثنا عبيد اللهء عن نافع أن ابنَ عُمَر كان إذا دَخَلٍ في الصلاة كَبّر 
ورفع يديهء وإذا ركع رفع يديهء وإذا قال سمع الله لمن حمده رَفمّ يديهء وإذا قام من 
الركعتين رفع يديه» ورفع ذلك ابن عُمّر إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم . 

أخرجه البخاري في صحيحه؛ في «باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين». 

السادس: بزيادة الرفع للسجود علاوة على المواضع الأربعة السابقة. رواه 
عبدٌ الوهاب» عن عبد الله الحمرق؛ عن نافع» عن ابن عمّر رضي الله عنهما: أنه كان يَرفعُ 
يديه إذا دحل في الصلاة» وإذا رَكعء وإذا قال سمع الله لمن حمده؛ وإذا قام من الركعتين 
يَرَفعُْهماء وعن الزهري. عن سالم؛ ؛ عن عبد الله بن عُمَر مثلّه. وزاد وكيعٌ عن العْمَري عن 
نافع عن ابن عُمّر عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم أنه كان يرقم يديه إذا ركع وإذا سَجَد . 

أخرجه البخاري في «جزء رفع اليدين»0" . 

السابع: بذكر الرفع في كل خفض: ورقع ‏ وركوع وسجود .وقيام وقعود. :وبين 
المعدتين” رواه عبد الأعلى عن عَبَيد الله» عن نافع عن ابن عُمَر رضي الله عنهما أنه 
كان رفع يديه في كل خفض ورفع ددكوع وسجود وقيام وقعود ون التجدون» ويدكز 
أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم كان يَفعَلُ ذلك . 

أخرجه الإمام الطحاري في «مشكل الآثار» كما في «فتح الباري1”"' . 

فهذه سبعة ألفاظ كلها ثابتةٌ صحيحةٌ عن ابن مُمَر رضي الله عنهماء ولا مَجَال 
لإنكار شيء منها لمجرّد أنه لم يُقَل عملّه به؛ فتَنوْمٌ السياقٍ في حديثه يَدلُ على تنّع 
العمل في عهد الرسالة تركاً ورفعاً على أنحاء شتى . 

الجمع بين روايتي ابن عمر في الرفع والترك 
والردٌ على الألباني في استبعاد ذلك الجمع 

وبهذا يَظهِرٌ وجاهة قول الشيخ السندي في الجمع بين روايتي ابن عُمّر رضي الله 

عنهما من أنهما محمولتان على الحالتين. 


.؟3١ ص‎ )1١( 
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وأما استبعاد الألباني ذلك الجمع وعدم م معرفته مثيلاً لذلك من الأحاذيث فهو دليلٌ 
على قصّر باعِه في ف الحديث وقلّة اطّلاعِه على طرقٍ الأحاديث: أسانيدها ومتونها. 

وقد قال إمامٌ العصر الكشميري رحمه الله في نيل الفرقدين''2 بعد بحث شاف 
على حديثي عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في رفع اليدين وترك رفعهما في غير 
الافتتاح ما نضّه: «ويكونُ هذا إذاً في تنوّع النقلٍ عن عبد لله بن الزبير ‏ في هذه 
المسألة ‏ كتنوٌعه ‏ فيها ‏ عن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وأبي هريرة 


أربعتهم. بعدما تَحقَّىَ في ما مَرّ أنه أي الرفع ‏ لم يصمح عن أبي بكر وعُمَرَ وعلي؛ 
وناك عو ابن ته مذ رالرديق استيناة ون اد اين الزبير لكا عاق تنه ب لم نت 


وإذا علمتَ هذا الاطرادٌ عن الأربعة زال عنك استبعادٌهم أثرٌ ابن عُمَر رضي الله 
عنهما في الترك كما مر 

وإن مَالَك النفيٌ والإثباتٌ عن واحد إطلاقاً بدون تقبيدٍ فمَّوّنَ طبعك بنحو (باب 
القنوت في الفجر) من «سئن البيهقي». فضَعْه في جاتب منك؛ وضمْ «الجومّر النقي' 
على الجانب الاخرء نَرَ أن راوياً يجبي ليت القنوت امن اند بإطلاق مُشيع ؛ ثم يجيء 
آخرٌ فيّنفيه عنه نفسه بإطلاقٍ مُوسّعء ومئله غير عزيزٍ كد وعنهمء فإذا تَمَرّنت بنحوه 
استرحت راحة الأبدء ولم يأخذك ريب واضطرابٌ» ومثله في جهر بسم الله والقنوت قبل 
الركوع أو بعده؛ ونحوه من الاختلاف المباح». انتهى . 

توجيه رمي ابن عمر بالحصى لمن لم يرفع 

وأما رمي ابن عُمَر بالحَصّى لمن لم يَرقَع» فقال فيه العلامة المحدّث البِنُوري رحمه 
الله تعالى في «معارف السنن»”" ما نصه: «وليس في لفظ أثر ابن عَمَر أي دليل على أنه 
رَمَاه بالحصّى في ترك الرفع عند الركوع؛ ولم يكن الرفعٌ عنواناً لهذا الرفع الخلافي عند 
ذاك؛ حتى يستَقَيمَ به الاستدلالٌ. 


0غ( ص .٠١8©‏ 
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ولفظه في «التلخيص» عن «مسند أحمدة: أنه كان إذا رَأَى مُصلياً لايرف حَصَبهه 
فيحتمل أن التكيرَ منه منه على الترك عند التحريمة لا مطلق الرفع» و تكد الرفع عند التحريمة 
ظاهت وقد ذَّهَبٍ إلى افتراضه طائفةٌ كما تقدّم» وإن كان ذلك شذوذأ» ٠‏ انتهى . 

الوجه الرابع 

أما الوجه الرابع: وهو أن سالماً راويه كان يَرفعٌ فدل على بطلان رواية ابن عون 
ترك الرفع من طريقهء فهذا لا عبرة به أيضاًء فإن سالماً قد يكون الرفعٌ عنده أفضلٌ» 
فاختيارٌه الرفع من هناء ولا يَلرّمِ من ذلك عدم جواز الترك عنده» كما لا يلرّم من ترك 
عمله بهذه الرواية بطلانٌ ثبوتها عنه وكم بين الأئمة مَنْ رَوَى حديثاً ولم يَعَمَلْ به. 

قال الحافظ القاضي أبو محمّد الحسن بن عبد الرحمن بن لاد الرَامَهُرْمُزِي ‏ وهو 
يذب عن الحسن بن عُمارَة عما أوردوه عليه من مطاعن ‏ في كتابه «المُحِدثْ الفاصل 
بين الراوي والواعي»”' ما نصه: «وليس يَلرَم المفتي أن يفتي بجميع ما رَوَىء ولا يَلرَمّه 
أيضاً أن يك رواية مالا يفني بهء وعلى هذا مذاهبُ جميع فقهاء الأمصار. 

هذا مالك يَرَى العملّ بخلافٍ كثير مما يَرويء والزهريٌ عن سالم عن أبيه أثبثٌ 
وأقوى عند أهلٍ الحديث من الحَكم عن مِقّْسَّم عن ابن عاش :وق حالف بعالك هذه 
الرواية في رفع اليدين بعد أن حَدَّثْ به عن الزهري . 

وهذا أبو حنيفة يروي حديتٌ فاطمة بنت أبي حُبّيش في المستحاضة ويقولٌ 
بخلافه». انتهى . 1 ند 

فاتضم بما سبق من البيان المُشيع فسادُ ما ذكره الألباني من الوجوه الأربعة لإبطال 
حديث ابن عمّر رضي الله عنهما من رواية عبد الله بن عون الخرّاز. 

الرد على الألباني في توهيمه تمتاماً راوي هذا الحديث عن الخَرّاز 

وبه يظهر سخافةٌ قوله: «فإن قال قائلٌ: قد عرفنا بطلانَ هذا الحديث من الوجوه 

السابقة» فممّن العلةٌ فيه؟»: فإن الحديتٌ صحيمٌ بلا ريب» ولم يُخطىء فيه أحدٌّء فلا 


وجه لتطلّبٍ من أخطأ فيه. 


)١(‏ ص 5# -54؟". 


للقن 

وتمتام الذي رماه الألباني بالخطأ في هذا الحديث من الحفاظ الثقات» ترجّم له 
الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»» وقال الخطيبٌ في #تاريخه»”2: #كان كثيرَ الحديث 
صدوقاً حافظاً»... وقال الدارقطني:... وأما لزومٌ تمتام كتابه وتثّتّه فلا يُكَرء ولا 
يْكرٌ طلبُه وحرصه على الكتابة». انتهى . 

وأما انهلا ف ديت ار احاديك فلم يل فته احداء فمن الغريب جد أن يحكم 
الألباني على تمتام بالخطأ في هذا الحديث بعد أن تَوافَرَتْ شواهده وتكائرث مؤيّدائه, 
ولو أن الألباني أثبَتَ مُحالَفَةَ تمتام لأحدٍ من أصحاب أحمد بن محمد البرتي في رواية 
هذا الحديث لكان لكلامه وجهء ولكنه لم يفعل» فلا يُصغّْى إليه أصلا . 

كلام الشيخ الكشميري حول الحديث المبحوث عنه 

وختاماً أنقَلُ كلام إمام العصر الحافظ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى 
على هذا الحديث» من كتابه «نيل الفرقدين»0" فإنه أتى بقول فصل في هذا الباب» قال 
رحمه الله بعد نقل كلام الحاكم في إبطال الحديث المبحوث عنه ما نضّه : 

«قلتٌ: هذا حكم من الحاكم لا يكفي ولا يشفي» وعبد الله بنُ عون هذا بغدادي 
كما في «الخلاصة»» من رجال مسلم» أخرج عنه بدون واسطةء ومن كبراء الرجال» جدّه 
أميرٌ مصر كما في «التهذيب». 7 أيضاً أميرٌ كما في «الخلاصة»., يُعَذّ من الأبدال» 
ورجاله يكونون معروفين. 

فانظر ‏ كيف أعوز الحاكمٌ معرفة من أوجَده”" ولم يعَيْنْها؟»؟ والأمرٌ أنه لم يجد 


عند السامعي 00) 2 


عور 


أحدا يَرميه فيه مُعيّناً. فإن هذا قد 


.148 1١44: )1( 
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(6) أي اختلق هذا الحديث. 

(؛) يُرِيدُ الإمام الكشميري أن يقول: إن الحاكم حين حَكُم على هذا الحديث بالوضع 
والبطلان لم يَذكّر من الذي وَضّعه واختّلقّه مع أنه كان من تمام صحة حكمه بالوضع أن يُبيّن 
الواضمّ في حين أن السندٌ هنا رجاله كلّهم ثقات . 

() لكون كل رُواة السند هنا ثقات. 


1 

وإذا لم يكن عنده عل بمن "أوجده”" فهلا حَمَلوه على أن مالكاً هو الذي فيه 
أُوهَمء أي أسققط شيئاً فشيئاً حتى لم يَبْقٍِ فيه شيئاً لهم. وقد ذكره جماعة. 

والحديثٌ قد آخر جه مُدوّنو «المدوّنة» في أدلة الترك عن ابن وَهْبٍ وابن القاسم عن 
مالك عن ابن شهاب عن مالم بن عبد الله» عن أبيه أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
كان يَرهَعُ يديه حذرٌَ منكبيه إذا افتتّح الصلاةً. اه ليسن فيه غيرٌه من الرفع والتركء لكنهم 
سَرَّدوه في أدلة الترك» فليَكنْ هاهنا كذا. 

وليس عندهم إلا استبعادٌ» وليس بشيءٍ في الاختلافٍ المُباح» وغايةٌ ما يَحَافون زيادة (ثم 
لا يعود)؛ ولو قبل مني الناسسٌ لسَامَحناهُم في هذه الزيادة». انتهى كلامٌ الشيخ الكشميري . 

وبما تقدّم من البحث والبيان يَنبيّنُ القارىء الكريمٌ وجاهة حكم الحافظ مغلطاي 
والشيخ محمد عابد السندي بصحة حديث ابن عمر في ترك رفع اليدين في غير الافتتاح» 
ينين أيضاً فسادّ كلام الألباني في إبطاله وتوهيته» مُتابَعةَ منه للحاكم والبيهقي فيما 
لا يُنابَع فيه . وبالله التوفيق. 

بيان قوي للشيخ الكوثري في مسألة رفع اليدين 

وأختم هذا البحثٌ الهامٌ ببيان قويٌ حول مسألة رفع اليدين في غير الافتتاح» للشيخ 
الإمام محمد زاهد الكوثري في مقدمة كتابه الفريد العجيب «النّكَتُ الطريفة في التحدّث 
عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة»» قال رحمه الله تعالى في ص ل 5 منه ما 
يلي: اومن غرائب ما وَقع لي قبل سنينَ مُتطاولةٍ أنه زارني عالم مغربيٌ الأصلء يُنتسب 
هلاليا””2: ويَدّعي أنه أصبح سلفياً سُنَّاً بعد أن كان مالكياً تَبْجانياً» مُظهراً كلّ اغتباط 
وسُرورِء كأنه انتقّل من ضلالٍ إلى هدى» وفاجأني بقوله : 

إن الأمة ضَلَّثْ في جميع البلاد بإعراضها عن الأخذ بالحديث واتباعها لآراء 
الرجال» ولكن لا تخلو بلدة من بلاد الإسلام إلا ويُوجّد فيها من يأخذ بالحديث» رغم ما 


)١(‏ أي اختلقه. 
(1) هو الشيخ تقي الدين الهلالي؛ توفي سنة ١407‏ في مديئة مكناس بالمغرب رحمه الله 
تغالق. 
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يَلقَى من الاضطهاد من قبّل المُقلّدةِ لاراء الرجال سوى بلدتكم”": فإننا لم تَسمّع من 
أيأخدذ بالحديث» ويَحِيدُ عن تقليد الرجال فيهاء وقد بلغني أنك من أهل الحديث»؛ وممن 

يأخذ بالحديث فسُّررتٌ» ورأيتٌ من الواجب زيارتكم . 

وأفاض في هذا المعنى بحرارة وتحمس وأنا ساكت؛ فترددتٌ لحظةٌء هل أتركه 
على حسن ظَنّه بهذا العاجز؟ أم أصارِحُه برأيي فيما يقولٌء وأَشوّش خاطرٌ هذا الزائر» 
فرأيتٌ الأول غِشَّاً يأباء المسلمٌء والثاني نُصحاًء والدينٌ النصيحة. 

فقلت : يا أستاذء أراك ترط في رمي طوائفٍ السنة بالإعراض عن الحديث؛ وليس 
بينهم طائفةٌ ‏ فيما أعلم ‏ لا تَتََانَى في الأخذ بالحديث, لكنّ فْهُمَ الحديث وإدراك عِلَلٍ 
الحديث ليسا من الأمور الميسورة لكل أحدء فلا يَسوغ رميّهم بالإعراض من غير ذكر ما 
أعرضوا عنه من الأحاديث . 

وأبديثٌُ له أني على استعداد لأناقشه في أية مسألة شاءء على أيّ مذهب شاءء في 
أمر يكونٌ الحديث على خلافه بكل جلاء» وطلبتٌ منه مسألةً من مسائل مذاهب السنة 
تكون مخالفتُها للحديث في غاية الوضوح في نظره ‏ وجرت هذه الكلمةٌ على لساني فلتةً 
من غير قصد ‏ . 

لكن صاحبي لم يكن مُرَََّاً في اختيارٍ مسألةٍ تَرْيكي حقاًء فقال: فها هو رَفْعُ اليد 
في الركوع» قد صَحَتْ فيه أحاديثٌ خَالقَئْها الحنفية. 

فقلتُ: بل معهم مالكٌ: عالمٌ أهل المدينة» وسفيان الثوري: مُنافسنٌ أبي حنيفة 
في الكوفة» وكلُ هؤلاء يقولون بعدم الرفع . 

بل لم يصح حديتٌ مُطلقاً في الرفع غيرُ حديث ابن عمرء وعِلَّلٌ الأحاديث الأخرى 
مشروحةٌ في «الجوهر النقي»» و انَصٌب الراية؛ وغيرهما. 

وأما حديثٌ ابن عْمّر في الرفع فلم يأخذ هو به في رواية مجاهد وعبد العزيز 


. يعني: تركيًا‎ )١( 
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وليس هذا بملاهب للحنفية فقط» كما تجد تفصيل ذلك في «شرح علل الترمذي» لابن رجب . 

وأما ابنُ مسعود فقد اتفق الرواةٌ على أنه رَرَى حديتٌ عدم الرفع وعَمل بهء وهو 
حديث : دألا أُصنّي بكم صلاةً رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم» فصَّلَّىء فلم يرفع يديه إلآّ 
في أول مرة»» كما في «سنن» النسائي وأبي داود والترمذي . 

والأحاديثٌُ كثيرةً في هذا المعنى: منها: حديثٌ البَرّاء عند أبي داود «كان النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم إذا افتتتح الصلاة رَفَمّ يديه إلى قريب أذنيه ثم لا يَعودُ؛. 

فقال صاحبي: لكن لفظ (ثم لا يعود) انفردٌ به يزيدٌ بن أبي زياد وهو مُختلط. 

قلتٌ: يُوجّد من يقولٌ هذاء لكن تَابمَه الحكمُ بن عُتيبة؛ وعيسى بن أبي ليلى عند 
أبي داود» والطحاويٌ» والبيهقيٌ وهما ثقتان؛ كما تَابَع شريكاً الراوي عن يزيد هشيع 
وإسماعيلٌ بن زكرياء ويونس» فيكون إعلالٌ أبي داود للحديث بالانفراد غلطاً مكشوفاً 
بما في الجوهر النقي» وغيره. 

وأريثه نصوصاً من «بناية» البدر العيني؛ و «رسالة» العلامة الأتقاني في الرد على 
السبكي وقلتٌ: فيها بج ظاهرة في عدم الرفع» وإن غالّى في الاعتداد برواية شاذة في 
«اللؤلؤيات». 

ولعلك عرفت الآن أن عدم الرفع ليس بمخالفٍ للأحاديث الصحيحة الصريحة؛ بل 
تكادُ تكون الأدلةٌ تتكافأ في الجانبين: الرفع» وعدم الرفع» كما يَميلُ إلى ذلك ابن القيُم 
في بعض كتبهء على مُغَالاتَه في المَسَائْلء فتكون أنت أشدُ مُغالاة منه» حيث تَعْدُ عدمَ 
الرفع من أجلى المسائل في المُّخَالفَة مع أن التخبيرٌ هو مقتضى الأدلة. 

بل ابن أبي شيبة لم يذكر هذه المسألة في عداد المسائل التي خخالف فيها أبو حنيفة 
الأحاديتٌ. وأنت تُرِطُ هذا الإفراطً! ! 

فقال: كنتُ أنا الساعي في طبع كتاب ابن أبي شيبة في الهند”'2. قلت : لو سعيتٌ 
في طبع «المصنف» بأكمله بدل طبع باب منه لغاية خاصة لكنت عملت عملاً يُذكر. 


69 يعني أنه هو الذي سعى بطبع باب من أبواب «المصيّفة لابن أببى شيبة فى الهند» 
عنوائه: (هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم)؛ 
لتشويش ما عليه علماءً الهند من العمل بمذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. 


ين 
يَلقَونّه من غير استعراض لجميع ما وَرّد في الموضوعء ولا بحث عنه؛ ولا نظر إلى العَمّل 
المُتوارّث فى أمصارَ المسلمين خُلفاً عن سَلَّف . 

فلو كان هذا الداعي إلى الأخذ بالحديث وترك الفقه المُتوارّتث أنصف في المسألة 
لقال بالتخبير بين الرفع وترك الرفع» بالنظر إلى أدلة الفريقين» وحَسّمَ التزاع بَدل أن 
يتحامّل على عدم الرفع الذي ربما يكونُ هو أقوى حجة كما نقول». انتهى كلام الإمام 
الكوثري رحمه الله تعالى؛ وفيه كفاية لمن أنصفٌ وتدبّرٌ. 


د 


للق 


الأيات القرانية 
الأحاديث النبوية 
الكتب ومؤلفوها 
الأعلام عامّة 
الأبحاث والمواضيع 


)١(‏ ملاحظة: حرف (ت) يشير إلى أن ما قبله واردٌ في التعليق. 





١‏ الآيات القرانية 


مرتبة على حسب ورودها في الكتاب 


يا ها السُولٌ يل ما نل ليك من ربك . 

وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما تُزّل إليهم . 

لقد مَنٌّ لله على المؤمنين إذ بَحَثْ فيهم رسولاً من أنفسهم. . . 
ويّحِلٌ لهم الطيبات ويّحرُمٌ عليهم الخبائث. 

ولا يُحَرْمُون ما حَرّم الله ورسوله . 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضَّى اللَّهُ ورسوله أمراً. . . 

فلا ورَبّك لا يؤمنون حتى يُحَكُمُوكَ فيما شَجَّر بينهم. . . 

إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتّحكم بين الناس. . . 

لقد كان لكم في رسول الله أَُسُوَةٌ حسنة لمن كان يرجو الله . . . 
فامُوا بالله ورسوله النبي الأميّ الذي يؤمن بالله. . . 

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. 

وما اناكم الرسولٌ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. 

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. 

وأطيعوا الله ورسوله. 

وإن تطيعوه تهتدوا. 

وأَطْعن الله ورسوله. 

ومن يُطع الرسول فقد أطاع الله . 

لتحكم بين الناس بما أراك الله . 


لفف 


فض 


. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدّى. . . 


واذكرْ عبَادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. 


رمس أ 2 

قد عَلِمَ كل أناس مشربهم . 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. . . 
بل هم قوم خصمون. 


ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. . 


ومن يُشاقتٍ الرسولٌ من بعد ما تبيّنَ له الهدّى. . . 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. 
ولمًا يَدْحْلٍ الإيمان في قلوبكم. 

ولا تَقَثْلوا النفس التي حَرّم الله . 

إلا من تاب وآمَنَ . 

ومن يقل مؤمناً متعمّدا. 
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؟" ‏ الأحاديث 


مرتبة على أوائل الأطراف 


الايات بعد المثتين . 

اكتّب فوالذي نفسي بيده ما يخرج. . . 

اكتبوا لأبي فلان. 

أصحابي أَمََهٌ لأمتي . . . 

ألا أصلي بكم صلاة رسول الله. . . 

اللهم أحيني مسكيثاً» وأمتني. .. 

أمتي على خمس طبقات. . 

أمَرَ رسولٌ الله الأغنياء باتخاذ الغلم. . . 

أن ابنَ عمر إذا دخل في الصلاة كبّر. . 

أن امرأة عُذْبَتْ في هرّة لها ربطتها. . . 

إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيمَ خليلاً. . 
إن من الكّرف أن تأكل كلَّ ما اشتهيت. 

أن رسول الله دعا لأمّته عشية عرفة بالمغفرة. 
أن رسول الله كان يرفع يديه حَذْرٌ منكبيه. . 

أن النبي كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. . 

أن النبي جمع بين الظهر والعصر في المديئة. . . 
أنا عبد الله وأخو رسول الله. . . 

أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة. . 

إنكم ملاقو الله حفاة غراة. . . 


نمضا 


56 

"1 

؟أات 

1ك لد اام 
"١5 9‏ 

لمت 

045 

م 

/الات 


ضفن 

إنما الطَيرَةُ في المرأة. . . 

أَوّلَّ ما سمعنا بالفالوذج أنَّ جبرائيل. . . 
أَوَّلُ من يُصافحٌه الحقٌ عْمَرٌُ. . . 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. . . 
بي الإسلام على خمس . ٍ 

ْنَا أهلّ الجنة في نعيمهم إذ سَطع . . . 
َربُوا صُحُفكم أنجَحٌ لها. . 
توضوواعما كرت الناف .د 

تعوذوا بالله من جب الحُزن. . . 

ثلاث فيهن البركة : البَيْعٌ. . . 

جئثٌ أسألك عن شرائع الإسلام. 
جَلَدَ الوليدٌ أربعين جلدة. 

الحجامّة على الرّيق. .. 

حَرَسسٌ ليلة في سبيل الله أفضلٌ من. . . 
حَدّنوا عني ولا حَرّج. 

حديثُ الصلاة في مرض النبي. . . 
حديث كان النبي يضع يمينه على شمَّاله . 
حديث المصرًاة. 


رأيتٌ ابنّ عمر يرفع يديه. . . 


ستُفتح عليكم الآفاق. . . 

مَكُوا بام ولةادكرا يك ا 
سَيّنُ طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم . 
الشّوْمٌ في ثلاث: في الدار. . . 


ا١وا/‎ 2145 


55 
"05 6 


صليتٌ خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه. . 
صليتٌُ خلف النبي وأبي بكر. . . 


صنفان من هذه الأمة» ليس لهما في الإسلام نصيب. . . 


قال الله اليهود يقولون: إن الشؤم في ثلاث. . 
قصةٌ جَمَّل جابر» واشتراطه الحملآن. 

قال رسول الله للعباس: ألا أحبوك؟. . . 
قيّدُوا العلم بالكتاب. 

كان إذا دعا على الجَّرّاد قال: اللهم. . . 

كان النبي إذا افتتح الصلاة وضع يديه. . . 
كان النبي لا يعود مريضاً إل بعد ثلاث . 

كان يرفع يديه إذا افتح الصلاة. . . 


كان يقول إذا قرع من صلاته: اللهم إني أسألك. . 


كان يقول: كان أهل الجاهلية يقولون: الطيّرةٌ. . 
كُنُوا البح بالتّمْر. . . 

كفى بالمرء كذباً أن يُحدّث بكل ما سَمع. 

لا تكتبوا عني » ومن كتب عني غيرٌ. .. 

لا نكاح إل بولي. 

لا وصية لوارث. 


0 7 . 8 ِ 
لرباط يوم في سبيل الله من وراء عروة المسلمين. . 


ليس على من أتى بهيمة حدٌ. 

ما أدركتم فصّلُواء وما فاتكم... 
ما أنا عليه وأصحابي. . . 

ما من غني ولا فقيرء إلا وذَّ يوم. . . 


"194 ككل‎ 
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لضن 


مثل ما بَعثني الله تعالى به. . 
0100 
ا ل كم 
من جمع بين الصلاتين من غير عَذّر. . 
من حضَرَنْهُ الوفاةٌ فأوصّى. . 

من قي تنبا فله مثل جره 

من كانت له حاجة إلى الله. . 

من كثْرّتْ صلائه بالليل. . 

من كذَّب على متعمداً. . . 

من لمق العسل ثلاث غَدّواتِ. . 
من مات مُرابطاً. . 

من مات مريضاً. . . 


من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط. . 


اه 


ل 2 شع جنازة يهااضارعة: 


نَهَى رسول الله عن المُحَاقلة. 
نهينا أن تَْبَعَ جنازة فيها رانّة. 
وُلِدَ لرجل منا من الأنصار غلامٌ. . 
يا أكتَمُ اغزٌ مع غيرٍ قومك. . . 


يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثْرتْ عليّ. . 
يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل مَنْعُه؟ 
يُوشكُ أن يَضرِب الناسٌ أكبادَ الإبل. . 


١148 
لين‎ 
غ١ الل ك”؛‎ 
ين‎ 


خض 


الكتب ومؤلفوها 


الآثار لأبي حنيفة: "4ت؛, 7م28 لادتء 
65 5م مف ؤهنتث الاء ال. 
ملل مات 184. 

الأثار لأبي يوسف القاضي: ؟دت» 7ا7. 

الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني: 15» 
حلا ككتا “الا إلاء وككقك 
64 . 

أبجد العلوم لصدّيق حسن خان: 4؟١.‏ 

أبو حنيفة لأبي زهرة: 4"ت. 

إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر للشوكاني: 
لام ؟ . 

إتحاف الأكابر بمرويات الشيخ عبد القادر 
لمحمد هاشم التنوي : 725 ١‏ . 

إتحاف النبلاء لصدّيق حسن خان: 2177 
0 

إتحاف المهرة بأطراف العشرة لابن حجر: 
4 . 


الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: ١75‏ . 


أجوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث 
المصابيح: 77ت . 

إحكام الأحكام للامدي: /الات . 

أحكام القرآن للجَصّاص: 86. 

الأحكام الكبير لابن كثير: 4١ات.‏ 

اختصار علوم الحديث لابن كثير: »٠١‏ 
لات .١1 18203151١‏ 

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى لأبي 
يوسف القاضي : /. 

الاختيار لمحمود الموصلي: ١١5‏ . 

الأدب المفرد للبخاري: 05 7. 

الأربعين الطبيّة للبرزالي: 585 . 

الإرشاد للنووي: .١5١‏ 

الإرشاد إلى مهمات الإسناد لولي الله 
الدهلوي: 585 . ْ 

إرشاد الساري للقسطلاني: 57ت . 

الأرواح التّوَاف لآثار إيثار الاباء والمشايخ 
للمقبلى: .8١‏ 


رون 

إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء للدهلوي: 
44. 

الاستذكار لابن عبد البر: 88. 

الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني - 
المبسوط. 

أصول البزدوي: 14. 

الأطراف لابن طاهر: 214٠‏ 184. 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار 
للحازمي: .١١8‏ 

إعلام المومّعين لابن القيم: 175 . 

الإعلان بالتوبيخ للسخاوي: 25١‏ مكاتء 
مقت /ا6١.‏ 

الاقتراح لابن دقيق العيد: .7٠7‏ 

الإكمال لابن مَاكولا: 67ت 

الآأكمال للخطيب التبريسزي: ٠ات»‏ 
1/1 . 

ألفية السيوطي: .١5١‏ 

الأم للامام الشافعي: ١718‏ . 

الأمالي لابن فارس: 788 . 

الأمالي لأبي يوسف القاضي: الاء 74 . 

إمام ابن ماجه أور علم حديث للنعماني: 
ل يفل ' 

الإمداد بمعرفة علو الإستاد لعبد الله بن 
سالم البصري: 784. 


الإوعتان في جرع يكن الشادي ابي 
عبد الرحمن لابن النعمة: ١7"ات.‏ 

الانتقاء لابن عبد البر: 288 8ه هلا 
الال .١67”‏ 

إنجاح الحاجة لعبد الغني الدهلوي: 
6. 

الأنساب للسمعانى: 28١‏ لادت» قكت»ء 
الا١ا. ١‏ 

الإنصاف في بيان سبب الاختلاف لولي الله 
الدهلوي : لاك لأكتن 11786. ْ 

اجر" السبالك: إلى قوط مالك عمد 
زكريا الكاندهلوي: ١٠ا"ات.‏ 

الإيثار في رجال معاني الآثار لابن مُطْلُوبُا 
قاسم الحنفي: ١188‏ . 

الإيصال لابن حزم: ١7١‏ 

البدائع للكاساني : ام ”لال 

بداية المجتهد لابن رشد الحفيد: ."١١‏ 

البداية والنهاية لابن كثير: 2١1١١‏ 
دلااتب كلاكن لالاكن قللا١ا.‏ 

بذل المجهود للسهارنفوري: 48 ات . 

بستان المحدثين لعبد العزيز الدهلوي: 
008 

بلوغ المأمول في خدمةالرسول 
للسيوطي: ١''ات.‏ 

بلوغ المرام لابن حجر: .١8‏ 


البناية شرح الهداية للعيني: 23157 919. " 


البينات» مجلة: .١9‏ 

تأنيب الخطيب للكوثري: ٠لاث.‏ 

تاج العروس للزبيدي: 154» ١7١‏ . 

تاريخ ابن ماجه: 5لاكت هلاك. كلالء 
لالال ثلاات. 

تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: .١4‏ 

تاريخ أصبهان لأبي نعيم: 48 . 

تاريخ بغداد لابن الننجار: كقل. 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: امت 
"امت امف حفكت لات هق 
لقامةات كدل الال 5١أ".‏ 

تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين: ١7‏ . 

تاريخ جعفر بن إدريس : الا١ا.‏ 

تاريخ الخلفاء للسيوطي: ."5١‏ 

تاريخ قزوين للرافعي: ٠لالء‏ هلااء 
كلااتث لالاكف 584؟. 

التاريخ الصغير (الأوسط) للبخاري: 14: 


مقت. 
التاريخ الكبير للبخاري: ١٠٠ت»‏ 
046" 


التبصرة والتذكرة للعراقي: .٠١8‏ 

تبييض الصحيفة في مناقب الإمام 
أبي حنيفة للسيوطي : 68 

تجريد أسماء الصحابة للذهبي: 7144. 


فين 
التجريد للصحاح والستن للسّرْفُسطي: 


. 487 

التحرير لابن الهِمّام: ١ات.‏ 

تحفة الأحوذي للمباركفوري: .”٠١‏ 

التخريج لابن حجر - التلخيص الحبير. 

تدريب الراوي للسيوطي: 48» لاقات» 
#+١لتا‏ #ااتا "5ثىلء 84ل 
كم“كف لاأاملف حذكلء أدثثلات 
بدن 

تذكرة الحفاظ للذهبي: ". 244 
لاقت 6ف 5م كك وكات 
لات اكلاء الاقتء الال 
لالااتء "سال الاك. لال 
لالالق #لاكف املف ذخاكدلا كفك 
15" 

ترتيب المدارك لعياض: 5ل. 

الترغيب والترهيب للمنذري: 776 . 

تعجيل المنفعة لابن حجر: ثادتث» 
08" 

التعقبات على الموضوعات للسيوطي: 
مكلك "9"ؤات 945ل الأول 
حمقلا كلت دل ؟اءكاتثل 

لال #دلل هدلل الل الكل 

#كل ككالاتب كأكك ١5ل‏ 

ااكلرتا الاك "71 


فس 

التعقييات على الدراسات للتعماني: "2 
مل لمءات. 

التعليقات على ذب ديابات الدراسات 
للنعماني: 5 2148 4١ات.‏ 

التعليق على سنن ابن ماجه لفخر الحسن 
الكتكرهي: 717 . 778 . 

التعليق القويم على مقدمة كتاب التعليم 
لمسعود بن شيبة السندي للنعماني: 
85 الاث. 

التعليق الممجد للّكنري: ه4اتء ق"تء 
هلل عض ١ا'آكل‏ 4هماتتث 184. 

التعليم لمسعود بن شيبة السندي: 18 
'؟'فق 4ش2., 

تفسير ابن أبي حاتم: 195 . 

تفسير ابن جرير : ١07/5‏ . 

تفسير ابن راهويه: ١9/5‏ . 

تفسير ابن عيينة : ١/9‏ . 

تفسير ابن كثير : 14. 

تفسير ابن ماجه: 21/4 21/5 8لاات. 

تفسير أبن مردويه: 1/5 . 

تفسير ابن المنذر: 179/5 . 

تفسير أبي بكر بن أبي شيبة: ١75‏ . 

تفسير أبي الشيخ ابن حيّان: 175 . 

تفسير آدم بن أبي إياس: 175 . 

تفسير الحاكم النيسابوري: ١75‏ . 


تفسير روح بن عيادة: كل/ا١ا.‏ 

تفسير سعيد بن أبي عروبة: 175 . 

تفسير شعبة بن الحجاج: 175 . 

تفسير عبد بن حميد: ١975‏ . 

تفسير عبد الرزاق الصنعاني: 175 . 

تفسير وكيع بن الجراح: 175 . 

تفسير يزيد بن هارون: ١9/56‏ . 

تفسير الموطأ لابن وهب: 8/. 

التقريب للنووي: 1١17‏ 23531 187. 

تقريب التهذيب لابن حجر: 74١غ»‏ 
لات "الاك لادقت "5٠١‏ 

التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: ١١‏ . 

التقييد والإيضاح للعراقي: 486١ات.‏ 

التلخيص الحبير لابن حجر: .»7١4‏ 
316. 

تلخيص المستدرك للذهبي: ١154:14غ:‏ 
ل ل 

التمهيد لابن عبد البر: /ا5؛ /ا6١.‏ 

تنقيح الأنظار لمحمد بن إبراهيم الوزير: 
لات حمذخكف 188. 

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي: 
"كات 75١4‏ , 

تنوير الحوالك للسيوطي: ©14ت.» 97 . 

تنوير الصحيفة ليوسف ابن عبد الهادي: 
155. 


تهذيب التهذيب لابن حجر: !5 148» 
«لاات) الالال "الال كلاق 
ملالا عفقلل لأاولال لاؤات» 
مذات لاثاتء ”الات 714ل 
4 أآثلات ."١5‏ 

تهذيب سنن أبي داود لابن القيم: 487, 
8 . 

تهذيب الكمال للمزي: "الالء» ».15١‏ 
1م ١1لا‏ /١؟.‏ 

توجيه النظر للجزائري: 4١ات2 .١551‏ 

توضيح الأفكار لمعاني الأنظار للأمير 
اليماني: .1١*‏ ١٠6ماتء‏ 4868اء 
كمال "ملت 

ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث : 
كفت "اات. 

الثواب لأبي الشيخ ابن حَيَّانَ: 719 . 

الثقات لابن حبان: "70# “اك الالنل 
١ل‏ آالات. 

جامع أبن وهب: 1/6 

جامع الأصول لابن الأثير: 1714: 187. 

جامع بيان العلم لابن عبد البر: *”» 
ك4 مءاتا كنات "ل 

جنامع الترمذي: 1٠١ ,.٠١”‏ 19١لء‏ 
الال الال 55ل لكل 
لالاقت أكل دقلل أمل 


نفيفن 


264 قعهمعلل ملااتء "مل 
8 ثمذاتتث /اا"تبت 968 
دل وال ."١65‏ 

جامع سفيان الثوري: 88. 289 15١ل‏ 
.١ "١‏ 

جامع عبد الرزاق: 4'ات. 

جامع مسانيد الإمام الأعظم للخوارزمي: 
مدت. 

جامع المسانيد لابن كثير: 271714 7176, 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 
كلاات. 

جريدة البرهان: ؟١ات.‏ 

جزء رفع اليدين للبخاري: 25914 2.598 
,.”١*‏ 

جزء في ترجمة فخر الإسلام البزدوي 
للنعماني: .١9‏ 

جزء في الجهر بالبسملة للدارقطني: 
ك'كات. 

جزء مشايخ الطحاوي لعبد العزيز بن 
أبي طاهر التميمي: 188. 

الجواهر المضية للقرشي: ؟'هت. 2.24 
الل لاهل قعل ١5أ١.‏ 

الجوهر النقي في الرد على البيهقي لعلاء 
الدين المارديني: 21829 2504 
اخ خا" .35١65‏ 


4 

الحاوي في تخريج أحاديث معاني الآثار 
للطحاوي للقرشي: ١6!‏ . 

الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر 
الطحاوي للكوثري: 165., لا6١ا.‏ 

الحاوي للفتاوي للسيوطي : اءثلات. 

حجة الله البالغة لعبد العزيز الدهلوي: 
4 . 

الحجة على أهل المدينة لمحمد بن 
الحسن الشيباني : *ى 

حسن المحاضرة للسيوطي: 19؟. 

حصر الشارد لمحمد عابد السندي: 
ملك 85؟. 

الحطة بذكر الصحاح الستة لصدٌّيق حسن 
خان: الى "لاك شكك فل!١.‏ 


الحلية لأبحئي تعيم: هذؤت.2 لاؤت2 


. ١155 
.؟39١ لدت‎ 


الخراج لأبي يوسف: ”الا 3184 . 

الخصال المكفرة لابن حجر : "0 

خصائص المسند لأبى موسى المديني: 
٠ات, ٠‏ ْ 

الخصائص للنسائي: .١94‏ 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 
للخزرجي: 2.49 #/11. ."1١5‏ 


خلاصة الفتاوى للبخاري: 77. 
الخلافيات للبيهقي: ا باد 


"1 

الخميس لحسين بن محمد الديار بكري : 
4" 0 . 

الخيرات الحسان لابن حجر المكي: 
. 

دراسات اللبيب لمحمد معين السندي: 
مف ١5"‏ . 


الدعاء للطبراني: .7٠١‏ 

دفع شبّه العشبيه لابن الجوزي: 6١٠ات.‏ 

الديباجة شرح ابن ماجه للدّميري: ٠١197‏ 
/51؟ . 

الديباجة لتوضيح منتخب ابن ماجه 
لشمس الدين بن عمار المالكي: 
1 . 


الديياج المُذْمّب لابن فرحون: 5لاء 


وهذؤت. 

دب ذُبّابات الدراسات لعبد اللطيف 
السندي: .١8‏ 

ذخائر المواريث لعبد الغني النابلسي : 
/ا14ا . 


ذم الكلام للهرّوي: 48 . 
الرد على سيّر الأوزاعي لأبي يوسف 
القاضي : الا هخأت. 


رد المحتار على الدر المختار لابن 
عابدين: .١55‏ 

رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البنّي: 
.١4‏ 

رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف 
سنئه: كات ,.١١8‏ 

رسالة الأتقاني في الرد على السبكي: 
4". 

الرسالة المستطرفة للكتاني: 18/8. .15٠١‏ 

رفع العجاجة عن سئن ابن ماجه لوحيد 
الزمان اللكنوي: ١8؟.‏ 

الرواة الثقات المتكلّم فيهم بما لا يوجب 
ردهم للذهبي: لكات ؟57١.‏ 

زهر الربى على المجتبى للسيوطي : 
#اأأت فكااسكبت ١اككف‏ أاملق 
كمض 4م ا. 

زوائد ابن ماجه - مصباح الزجاجة 
للبوصيري . 

زوائد على الكتب الخمسة لنور الدين بن 
حجر الهيئمي (خطأ): "1 . 

سبل السلام للأمير الصنعاني: .»١١*‏ 
هثمات. 

سَحْقُ الأغبياء من الطاعنين في كمّل 
الأولياء وأتقياء العلماء لإبر اهيم 
التتّوي السندي: 4؟1. 


نكرس 
السراج المنير شرح الجامع الصغير 


للعريزي: ١١5؟.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني: 
اك 5575؟. 

سئن أبي داود: ١ن‏ لالاث. 208 244 
كقتب ال “ل هكأال الكل 
لاكل كنل أكال ؟"كل م؛أنقل 
645 ومعل لالاكل) 6لااث 
احمت“ف "#مكف هملك كملق 
ادكتب ."١9‏ 

سنن البيهقي الكبرى: 8مت. 0165 
6لا لاكل, تأكلك *#“اكل ,."١1‏ 

سنن الدارقطني: 41 185 .١68‏ 

سنن الدارمي : لل لاقن كهل مل 
دمعمكف كذكلت لامات. 

سنن الشافعي: 544ات. .١68‏ 

يكن التشاق : عدي #الت لك 
هذل ١أككل‏ "#لالء كثلاتيل 
مأل 5هلكء لمملف لالالى 
ثلاات امكف *#أملكف كلمل 
حمخكف كلك ."١95‏ 

سئن النسائي الكبرى: 144)؛ 16/8 . 

سيّر أعلام البلاء للذهبي: ١غ٠اتء‏ 
كات أاكال مكف “دمل 
حلكلق 1864 . 


مم 

السيّر لمحمد بن الحسن الشيباني : 58 

السشيرة الشامية للصالحي: الا. 

شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي : 
١/5‏ . 


8ل كة"؟., 
شرح ابن ماجه لابن النعمة الأندلسي: 
كف 


شرح ابن ماجه للحارثي: 775 . 


شرح ابن ماجه للدهلوي عبد الغني: 
رففة 

شرح ابن ماجة للسندي: 24 /الاات» 
مال لالااتب لاملا عحقق 
“وات ,١198‏ كؤات. ؤ9ؤات 
الا دل كدلل لأادلء اق 
ودلا وللء آأللاء لكك 
1ت 6ت قات 

مات ١700ل‏ الالاتا 7717 

ك4كك هكاك كاك امال 


/و؟. 

شرح ابن ماجه لسبط ابن العجمي: .75٠‏ 

شرح ابن ماجه للسيوطي: *وات»2 
ات الات 7319 

شرح ابن ماجه لعبد اللطيف البغدادي: 
قرف 


شرح ابن ماجه لمغلطاي : 74 . 

شرح ابن ماجه للنانوتوي محمد أحسن: 
ها . 

شرح أسماء رجال المشكاة: ١74‏ . 

شرح الالمام لابن دقيق العيد: 7٠7‏ . 

شرح جامع الترمذي للسْرْهَنْدِي: ١6١‏ 

شرح الترمذي للسيوطي - قوت 
المغتذي . 

شرح زوائد ابن ماجه لابن الملقن: 7581 . 

شرح سفر السعادة : للم 

شرع ضحع اسل للفرطبي 703 

شرح صحيح مسلم للنووي: هك'ت» 
دكت #أال 1#آنتب ."50١15‏ 

شرح عِلَّل الترمذي لابن رجب: 19". 

شرح معاني الآثار للطحاوي: 15 ااء 
فلل لاقل ماعلل وعلل مملل 
5ل لاملل لهل حمل مكل 
لات خا لال لودل وال 

شرح المواقف للتفتازاني: 97. 

شرح الهداية للشَّرُوجِي: 157 . 

شروط الأئمة الخمسة للحازمي: 47ت» 
“الل لال الع *لات. 

شروط الأئمة الستة لابن طاهر المقدسي: 
ككل قكأل هلال هذا اذا 
كلمل 88 1. 


شعب الإيمان - للبيهتي: 0048 
الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن 


عبد الهادي: '"ات. 
صبح الأعشى للقَلْقَسّنْدي: لالات . 
صحيح ابن حبان: .7١1/ 2184 2141١‏ 
صحيح ابن خزيمة: 2184 7"017. 
صحيح ابن السّكن: 184. 187 . 
صحيح أبي عَوَانة: 4ك 799 /[70. 
صحيح البخاري: 215 11 74. الات 

الل 4ن وخ كستء لإلات 

وات "الات افات 2١#‏ 
#ل فلل 
ذلك كألتء ١٠5ل‏ أكل 


م٠كت)‏ كأدل 


الل "الال "اك “ل أقل 

؟"عل 15ل هك 5كات 
أعل كفمل لامكل دبكلل لإالالى 
ثلاات الال اذل "“ملق 
كلمت“ '"اقك مالك "أ أذأكل 
١ 4‏ ثارتل اأدثلل ‏ كد 
لأدخ اث "اث 1#" 

الصحيح للفضل بن العباس الصائغ: 
5١٠ل‏ 

صحيح مسلم: 058 اخاتثء. اأتء 
أدكت ”ءال “ا كدق 


كأدل و35 مدات» طل 


ضف 


دكل أاككف اكات ١ل‏ 

ككل ؟اكا ل "كال تل الال 

“اال هم ث"انت كثلاتث بالاودت 

مال اثلاك ؟األ خ"#أكف أهمعل 

مكل بالال 6لااتب الال 

امل خ"املك تكتمكف قذلك "قل 

مالل كاذل لما أإد "تل 
الوه 

صحيفة عبد الله بن عمرو: 9/4. 

ضحى الإسلام لأحمد أمين: 144ت. 

الضعفاء للأزْدي: /7117. 

الضعفاء للبخاري : 065. 

الضعفاء الكبير للبخاري: 4قات. 

١5 .١44 الضعفاء للنسائي:‎ 


ضياء القاري شرح صحيح البخاري لعبد 
لله بن سالم البصري: 784. 
طبقات ابن سعد: ”لات . 


طبقات الحنابلة لابن 59 يُعْلَى : 6اتء 


.١ "5 

طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي: 
ول 65ك73 ١‏ . 

طبقات الفقهاء للشيرازي: 944. 1١09‏ 
كاك 7585 .١‏ 


عارضة الأحوذي لابن العربي: 2١١7”‏ 
85 . 
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العبر للذهبي: .١!/4‏ 

عجَالة نافعة لعبد العزيز الدهلوي: ١,٠١‏ . 

العف الشّذي لمحمد أنور الكشميري: 
1 

العِلّل لابن أبي حاتم: 2.14٠‏ 1؟7. 

.16١ 21751١ 2119 العلل للترمذي:‎ 

العلل للدارقطني: 7١4‏ . 

العَلّم الشامخ للمَقْبَلي: ؟"1. 

عمدة القاري للعيني: 5 ت. 

عقود الجَمّان للصالحي: "15 . 

عقود الجواهر المنيفة للزبيدي: 157 . 

عون المعيود لشمس الحق آبادي: 
م ات, 

عين الإصابة فيما استدركته عائشة على 
الصحابة للسيوطي: .4٠‏ 

غاية البيان شرح الهداية للإثقاني: 188 . 

غاية الأماني في ترجمة الشيخ النعماني 
لتلميذه محمد روح الأمين: 4ات. 

غاية المقصود لشمس الحق ابادي: 
"مت . 

غرائب مالك للدارقطني: 1/7. 

غنية المتمي شرح منية المصلي لإبراهيع 
الحلبي: 15١‏ 

غيث الغمام على حواشي الكلام للّكنوي : 
.١46‏ 


الغيوث النجاجة في مختصر ابن ماجه 
لشمس الدين بن عمار المصري 
المالكي : *. 

فتاوى ابن تيمية الكيرى: .4١‏ 

فتاؤى عبد العزيز الدهلوي: ١58‏ . 

فتح الباري لابن حجر: 9'ات,ء لالات». 
كأت) 8م44تء ه43 ”"#١اتء‏ 
هوكل_ 'غاتاء #ذ4اتتث هات 
ات هولل 
ينض" 

فتح القدير لابن الهْمّام : 86 .٠١9‏ 

فتح المغيث للسخاوي: ل/الات.» 21١١8‏ 
.301١ 14 4‏ 

فتح المُلْهِم لشَبيْر أحمد العثماني: 07 ". 

فجر الإسلام لأحمد أمين: 44ت. 

الفصول الستة لخواجه محمد يَارْسًا: 
؟161 . 

الفهرِسْت لابن حجر الهَيْتّمي: .18١‏ 

الفهرست لابن النديم: ١لا.‏ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي: 
لاهات. 

الفوائد للصّقلّي: 4١‏ . 

فيض الباري للكشميري: 2177 .١84‏ 

قاعدة في الجرح والتعديل للسبكي : 


وات 


دولات أإأال 


القاموس المحيط للفيروزابادي : ا 

قواعد ابن رُشد: ."٠9‏ 

قوة الحجاج في عموم مغفرة الحاج لابن 
حجر: ؟7١7.‏ 

قوتٌ المغتذي على جامع الترمذي 
للسيوطي: 177 ١الات.‏ 

القول الحسن في الذب عن السنن 
للسيوطي: 777. 

القول المسدّد لابن حجر: 71 . 

الكامل لابن الأثير: ١7/4‏ . 

الكامل لابن عدي: .5١‏ 8وؤت» 
لاؤاتء أالات. 

كتاب ابن المنذر الأكبر والأصغر: .١87‏ 

كتاب الإيمان لابن مَنْدَهُ: لالالات. 

كتاب التمييز لمسلم: 1١4‏ . 

كتاب الشْنّة لأبي الشيخ ابن حَيّان: 
4ؤت. 

كتاب القَدَّر لابن وهب: ها 

كتاب محمد بن نصر المروزي: 187 . 

كشف الأستار عن رجال معاني الاثار: 
68ت فلاات. 

كشف الظنون لحاجي خليفة: الا 
177 


الكفاية للخطيب البغدادي: 85. 


خرفن 

الكلام المفيد في تحرير الأسانيد 
للفريدفوْرِي : 18 

الكلمات الطيبات لولي الله الدهلوي: 
تلات 

الكنز للنّسَفي: 15. 

كنز العمال للهندي: ”الات . 

الكُنّى والأسماء لمسلم: 1*4. 

اللؤلؤيات للحسن بن زياد اللؤلؤي: 
8 ". 

اللالىء المصنوعة للسيوطي: 9١ات»‏ 
ه«لؤت2 كأكل 6مةات)؛ 99ل 
للكابتا الال رك ككل 
ل الل 1 
الات لانت الات 7717 

اللباب في الجمع بين السنّة والكتاب 
لزكريابن مسعود الأنصاري 
المَنْبْجي : /ا6١.‏ 

لسان الميزان لابن حجر: "اهدتثء 55. 

لغات القرآن للنعماني: 15. /ا3, ١؟.‏ 

ما تدعو إليه الحاجة على سنن ابن ماجه 
لأبي الرضا الزبيدي: 71١‏ . 

ما خالّف فيه أبو حنيفة إبراهيمَ النخعي 
للنعماني: فكت . 

مباني الأخبار في شرح معاني الاثار للبدر 
العيني: لا1, 9:”. 
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المبسوط للسرخسي: ”/ا. 
١‏ لمبسوط لمحمد بن الحسر*- الشيباني : 
الا 5لا 


المجرّد في أسماء رجال سنن ابن ماجه 
للذهبي: لا 8" . 

مجلة البعث الإسلامي: ١؟.‏ 

مجمع الزوائد للهيئمي: 9. 2١5 2١١‏ 
خض" 

مجموع الفتاوى لابن تيمية: ا'ات» 
4'اآات. 

المحدّث الفاصِلٌ بين الراوي والواعي 
للرامهرمزي: ٠هت. ."١6‏ 

المختارة للضياء المقدسي: 27١1‏ 717. 

مختصر الأصول لابن الحاجب: 514. 

مختصر الموضوعات للذهبي: 6١؟.‏ 

المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي: 
الات. 

المدخل في أصول الحديث للحاكم: 
كف حق ؟أل ل ؤؤأ. 

المدوّنة لسشحنون: ثلا مدلا لاملل 
د ال رك 

مسائل أحمد رواية عبد الله ابنه: ١1817‏ 
50.: 

المستدرك للحاكم: 04١ 3117١‏ 7؟4آاء 
ال ل اف لق 


المستصفى للغزالي: /الات. 

مسند ابن أبي عَزْرَة: 1487 . 

مسند ابن سَنْجّر: 74817 . 

مسند أبي بكر بن أبي شيبة: 248 
؟اما . 

مسند أبي حنيفة لابن المُّقْري: ١88‏ . 

مسند أبي حنيفة لأبي نُعَيم : 5 

مسند أبي حنيفة للحارثي : لادت . 

مسند أبي حنيفة: 214 84. 

مسند أبي يَعْلَى: 4 3١9‏ لااات. 

مسنلد أحمد: 4 4"ل مف ٠٠١‏ 
اركنت ؟ارل كلل أدل 
لامك اك الل ه6١ة”.,‏ 

مسند إسحاق بن راهويه: 94 187 . 

مسند أسد بن موسى : 8 . 

مسند البزار: 3 ةدك .١1487"‏ 

مسند الحسن بن سفيان: ١87‏ . 

مسند الشافعي لأبي العباس الأصم: 
ه06 8ه6١.‏ 

مسند الطيالسي : كك 5ت "8ا. 

مسند عبد الله بن محمد المُشتّدي: 181. 

مسئد عَبيد الله بن موسى الكوفي: 417 . 

مسند عثمان بن أبي شيبة : /81 . 

مسند علي بن المديني: 187 . 


الرسهةه» 


مسئد مسدّد بن مُسَرْهَد: لا 


مسند نُعَيم بن حماد الخزاعي: 97 . 

مسئد يعقوب بن شيبة : 181 . 

مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي: 
دول الات كدت ٠ول2,‏ 
لالالات. 

مشكل الآثار للطحاوي: 17". 

المصابيح للبغري: 4لا 371 , 7717 . 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه 
للبوصيري: لاء 4, 4غ ٠١‏ ١لء‏ 
الى "ل كلل #أقفا مول 
0010 كفوذلء ككل دل لاد 
ملك حر رلك الك ال 
لد امد د فده 
لشف قد شق 

المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام 
أحمد لابن الجزري: ١١٠اتء»‏ 
؟ءات. 

مصنف أبي بكر بن أبي شيبة: 4لات» 
حف ١ل‏ الال هلاات. 2116 
ب انق املق 

مصنف أبي جعفر الطحاوي - شرح 
معاني الاثار. 

مصنف بق بن مَخْلّد: 1417. 

مصئف حماد بن سلمة: 1867 , 


مصنف سعيد بن منصور: 3181 . 


لاق 

مصنف عبد الرزاق: ه5اتء الاك 
لمك 7178. 

مصتف قاسم بن أَصْبّغْ : 164, 187 . 

مصنف محمد بن يوسف الفريابي: 1817 . 

مصنف وكيع بن الجراح : 1817 . 

معارف السنن شرح جامع الترمذي 
للبنوري: 17 14". 

معالم الإيمان لابن الدباغ: 5"/,. 

معالم السئن للخطابي: ١١9‏ . 

معاني الآثار للطحاوي - شرح معاني 
الاثار. 

معجم أبي يَعْلَى الموصلي : /الآات. 

معجم البلدان لياقرت الحموي: الا( 
الال هل( 

معجم الطبراني الأوسط: 2.9 2٠١9‏ 
1" 

معجم الطبراني الصغير: 9. 

معجم الطبراني الكبير: 9: .١١9‏ 

معجم المصنفين للتونكي : كلل كامهتء 
85. 

المعجم المشتمّل على ذكر أسماء شيوخ 
الأئمة التَّبل لابن عساكر: ”لااء 


الال . 
معرفة السئن والاثار للبيهقى : مم1 
كام 


خضنا 
معرفة علوم الحديث للحاكم: ١؟١ء‏ 


4 . 
المعرفة والتاريخ ليعقوب الفَسَوِي: 
فلات. 


المغازي لابن إسحاق: .5١‏ 

المغازي لابن وهب : #لإ. 

مغاني الأخيار في رجال معاني الاثار 
للعيني : /ا6ه١ا.‏ 

المغني لابن قدامة الحنبلي: 5"'ت. 

مفتاح الحاجة بشرح سئن ابن ماجه لمحمد 
العلري: 587 . 

مقدمة ابن الصلاح: 215 23156 187. 

مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث 
للنعماني : 825 . 
النيسابوري: 84. 

مناقب أبي حنيفة للذهبي: 28٠‏ 4هت. 

مناقب أبي حنيفة للصيمري: ٠/ات.‏ 

مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي: .٠١8‏ 

مناقب الإمام الأعظم لصدر الأئمة 
المكي: دهت 4هدت,ء لامت» 
٠لاتء‏ ه١٠ات2)‏ ذقكآات. 

مناقب الإمام الأعظم للكردري: ؟'دت. 

المنتظم لابن الجوزي: ١5١‏ . 

المنتقى لابن الجارود: 231814 187 . 


المنتقى لقاسم بن الأضُبّغْ : 2184 1817. 

منهاج السنة التبوية لابن تيمية: ؟وت» 
64 . 

المنهج القويم في شرح الصراط المستقيم 
لعبد الح الدهلوي: .١8٠‏ 

مُييّة الألمعي لقاسم بن قَطْلُويُقا: 4لاتء 
.مت 6١‏ 1, 

الموضوعات لابن الجوزي: 2197 
*'ةات.2 954ؤات لاقات فلقك3ق 
4وونتا ال الكل ادل 
لادات 4آذثل هدلت اذل 
لادكتا الخدت كرلى اللل 
ذلك كلك "لك إ؛آالتء 
دالت لالكء ماكء كللاتثء 
ل الكت 1077 

موطأ ابن أبي ذئب: 187 . 

موطأابن وهب: ١8‏ . 

موطأ مالك: 2١5‏ هقت.» "ؤت لمم 
451 كت لاك الاء قلا فلا 
كل الل وهل نكل فلل 
لحك "حك "حك كلك كذلء 
لاما "قال مول لاد ودظل 
حل ينض 

موطأ محمد بن الحسن الشيباني : 18. ١48‏ 
لال لما كد لودل 1ل 


ميزان الاعتدال للذهبي: .17١‏ 2174 
مكلت "لال "“قلء ككقكل 
لال لكات لادت/,ك ١آا”2‏ 
الكت ”كال ”ا 0,755 
والكل ككاكل 35٠٠١‏ 

ميزان الصرف: .١8‏ 

الميزان الكبرى للشعراني: 064. 

النجوم الزاهرة لابن تَعْرِي بَرْدِي : 5و .١‏ 

نُخَب الأفكار في شرح معاني الاثار 
للعيني: 2184 ا6١.‏ 

نصب الراية للزيلعي: الا 187 /اه1ء 
اكات كادثث”تا ."1١8‏ 

النقد الصحيح لما اعترض عليه من 
أحاديث المصابيح للعلائي: 
*'؟ الت 

النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن 
أبي شيبة على أبي حنيفة للكوثري: 
11”. 

النكت على مقدمة ابن الصلاح لابن حجر : 
٠ءل_‏ هأل3 همات لإاماتء 
1 7517 


2 


0 
النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي : 


؟ّمات. 
النكت على مقدمة ابن الصلاح للعراقي : 
515 


نور مصباح الزجاجة على سنن ابن عاجه 
لعلي بن سليمان الدّمنتي: 5075 . 

نيل الأوطار للشوكاني: .4١‏ 

نيل الفرقدين لمحمد أنور الكشميري: 
كأدثلات) كد [ااثات الل 
3*5 


الهداية للمرغيناني: ”الا 87ات. 
هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن 


حجر: لاق .3”3١١‏ 

الوابلالعسع: كي« الحلي الطب لابن 
القيم: 4*, 817 . 

وَفيات الأعيان لابن خلكان: ١الااتء‏ 
ملالا ثملاات. 


اليانع الجَني في أسانيد الشيخ 
عبد الغني للمحسن التيمي: 11/4 


.تاآمل٠‎ 


>26 


5 الأعلام 


ابن 

ابن أبي أويس إسماعيل: 47ات. 

ابن أبي حاتم: هلاء مؤت 5اات» 
كلك كل لا /7؟. 

ابن أبي الدنيا: 7١1/‏ . 

ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن: 
255 44. 

ابن أبي شيبة أبو بكر: 2١٠١9481١‏ 
ذلاك فعلت 4إلل الال 
كلال 11#" 

ابن أبي شيبة عثمان: 2.948 2٠١4‏ 
١44‏ . 

ابن أبي عَرُوبَة سعيد: 2١15 244 .5١‏ 
اثثات. 

ابن أبي يَعْلَى: هوت. 175 . 

ابن الأثير: ؟لاك 187. 

ابن الأحمر > محمد بن معاوية. 

ابن إسحاق: لت 18# . 


ابن أمير الحاج: 1١7‏ . 

ابن باديس: كلا. 

ابن بَشْكُوّال: 4١‏ . 

ابن تَعْرِي بَرْدِي : 4/ا١ا.‏ 

ابن تيمية: أت اقت 0١77301١1‏ 
لالاات حمل ١5ل.‏ 

ابن ججرَيج: لتك كت ددل ودلل 
لا لا 14انتا دلت 

.١9/5 28٠ ابن جرير:‎ 

ابن الجَزْري: ١١٠٠اتء‏ ١١٠٠ات.‏ 

ابن الجوزي: ٠١7‏ قل 5الء 
لكك كككل كاحك "اق أككء 
فقل كقل لأق“ف حقكف فحك 
مدلل اد لادلل "ب إككء 
حا ككل لاد ورد وقدل 
دككل الك كال ال آله 
مككل كلكل لالك ذلك حلك 
حفد افد يفف 


ابن الحاجب: 514. 

ابن حجبّان: 2.117 2141 5ذاتث ولء 
الا 04 ادل رد وأدل 
اللا كلكا ملك اكك لكل 
الكل لقره 

ابن حجر العسقلاني: 23 18ء لالات» 
كؤآتثب لاق 248 “اهدت2 "الات 
فى كق لاق مقت تنلق 
دلت هالء ”الى هلل 
1لا #كاتء 84كلء مقف 
دكلكء الاك "الاك كلاف قلاف 
مقذات) كملف لاحل توق 
"اقل كقلفل لاؤوات) أكلل 
لل كلل الك كاك لاقل 
اال كال لاك ناك كارك 
حول الى ادل كد وبل 
لشي 

ابن حجر الهيْتمي: 237 230 .18١6‏ 

ابن حزم الظاهري: 8"اء 225١‏ 554٠لء‏ 
كل *18. 

ابن حَيْوَة: ١54‏ . 

ابن خرّيمة: /151. 08ل 7:”. 

ابن خُلّكان: الاك هلاق لالاقل 309/4 

أبن دقيق العيد: .""٠86 2*٠"‏ 


ابن ديزيل إبراهيم سَيْقئّة: 814؟. 


كا 


اين راهويه إسحاق: 2.355 5غ 2,٠١"‏ 
معدل "لال ها لاككف ككل 
لالت قكاكق كلاف ,5١١‏ 

ابن رجب الحنبلي: 19". 

ابن رجب الزبيري: 24 2١9“‏ 156 
وترجمته في: 15757 73117 . 

ابن رُشد المالكي : الخو 

ابن رُشَيْد أبو عبد الله : 2117 18. 

اين سعد: ؟31, 

ابن السّئي: 144 . 

ابن شهاب - الزهري . 

ابن الصلاح: 1١98 2.3١8‏ ؟١لء‏ 
*1لل. ‏ فكلثف آأكله كمال 
هذخات 398؟., 

ابن طاهر المقدسي: .:١١4‏ 4١١ء»‏ 
هلال لالاك. همك احمك كملف 
حلمك3ق 185. 

ابن عابدين: .١515‏ 

ابن عبد البر: "٠‏ لا5, /24 قف 68 
هلا مذلاك كدات الال 

؟كدل لامك لكك كاك لكل 

"1 


ابن عبد الحكم: 08 


ابن عبد الهادي الحنبلى: ؟ااتء 
005 5" 


قال 

ابن عدي:: ال لوت مقتء هواء 
كقل لاقات قل 4ك 
لف 1 يفف لض 

ابن العربي: 24١‏ 177؛ 184. 

ابن عساكر: ”ا هك الال فلا( 
حملا 186. 

ابن عقّدة: وكات 

ابن عْلَيّة: “587 159 . 

ابن العماد الحنبلي: ١1/4‏ . 

ابن فارس الطفوي: 788 . 

ابن فرخُون : 6ات. 

ابن فَرُوخ : هد 

ابن فُضَيل - محمد بن فضيل . 

ابن الفقيه: ١لا ١‏ . 

ابن القاسم > عبد الرحمن بن القاسم . 

ابن قدّامة الحنبلي: 5"ت. 

ابن القطان أبو الحسن: 237 #ااء 
ا 

ابن َطَلُويُعا - قاسم بن قُطَلُويُا . 

ابن القيم: #4, هلات, لالات. 4"ء 
الى إلى "ل ككل لل 
4" 

ابن كثير :34 8١3ء‏ 5أااتء ال 
مول لكلا ملاكء الالقا لإلالء 
ال فد فد لكف 


ابن كلأب: 176. 

ابن الكوّيك أبو طاهر الربعي: 68٠١ت.‏ 

ابن لهيعة: 51 51. 

ابن الماجشون: ؟5. 

ابن مَاكَوْلاً : 7ت . 

ابن مَرْدُويْهِ : 1/5 . 

ابن الملقّن: 2177 وترجمته في: 
*8ع -5هة73. 

ابن المنادي: 585 . 

ابن مَنْدَهْ محمد بن إسحاق: /الاات» 
41 . 

ابن المنذر: 11/5 187 . 

ابن ناصر الدين: ١,4‏ . 

ابن نافع الزبيري عبد الله: 8117. 

ابن النجار: ١95‏ . 

ابن النديم: .,/١‏ 

ابن التّعْمَّة الأندلسي: ١7ات»‏ وترجمته 
في: 70 781. 

ابن ثمير محمد بن عبد الله : ١1/7‏ . 

ابن الهُمَّام الكمال: فق 9١٠غ‏ 
*ااات. 

ابن وارَّهْ محمد بن مسلم: 9#. /ا١٠2‏ 
.1١‏ 

ابن الوزير محمد بن إبراهيم: /ا4اء 
4 . 


ابن وهبء: باك اك "كل كلىل ملل 
8ع كر مدل لاد لل و1" 


ابن يونس - عيسى بن يونس ٠‏ 


أبو 

أبو أحمد بن علي الكلاعي: 2977 
6 

أبو أحمد الدمشقي: 5171 . 

أبو إسحاق الشّبيعي: 2.65 6اتء 
فلات ' 

أبو إسحاق الفزاري: 517, مقت. 

أبو بَرْدَة بن أبي موسى: 28 87. 

أبو بشر الوكيل: ١دت.‏ 

أبو البقاء محمد بن أحمد الحنفي: 
ل'6ات. 

أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه: .١4٠‏ 

أبو بكر أخو ابن ماجّةً: ١79/8‏ . 

أبو بكر الأديب: .1١١5‏ 

أبو بكر بن إدريس وَرَاق الحميدي: 
6ات. 

أبو بكر بن عِقَال الصّقَلّي: 4١‏ 47 . 

أبو بكر بن عياش: هق'ات.2 ١٠١لا‏ 
1" 

أبو بكر الحَزْمي محمد بن عَمْرو بن 
حزم: #ك)اكتث لاك 2044 43ء 
دوت, ثشلاء 0/4. 


يخنن 


أبو بكر الصديق: 244 248 48ت» 
١ك‏ كاتا ."١15‏ 

أبو بكرَّة: 8". 

أبو ثابت : /ا. 

أبو جحّيفة: 78. 

أبو جعفر بن الزبير العْرْنَاطي: 187 . 

أبو جعفر محمد بن عيسى: 7814. 

أبو جعفر المنصور: ١ه.‏ 55. ٠١لات.‏ 
لالاء .4١‏ 

أبو حاتم خاموش: 184. 

أبو حاتم الرازي: مف #“93. مف4ء 
كلاتث لالالتء “لل لاقل 
لل لاك ملك لاك 1مك 

أبو حرب بن أبي الأسود: .١4١ 214٠‏ 

أبو حسان الأعرج: 7”4. 

أبو الحسن بن أبي الحصني: /417ات. 

أبو الحسن المَعّافري: .١١8‏ 

أبو الحسن النّخْرِي: 584. 

أبو الحَلْس: 7٠١‏ ١١5؟.‏ 

أبو حنيفة: 2318 الا "قت 44 ٠م‏ 
١ه‏ "متب "امتبت 8514 668 
كص لاق لمق ه26 اك ككل 
#كات) الاك لمكتء كأكث 

عات الا لالأى خالا هلاء كلا 

لالاء كلل على اق *“ف كق 


قثن 


لاقت ثقتا 6م١٠اتاء‏ "ات 
مكل للاات 6كااتا للق 
الل #االل و خالل مخل للق 
لاقل فنك أقلكء عمكء لمك 
ال "ل تل تتلك وقدث 
لللال هل" ما" "١95‏ 

أبو خيثمة > زهير بن حرب. 

أبو داود السجستاني: 60*. الات 
لالات. 8" “ل رف كف كق 
كلت الل “دل ودلل قلق 
لاذكلء ذلك كلل الل لكك 
ال هكالء ككل لاككف فككف 
كات 4"لء هإؤلء 'املق 
هل اللكف فقك خمقاكا “لالء 
لا 755 وؤكتت اثثاتء 
ادظتثء كد" وؤ١ل".‏ 

أبو داود الطيالسي: 8لاء 24٠‏ 7؟١1.‏ 

أبو الدرداء: ١ثثتء‏ 3؟, 


أبو رافع: .7١١‏ 

أبو رَزِين: 23144 145. 

أبو الزبير المكي: 5ه, 2571 7398 . 

أبو زرعة السرازي: 4ف هلاء “87 
كلل الاح ل ١50ل‏ لالالء 
قلاات.) لحلل 4ل بحكلك 
لال لمحل ؟ألك 80؟5؟., 


أبو زهرة 'محمد: 'ت. 

أبو رُكير » يحيى بن محمد المدني. 

أبو ساسان: ٠٠'لات.‏ 

أبو سعيد الخدري: 2.758 9”#, 2571١‏ 
فقث احض” 

أبو سفيان عن جابر: 198 . 

أبو سلمة بن عبد الرحمن: 8". 

أبو سلمة العاملي: 5؟27 1؟؟. 

أبو سئان - سعيد بن سنان. 

أبو سُهيل بن مالك: 2147 .1١547‏ 

أبو الشيخ ابن حَيّان: موتء الال 
048. 

أبو الصلت عبد السلام بن صالح 
الهرّري: 23197 2397 154. 

أبو ضمْرة: 4 . 

أبو طالب: 4؟؟. 

أبو طاهر بن السَّرْح: ١797‏ . 

أبو الطيب الفاسي: 17١‏ . 

أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب: 
مكل .١1١‏ 

أبو عبد الله أخو ابن ماجه: /ا"1 . 

أبو عبد الرحمن المقرىء - عبد الله بن 
يزيد. 

أبو عُبّيد القاسم بن سَلام: 8؟1, 1517 . 


أبو عبّيدة: ©؟11. 


أبو العلاء الهُمّداني: ٠١7‏ . 

أبو على بن السّكن: 54١ات.‏ 

أبو عَمْرو بن العلاء: ل/الا. 

أبو عمرو الشيباني: 7*. 

أبو عَوَّانة الأسفراييني: 2184 ”297 
ليت فض" 

أبو عوانة الوضاح: ١٠”ات.‏ 

أبو غسان: 4"ت. 

أبو الفتح الضبي: ١دت.‏ 

أبو قتادة: 719. 

أبو كامل: 715. 

أبو كريب: .1١54١‏ 

أبو المبارك : 77١‏ . 

أبو محمد اليزيدي: 5١٠ات.‏ 

أبو مَشْجّعة: 2737 .5١4‏ 

أبو معاذ (صوابه: أبو مُعَان): ,.1١945‏ 
/11. 

أبو مُعَانَ > معان بن رفاعة السلامي. 

أبو المنذر الهُذّيل بن الحكم: .7١4‏ 

أبو موسى الأشعري: 8" 47. 

أبو موسى المديني: ١0ل‏ 


أبو َعَم الأصبهانى: م24 6ونت 
لاقت اكل لكلف اكلا 55ل 


حا 


أبو نعيم الفضل بن دكين : 'لات. 

أبو هاشم كثير بن عبد الله : 6لاتء. 

أبو هارون العبدي: 517. 

أبو هريرة: هلا الى #الاى 4“ مث 
هلل عق كت 5إلء كحل 
مدل لودلل ككل زرا حاكث 
دحلنت ادخنتء أكألك ."١1‏ 

أبو وهب: ؟'دت. 

أبو الوفاء الأفغاني: “مت» 'الاتء 
"اكاات., 

أبو الوليد: ٠٠"ات.‏ 

أبو يحيى الحمّاني: .١6١‏ 

أبو يحيى: .7١7‏ 

أبو يَعْلَى الخليلي: ١لالء‏ "الاقء 4لااء 
6. 

أبو يعلى المَؤْصلي: 29 .1١9/ ,.3١9‏ 

أبو اليمان: 7١1‏ . 

أبو يوسف القاضي: 07 لادوت. 205 
لكككتث الاء الاء إلاء ملا 


هات لاآات. 


الأجتي : “ات. 


ادم بن أبي إياس: 175 . 
الأمدي: لات 


ل 
ل 

إبراهيم بن أدهم : الى 

إبراهيم بن حماد أبو إسحاق: 44 

إبراهيم بن دينار الحَؤشبي الهمذاني: 
#الال. 7584. 

إبراهيم بن سعيد الجوهري: ٠هتء‏ 
/؟. 

إبراهيم بن عبد اللطيف بن محمد هاشم 
التّتوي السندي: 174. 

إبراهيم بن عبد العزيز: 4؟١ات.‏ 

إبراهيم بن علي الترمذي: 6١١٠ات.‏ 

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى 
الأسلمي : 6" 

إبراهيم بن محمد بن جحش الأسدي: 
5١‏ . 

إبراهيم بن مسلم الخوارزمي: 7١‏ . 

إبراهيم بن المنذر الخزامي: ١‏ . 

إبراهيم الحلبي: ١١١‏ . 

إبراهيم النخعي: 284 8ه. ا هل 
لاكت) لمكت اأك 


كقتب كلل "571 . 

الأْهَري أبو بكر حامد: 84؟. 

أب بن كغْب: 00 

الأتقاني أمير كاتب العميد: 2١87“‏ 
3848" 


الاك 


الأثرم: 1756. 

أحمد بن أبي الحُوَارَى: 277 . 

أحمد بن بكر بن سيف أبو بكر 
الجصيني : ؟دت. 

أحمد بن ثابت الجخدّري البصري : 
.١١‏ 

أحمد بن حنبل الإمام: ١لاتء‏ ول 
لاه ككتء 4ق لاؤقت ممق 
دعل لذلت كاذل كنل 
محل حدل خالل مكل ككل 
لال لكاتب كلات مكل 
همات اللإأقكأ ٠١داتتب‏ شل 
ل لوكت ول كول 
موا لإدلل لكل لازل ملل 

أحمد بن سّلّمة النيسابوري صاحب 
مسلم: ٠١6‏ 

أحمد بن شبيب بن سعيد: ٠٠لات.‏ 

أحمد بن الضياء الحنفي: 67٠ات.‏ 

أحمد بن عَيْدة: 31/7 . 

أحمد بن عجلان: /ا١٠1.‏ 

أحمد بن علي بن لال: 784. 

أحمد بن علي بن موسى: ١174‏ ت. 

أحمد بن علي السدائي : 588 

000 

أحمد بن محبوب الرملي: .1١4‏ 


أحمد بن محمد البرتي: 7597 لاقل 
05" 

أحمد بن محمد المديني الأصيهاني: 
“ا 

أحمد بن محمد بن يحيى القطان 
البصري: .19١‏ 

أحمد بن منصور الرمادي البغدادي: 
امل 

أحمد بن يونس: .7"1١‏ 

أحمد بن نجدة: .١4٠‏ 

أحمد أمين: 44ت؛» ٠ودتث.‏ 

أحمد شاكر: ١٠٠ات.‏ ”١ات.‏ 

إدريس الكَانْدَمْلَرِي: 35 

الأرْدبيلِي يعقوب بن موسى : 65 

إرشاد علي خان: .١6‏ 

أرقم بن شرحْبيل الأودي الكوفي: 1941. 

الأزدي: لالت همات 515 /30؟. 

الأزهري : 6 

أسباط بن نصر: 20305 /ا١١.‏ 

إسحاق بن إبراهيم الدبري: 84؟. 

إسحاق بن إبراهيم السَّوّاق البصري: 
1١‏ 

أسد بن القْرّات: ه/ا» 8؟. 

أسد بن موسى: !84 . 

أسد بن نوح الفقيه: 85. 


ليان 


إسرائيل بن يونس: 6ك"ات. 

إسماعيل بن إبراهيم أبو مَعْمَر: 410 . 

إسماعيل بن إبراهيم البالسي: 151١‏ . 

إسماعيل بن أبي الفضل القَؤْمّسي: 
151. 

إسماعيل بن أبي موسى الفزاري: 177 . 

إسماعيل بن جعفر: .١47‏ 14# 
145 

إسماعيل بن داود الجوزي: 4886. 

إسماعيل بن زكريا: 16. 

إسماعيل بن زياد التّكوني: 188 . 

إسماعيل بن عبد الله الهاشمي: ١51١‏ . 

إسماعيل بن عُبّيد بن رقاعة: .7٠1/‏ 

إسماعيل بن عطاء الله : /781) 78/8 . 

إسماعيل بن عياش: 198. 2,5١5‏ 
". 


الأسود بن يزيدل: مكتب أل لإأى 


. 59 

0 م 

أصند: بن الكتشكين “الفمين "الستدي: 
.15١‏ 


الأعرج عبد الرحمن بن هرمر: 2951 
65 
الأعمش: "ل همفك"ت اق لآل . 


منت 1986 دمثثات., 


أكثم بن الجن الخُرّاعي: 775. 


"هه 


الألباني: 23591١‏ ”اقل هوت لاولء 
موا دثل اث لبنل رلثل 
لكل ال كال هل" كا 
1 

الأمير اليماني: 21١‏ ٠4ات.‏ 21488 
105 

الأندلسي أبو عبد الله بن أبي نصر: 
141. 

نس بن مالك: "١‏ #ات. 5دلن لأقلء 
مللات شرل أللاء #لكء 
ماك ولك مك الك ككل 
ككاكا أادثلت. 

الأرزاعي: الى كلل الاء لالاء 244 
ا 4و اهثلات. 

أيوب بن عائذ: .٠١4‏ 

أيوب بن محمد الهاشمي القلب: 
.14١‏ 

أيوب السّختيّاني: 247 544. كؤات» 


رثع أدثلات. 


ليه 
الباقر محمدء أبو جعفر الصادق: 5ه 
7 . 
الباهلى: .1١986‏ 


بَخر: 44ات. 


البخاري: 79 ٠‏ “ا 4" لالاتء 
وأتب كؤآتب مف هك "الات 
دللء إلى كق كق مؤت 
لل 4ل دل حدلء لل 
ذلك الك “لك 5ألء ملل 
للك فلك الال ككل مال 
ككل لكل خكالم بل زخلء 
الال ل فلل كك الك 
“اكات 15ل 16ل 5ك 
لهل كأمل مهملل مكل لال 
املا 4ماء همات حرق 
اا عابتا لاد كلل 
لو الك فاك اك مال 
“وك كؤكلء دولل وول 
ال للف 
لشي للش ضلفن” 

البَدَايُوني بَحْش: 785. 

البدايوني عبد القادر: 785 . 

البدايوني فضل رسول الأموي: 85؟. 

البدايوني محمد قدير: 218 85؟. 

بَدْرُ عَالّم المرتهي : 35 

البَرَاء بن عازب: ."١9 #11 73١‏ 

البَرْدْعي سعيد بن عمرو: 1١5‏ . 

البرْزالي محمد يوسف وفيها ترجمته: 
“72 


البَْقاني أبو بكر: 1١1.3١5‏ . 
بروكلمان: "ك2 .١5‏ 

بُرَيْد بن عبد الله بن أبي بردة: 47. 
البزار أبو بكر: 24 2.3١4‏ /9؟١.‏ 
البَزّدَوي: 19. 

بشار بن يرْد: لالا. 

بشر بن حَكيم : 5 

بشر بن المُعَفّل: 5. 

بِشْرٌ بن موسى : ادت., 

بشر بن الوليد: 265 59اتء ل/اكلات. 


بَقَِةٌ بن الوليد: 71٠١‏ 318 /اااء 
24" كذلك'ات. 
بكر بن خلف: 2714 هالات. 


بنْدّار محمد بن بشار: 97 . 

البتُوّري محمد بن يوسف: 2.١5‏ ل9١(ء‏ 

4م 

بَهْرْ بن حكيم: 47. 

الؤصيري: لاء 4 34 3١‏ ١ل‏ ”؟لء 
لاك كل دقل لاوا فلكت 
وترجمته في: .752١-184‏ 


البيهقى: التبب مهفل الال هكآل 


كلل كاتا كمعل مول 


رذن 


549" أكل ككل تكلا "الل 
4 /0""ل 5و5 1511# وك 
26 55 لأوكل مروقكل محل 
كلدل الال لاكل تاك 


ت 
الترمذي: 23١‏ الات 24١‏ هء٠ات‏ 
هل نكل ذكك 6ة ول ١75ل‏ 
اكلا 9'"ك خلال ”ل مكل 
ل "الا بلالالرنتء ١35ل‏ 
عل عهعل همل كذل لأقل 
لمقكل ددلل كدكت “كلل أل 
١ك"‏ 5ك'ال للاككل 5ل مول 


كأكك كا" كد" 
الترهذي محمد بن أحمد: 54؟١.‏ 
التفتازاني : 17 
تقي الدين الهلالي : لاالات, 
تمتام محمد بن غالب: 27559 2595 
الوك ها" 5١١ا",‏ 


ها 
ثابت الجتّانى: .1١5‏ 


65 
حُّ 
جابر بن عبد اله : ككل ككقتكف ممقلا 
2١# ١0‏ 
4 4ك مدحثلاتى, 


جابر الجكني: 7441 . 
جُبَارَة بن المغَلّس: 7لالء 109/8 . 

جبريل: 214 8(ء لالااتا 98ل 
فلل .١152014٠‏ 

الجرّاح بن الضحٌّاك: 2389 2115 
.١41/‏ 


؟اللت2 الالال 


جرير بن عبد الحميد: .١5415‏ 

الجصاص أبو بكر الرازي: "الا, 4لاء 
على .١١1/‏ 

جعفر بن إدريس: الاق *الال. 8/ا١.‏ 

جعفر الصادق ابن محمد: 21١”‏ ؟91١9.‏ 

جمال بن عمر المكي: 785 . 


الججهم بن صفوان: 56 


حَ 
الحارث الأعور: 517 . 


الحارث بن أبي أسامة: 784 . 

الحارثي أبو محمد الأستاذ: لاق رمه 
50 

الحارثي سعد الدين مسعود بن أحمد» 
وفيها ترجمته: ا ا رن 


الحازمي أبو بكر: ”أتء 2٠١4 ,1١*‏ 
لال الل لكل الله 
لالات. 

الحاكم النيسابوري: 88, 244 ؟١لء2‏ 
ل الال ع أكلء أككك 
اكات الكلء ككل كلاق 
كل مول كحلم ددن لاد 
والالتا الالل كفلكت ملل 
قف يقفا ل ا 51 
“ول مول كول لاقن رول 
ملل لون لاوس 


حبيب بن أبي ثابت: 144 . 
حبيب الرحمن الأعظمي: ٠١‏ 
حسام الدين الراشدي: 741 . 
الحسن بن علي القطان: 586 . 
الحسن بن أبي جعفر: .7١19‏ 
الحسن بن زياد اللؤلؤي: ؟ه2, لامت» 
لالاء 158. 
الحسن بن صالح الهمداني 
الحسن بن عبد الله اليونيني: 5815 . 
الحسن بن علي الأزرق: 46. 
الحسن بن علي الخلال: 519. 
الحسن بن علي بن زياد: 4١‏ 
الحسن بن عمّارة: 18. 


الحسن البصري: 224 "هف ؤكاتء 
6. 

الحسين بن حريث الخزاعي : /الالات. 

الحسين بن الحسن الكتدي: ه١1‏ 

كات 

الحسين بن علي بن يَرُدَانَِار: “77/7 . 

الحسين بن علي القطان: 7588 . 

الحسين بن محسن الأنصاري الخزرجي 
اليماني: 2785 /781. 

الحسين بن محمد الديار بكري: 9؟١.‏ 

.":94 019٠ الحسيني:‎ 

حصين : 6 كآنت. 

حفص بن بُغَيْل: 17. 

حفص بن عاصم: ٠٠لات»‏ ١اءلات.‏ 

حفص بن علي : م'ات. 

حفص بن عمر التّميري : أث'ات. 

حفص بن غياث : لاهت» 7١7‏ . 

الحكم بن أيان: 2501 ؟7١7,‏ 

الحكم بن عبد الله : ١19‏ . 

الحكم بن عَتَبّة: هات قت 44اء 
واأكلل 819 , 

حكيم بن معاوية بن خَيْدَة: 47. 

حماد بن أبي حنيفة : هت . 

حماد بن أبي سليمان: 5ه. هاتء» 
وى ولات, 


انكو 
حماد بن زياد: "امعت. 
حماد بن زيد: "ادت.2 ٠لات.‏ هكلاات. 
حماد بن سَلّمة: 51 7 ٠لاتء‏ لالاء 
6است 95ؤ5تبنتان ددثات, 
حماد بن قيراط : 5 
حمزة بن حبيب: /الا. 
حمزة السيوطي: ١14‏ . 
حمّيد بن عبد الرحمن: 5اث. 
حمّيد الطويل: 7714. 


الخميدي أبو عبد الله: 94. هوؤتء 


“الال 864 1. 
حنبل بن إسحاق: .٠١٠١‏ 
حنش: .1١8‏ 


2 
حيدر حسن خان الطونكى : هل كل 
كنل ١دلتبنتب‏ كقل أ , 


4 
خالد الواسطي: 7ت . 
خبيْبِ بن عبد الرحمن: ١٠*ات.‏ 
الْحرّاز - عبد الله بن عون. 
الخزرجي: 48 . 
الخَطابي: 1117 0317١‏ 196. 
الخصّاف: “الا 1/4. 
الخطيب البغدادي: اهت. ظامت 5م 
لقف ككتء الات ه43 أفق 


حكن 


لاقت حمؤقت كنل 5أأان2 
هل أكتللء ككل "تك كلل 
ا 7151 

خليد بن أبي خليد: .5٠١‏ 

الخليل بن أحمد المُراهيدي: /الا. 

الخليلي > أبو يعلى. 


الخوارزمى: ممت . 


د 

الدارقطني: آلاء 87. 26 لاقتء 
هل ككل 55ل لات 
كهل لاملف أككف كاكك لكل 
ككل لاقل 5ولك 05ل هد 
515 لكاتب 555 هموك 
كؤكل لأذكت أادثات ,."١5‏ 

الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن: 2٠‏ 
الات كأقتث لا4 هكآكلك كول 
هكف هعماتات2) كمل كذدكل 
“1مك زد 117" 

الدارمي عثمان بن سعيد: 88. 

داود بن أبي هند: .١5١ 014٠‏ 

داود بن رشيد: ١9/5‏ , 

داود بن عطاء المديني: 214 . 

ود بن المحكر: شلال 189 ١١لء‏ 
71 


داود الطائي: لال 

داود الظاهري: 2954 177 . 

دُحَيم: 39/7 

الدّرارَرْدِي عبد العزيز بن محمد: 248 
14 

الدّميري كمال الدين: 25١8 ,١9«‏ 
وترجمته في: /181 7808 . 

ْنَم بن قئَان: 17. 

الدّمُلَوي إسحاق ابن بنت عبد العزيز: 
85" 

الدهلوي عبد الحق: ١1/84 21١6١‏ . 

الدهلوي عبد العزير: .١55‏ 159غ»2 
45" 


الدهلوي عبد الغني وفيها ترجمته: 
ااا هلال ه58 

الدهلوي محمد نذير حسين: 7585. 

الدهلري ولي الله: *5, 44, 6؟لء 
1 578520154 . 

الدولابي: 88, لاأت» مقت. 


الديلمى : ؟فق ول ١د'ت.,‏ 


د 
الذهبي : لل "اث 54 مسقم 6شؤمتء 
لاقت لف 8م86 فنك أكء 
فكت علاتاء 6لا كلال ل/أالوؤت» 


أدلت فدات ؟أاتا آله 
#لال لل لالآاتث ثمكاتء 
ال ##بمطلل أكل يقل مملف 
اكل الال الاك لالاكف لاق 
الملل "امكف خل“ك حزلا "قلف 
كفل لقلا لدكل لإدا خللل 
ل د قفد رففة” 
4 01100 01755 وترجمته في: 
لوف 2ك إل لضا مضا 


ر 

الرافعي صاحب تاريخ فزوين: ٠لااء‏ 
لالال هلال كلااؤات 584 . 

الرَامَهُرْمُزِي الحسن بن خلاد: دوت 
6ل 

الربيع بن صبيح: 255 31١‏ 

١‏ 3 70 و 

رزين بن معاوية العبّدري السَرْقسطي: 
خا 

رفاعة : ككل لوا" 


رَوْح بن عبّادة: 105 . 


رَ 
الزّبيدي المرتضى: 23157 159 .١790‏ 
الزبيدي أبو الرضا محمد بن حسن» وفيها 
ترجمته: ١/ا؟.‏ 


ونان 


الزبير بن سعيد الهاشمي: 4١؟.‏ 

الزبيير بن عبد الواحد الحافظ : 84؟. 

الزبير بن العوام: 7*. 

الزركشي : امات 771. 

زر بن الهذيل تلميذ أبي حنيفة : 01 

زكريا بن يحيى النيسابوري: 8614. 

زكريا الأنصاري : #مات. 

الرنْجاني سعد بن علي: 1١54‏ . 

الزهري: 2148 214 ٠هتب‏ 5ف فلا 
4علل 95ل كلل اكت “لك 
55 554 
؟كاكلل اال مهلثم وا 


لدابتن الأر ان 


زهير بن حرب أبو خيثمة: 8١٠ات»ء‏ 
حمكات كظثلاتث لالاأاتث 9لا ١ز.‏ 

زهير بن محمد التميمي: 235١5‏ 144. 

زياد بن الربيع: 65 . 

زيد بن ثابت: الات 2535 هت 144. 

زيد بن الحَبّاب: .١541١‏ 

الزيلعي: الاء 21837 لاهلء آاات., 


سس" 
السائب بن يزيد: ؟'"7. 
الساجى: ١71١ا.‏ 


سالم بن أبي الجَعْد: ٠0لات.‏ 


مه" 

سالم بين عبد الله بن عمر: 54 
الى كولكل “الل زأك مفكل 
كفل لاد الل #ا وكلل 
/1". 

سالم بن كثير: .71١١‏ 

سالم البصري: 784. 

السبكي التاج: ١٠اتء‏ 2178 5لالء 
48" 

سبط ابن العجميء وفيها ترجمته: 
0 7572. 

سحنون: تلاك لاد 04" ."١١‏ 

السخاوي: لالاتء ١ك2‏ هك'تء قمقت» 
ملل لامك لهل لكك أدل 
نل 

سِرَاجَ أحمد السَرْمَنْدي: 16١‏ . 

سراج الدين قارىء الهداية: ؟6ات. 

الكرّخسي : #/. 

السَّروجي: 157. 

سعد بن إبراهيم: 44 . 

سعدون: 58858؟. 

سعيد بن أبي برُدة : 55 

سعيد بن ججّبر: لالانتء لل خض 
,١ 5‏ 

سعيد بن خالد بن أبي الطويل: 775 . 

سعيد بن زياد مولى الزبير: 44 . 


سعيد بن السّكن: 18١‏ . 

سعيد بن سليمان الواسطي: .١4٠‏ 

سعيد بن سئان: 1«4, ه"1#. 8"(ء 
لعل ,١47‏ 

سعيد بن عبيد الله الثقفي: 4 .٠١‏ 

سعيد بن متصور: 25١5‏ ٠١5١غ»‏ 
لات 

سعيد بن المسيّب: 25:59 25 مكتء 
4 ا 111. 

سعيد مولى أبي بكر بن حزم: .7١١‏ 

سفيان بن عبينة: *587) كى لاك تلاق 
1" 

سفيان الثوري: لالات)ء ٠متء‏ امدت» 
865 2668 مق ققف أكل كاك 
كل ءلاتثب لالاء 94 مؤت 
ملل هال ابل ملل ولل 
هلل ككل 1ل 2144 18؟. 

سَلاّم بن سَوّار: »3١©‏ 5”. 

سَلاُم الطويل: /ال. 

السّلَفِي أبو طاهر: 18١‏ . 

سَلّمة بن كهيل: 65. 

سليمان ين إبراهيم العلوي: 6؟١‏ . 

سليمان بن أبي كريمة: 195 . 

سليمان بن حرب: لا"'ات. 

سليمان بن عطاء الجَزّري: .7١14 ١717‏ 


سليمان التيمي: 018 .١45‏ 

سليمان العتكي: ١١'ات.‏ 

السمعاني أبوسَّفُد: ١م‏ اهتء 
ذفكت. .١/١‏ 

السندي عبد اللطيف بن محمد هاشم: 
1. 

السندي أبو الحسن محمد عابد: 28 4غ 
ال '"كل ملا '؟كن بالااتء 
بال علت لاحك دحك لوقك 
هل كخقل هال "#دكتل 5١54‏ 
كدلل لاحل ردك دكت ٠ك‏ 
أكل ؟أاك تأال ماك كاك 
64اك'ت الل أاكلل لك "كك 
6 0175 2137107 وترجمته في: 
الو" ل "الال كلل لاقل مدل 
اكلا /1ا”, 

السندي محمد مُّعين: 14, 1517 . 

السندي مسعود بن شيبة: ١8‏ ١ه©2‏ 
84 الات. 

سْنَيْد بن داود : 23198 198. 

سُهّيل: 1144 . 

سَوَّار بن مصعب!: ,"١5‏ 

سويد بن سعيد: 37/ا1, /1١؟.‏ 


السيوطى: لأ شع عق هق لازآ لمق 
وض أ لاك الال لإاؤقتى 


لمكن 


"الات مهلكف فلل لكل 
الال كلاف لحك امك كلل 
كك لاح“كف حللك لاحك كفك 
كقل لاقلا لقلا فقل ندل 
ل ل ا ا 
حن لضن للق تف تيدف 
اسن شد اللضد لض لضف 
1 2777# 7786 07717 وترجمته 
فى: ا75 ب ملالا مقت ادل 


يدن 


. 


سس 
الشافعي الامام : الات ثَماك"تاء 454 
دعق لاقت.؛ مأل مكلك ؟؟ل 
215 دشككل لاكال لاك 
وكات "الف مهكد أكل 
"كل مفمككف فقكلك معدت لاوكل 
05 الادثل حد لل "1١17‏ 


شيل بن عبّاد : /الا. 
تير العشة المنيائقي أ م 
ل 


و 
شريح : 568 55" 
شريك بن أبي نمر: ١٠ات.‏ 


شريك بن عبد الله النخعى القاضى: 
كلاات 19494 وا". 


لفن 

شعبة بن الحجاج: ٠دت.‏ ادت.» كاك 
كلت اكلاك كفل «دل 
رلته أدثاتث. .7”5١5‏ 

الشعبي: مق 55 ؟آمق كم ككل 
لال م وى قلا, 

الشّعْراني أحمد بن رَوْح: 777 . 

شعيب بن محمد السهمي: 8/,. 

شعّيب بن أبي حمزة: 7848. 

شمس الدين بن عمار المصري» وفيها 
ترجمته: 7517 7552 . 

شميم محمد البنغلاديشي السّلهتي: 
لاهلاتء 7831. 

الشوكاني محمد بن علي: ١م,‏ 587 . 

شهر بن حَوْشبٍ: 707 . 

شيبان بن عبد الرحمن: ا٠'ثات.‏ 

الغيرازي: هلاء كقء لاللء 21935 


4 
ص 
الصائغ الفضل بن العباس المُلَقَب 
فَضَلّك: ك١‏ 


صالح بن صَهَيب: 7017. 
صالح بن كيْسَان: 7784 744. 
صالح الفلآني: .15١‏ 


صدر الأئمة المكي: ١دتء‏ 204 
لادوتب ٠لات2‏ 6١٠ات)‏ مكاات. 

صدّيق حَسّن خان: ١ك‏ "الل فك 
4ا. 

صفوان بن عَمْرو: 198. 

الصَّيْمَري: 268 ٠لات.‏ 


ض 
الضُيَّى أحمد: .77١‏ 
الضحاك بن مزاحم: .7١6‏ 
الضياء المقدسى: /ا١٠37, .71١‏ 


طُّ 

طاهر ين محمد بن طاهر المقدسي : 
١65ل‏ 

طاهر الجزائري: 8١٠ات2‏ 175. 

الطبراني: 3 كؤت. 184 5٠١‏ 
الكل لاص ولك 7١175‏ 

الطحاري: لال و" ام ؤم #الاء 
كلا 155 ملق 15اتث "#امكل 
اول 5هل ممل كمل لاملل 
م156 هل دبكلل 
*5 1555 6 كات كدثل 
لادثال اث ؟أثلل *# 15" 


همات 


طلحة بن عبّيد الله : 20311417 ١47‏ . 


3 
عائشة الصّدّيقة: لاق 4" 2,4١‏ هف 


؟ال ك#ى لاك يأك ولدل شأكل 


4. 
عاصم بن بَهَدَلة بن أبي النَّجُود: 2144 
.16١ 48‏ 


عاصم بن عمر: .١468‏ 

عبّاد بن راشد: .١٠١5‏ 

عبّاد بن عبد الله: 21914 .١98‏ 

عباد بن عبد الصمد: ١٠ت‏ ١7؟.‏ 

عبّادة بن الصامت: 5 

العباس بن عبد المُطّلب: 188 ,7١١‏ 
*؟. 

العباس بن عثمان: ؟ل9١,‏ 

العباس بن محمد الذَّوْري: .١5٠‏ 

العباس بن الوليد الخلآل: 19/7 . 

عَبْدَانُ بن عثمان: 7؟هت. 

عبدان بن محمد المَرْوّزي: ١٠١؟.‏ 

عبد الأعلى بن عبد الأعلى: 9قلات» 
الل ا 

عبد الله بن أبي أَوْفى: .5٠١‏ 

عبد الله بن أبي بكر الحَرْمي: !24 
6ت. 


عبد الله بن أحمد الغْزَّاء: ٠دت.‏ 


85 

عبد الله بن أحمد بن ختبل: ١٠٠غ.‏ 
اكت "اك 558 

عبد الله بن إدريس: 899ات. 

عبد الله بن برّيدة: ه“ااتء كات. 

عبد الله بن بْسْر: .1١5١‏ 

عبد الله بن داود الخُرَيبي: ٠لات.‏ 

عبد الله بن ديئار: ©2154 45أت.ء ل/ا1. 

عبد الله بن ذَكْرَانَ: ؟/ا1 . 

عبد الله بن الزبير: ”#. 35". 

عبد الله بن سالم البصري: 784 . 

عبد الله بن سب : 'قتء. 

عبد الله بن سَّلام : 5" 

عبد الله بن عبّاد بن جعفر: لم24 487. 

عبد الله بن عباس: لا" "ا قف كاك 
#كل كل ١لات2‏ لامت.2) كقمتء 
5٠ل‏ شال ال لمعل 55كق 
حمقلل أدللت دك كد تكد 
مدل كاكاكل للااكك "كك كلتل 
أكلل 5ك" 6 .3١٠‏ 

عبد الله بن عِصّمّة النصيبي: .7١١‏ 

عبد الله بن عمر: 7" 4" 4ل لالء 
هل إلى "الى على "ل م خالل 
كثااتب كاقل د75 "ادل 
4 5ك الكل '؟كذأكل 5ك 
هوك 5قكل 85اكلرتء اكثاتء 


نض 


ملل كلدل الأدثل لردثل بالل 
الول كلمن "لك وال ملل 
لاأث 18" . 

عبد الله بن عمرو: «لاء الا #لاء 
6 . 

عبد الله بن عون الخراز: 791, 7واء 
05 بأقكل دهعلل كد لول 
مد" لاكلل مكل ل" 

عبد الله بن كتّانة: 7١17‏ . 

عبد الله بن ماجه: 8/ا١.‏ 

عبد الله بن مالك بن بُحَيْئَة: ١584‏ . 

عبد الله بن المبارك: “امت هف ال 
*"اكى لات "الل قق لاؤت» 
*الاات ١58‏ 

عبد الله بن المثنى بن ثمامة: 25١94‏ 
1 

عبد الله بن محمد الليئي: وففات” 

عبد الله بن مسعود: الاثء ##, 24١‏ 
لاك هك خقك ملات كمت 
اوت كقمت ٠١ثالتء‏ ددن 

ا 5لكل ١أثل‏ أاأثلل ككاثلء 

."48 


عبد الله بن معاوية الجمحى: ١1/7‏ , 


عبد الله بن يزيد الكوفي أبو عبد الرحمن 
المقرىء: ا١اهتث.‏ 'ادهتء ل/الاات. 


عبد الله الأنصاري: /. 

عبد الله العمّري: 711. 

عبد الحميد بن سالم: 4١؟.‏ 

عبد الدائم الجلالي: كآات. 

عبد الرحمن بن أَيْرَى: .١44‏ 

عبد الرحمن بن حاطب: ؟7. 

عبد الرحمن بن حماد الشعيثي: /االات. 

عبد الرحمن بن جَبَيْر : 6 . 

عبد الرحمن بن القاسم: هلا. كلا 
مكل لأدلل لردث كدث*ت كال 
/11”. 


عبد الرحمن بن عَمْرو > الأوزاعي . 

عبد الرحمن بن مهدي: 57. ”7اتء 
لال ككل أاثققل 
امثث'ت, 


لل 


عبد الرحمن بن هُرْمّر - الأعرج . 

عبد الرحمن عَضَئْفْر: ؟'اات. 

عبد الرحمن الكَامِلْبُوري: 35 

عبد الرحيم بن حبيب: 14ات. 

عبد الرحيم بن داود: /ا١7.‏ 

عبد الرزاق بن همَّام الصنعاني: 164ت» 
.لاك قق "لت كتلا١.‏ 


. 484 


عبد العزيز بن أبي رَؤَّادِ: 21١5 214١‏ 


15 . 
عبد العزيز بن أبي طاهر التميمي: 
١64‏ . 


عبد العزيز بن حَكيم: 05" ."1١‏ 

عبد العزيز بن خخالد الصّنْعاني: لادوت. 

عبد العزيز بن مُسْلم : كآت. 

عبد العزيز الحَضرَّمي: ."١14‏ 

عبد الغني بن سعيد المصري: .١١١‏ 

عبد الغني المقدسي: .18٠‏ 184. 

عبد الغني النابلسي: 141 . 

عبد الفتاح أبو غدة: 5, لالاتء 9لات» 
4لات) هلات لالات) 5كؤ4ت.2 


الات) 4لاتب) ٠١٠٠اتب‏ كداتى 


مات "سات "1اات 
5س_اتء 6كآاتء لات 
ات *اهات» لالاات» 
لهمدات»2) ؟'وةزت»2 لاقات» 
ات كلت الكت 
16ت كلأكات ففدم 0 


لكت كقذلات .55١‏ 
عبد القيوم ناطق: .١8‏ 
عبد اللطيف البغدادي: 771 754 . 
عبد الملك بن أبي سليمان: "١4‏ 
عبد الملك بن محمد الصنعاني: 575 . 


ينض 

عبد الوهاب بن الضحاك: 2188 ©98١غ,‏ 
ا . . 

عبد الوهاب بن عطاء الخفاف: /اثات. 

عبد الوهاب الثقفي: 749ات؛» 11". 

عبد الوهاب الشعْرَّاني: 84. 

عبد بن حميد: ١925‏ , 

عَبْدُوس النيسابوري: 88. 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: 15") 94"» 
الى ”ىم 

عبيد الله بن عمر: ©6١اءتء2 25٠١"‏ 
5 اكات اثارت ”الل 
*1”, 

عبيد الله بن معاذ العنبري: 5٠ات.‏ 

عبيد الله بن موسى العبسي: /91 . 

عُبّيد بن أبي قُرّة: 84. 

عبِيدَة السَّلْمَاني: وكات 594. 

عثمان بن إسماعيل الهذلي: ١07‏ . 

عثمان بن عبد الرحمن: .7١/‏ 

عثمان بن عفان: ””#. 054 هلم2 
وثلالت») أءلات. 

عثمان بن غياث: ه217 *"الاتء, 145. 

عثمان بن مطر: 719. 

عثمان بن يحيى الحضرمي: للقي 
/1". 

عثمان البتي: ١ق‏ خخ" ١‏ . 


لذن 

العجلي أحمد بن عبد الله: 869 246 
لاقك ,7١٠١‏ 

عدي بن ثابت: 805. 

عدي بن عدي: .١18‏ 

العراقي: ٠م 2٠١8‏ ١5لء‏ همات 
كملكف 5١ا؟,‏ 

عروة بن الزبير: 2514 99؟. 

عِزَّثْ على عطية: 4. 

.73١5 العزيزي:‎ 

العسكري أيو أحمد: .6١‏ 

عطاء بن أبي رَبَاح: 284 85. 2,54 
فكت ععل لخد أكالا 17ل 
يفف 

عطاء بن السائب: هلق 1١8‏ 2315 
.١51/‏ 

عطية العَوؤفي: .7١5‏ 

عقبة بن عامر: .1١١‏ 

الغقيلي: 05٠ل‏ 4"ال. هولء 4ؤاء 
لا" .51١5‏ 

عكرمة: 65 514 44ل ادل ادال 
5 57# 

العلاء بن زيد: 189. 

العلاء بن عبد الجبار: "4ت. 

علاء الدين ابن التركماني المارديني: 
48 55" . 


العلائي صلاح الدين: 185 لا4اء 
محل« اك ا للا 

علقمة بن الأسود: 2.4١٠‏ 5# هل 
لمت . 

علقمة بن قيس: 59. 

علقمة بن مَْئَد: ع "ل هلال بلااتء 
ملل ولاك نأك 5 4ك ا4١.‏ 

علي بن إبراهيم بن سلمة»؛ أبو الحسن 
القطان: #/ا7, 784.: 786. 

علي بن أبي طالب: 2584 5" 'ى, 
فك فى ملات كحزرتثء اقلق 
4 ١ل" .”١5‏ 

علي بن أحمد الحافظ الفقيه: 14١‏ . 

علي بن الجعد: 8ه 

علي بن حجْر: 2144 1494. 

علي بن الحسن بن شقيق المروزي: 58. 

علي بن الحسين: 1937 . 

علي بن حفص : دلالته أملات. 

علي بن زكريا الأنصاري المنبجي: 
/ا36 . 

علي بن زيد بن جَدْعان: 5١4‏ ؛ .75١9‏ 

علي بن سعيد الَعْدَاني العسكري: #/19 . 

علي بن سليمان الدَّمَدْي وفيها ترجمته: 
هف شرينا 

علي بن عاصم: 7١7‏ . 


علي بن عررة: .73١8‏ 

علي بن عيسى : .١5‏ 

على بن محمد الطنافسي : /الاات. 

على بن المديني: لالات. 6١٠ات»‏ 
لكات الل مقكف "6٠١‏ , 

علي بن مُسْهر: 64 

علي بن موسى الرضى : "5 1. 

علي بن نزار: 3177 . 

عَمّار بن سيف: 5ول لا9١.‏ 

عمار بن ياسر: 8هك'ت. 

عمر بن أبي عمر: 7171 . 

عمر بن أحمد الواعظ: ١اهدت.‏ 

عمر بن الخطاب: ه4تء. 45. لائء 
٠ف‏ ككل ككل 6كبتل كلت 
لاك كحك الاب كم على 
كمتا 754ل هات ككات 
ككل 2,554 
15" 


اللبررمةة أأل 


عمر بن صبّْح : 016 
عمر بن عيد العزير: ؟*؟) 468 5كأتء 
لاق لمق ةك ٠مت‏ كق .١156‏ 


عمر: 49ات. 

عَمْرة بنت عبد الرحمن: /9؟ . 

عمرو بن أبي عمرو: لالات,» 2147 
.١4‏ 


0 

عمرو بن الحارث: 599؟. 

عمرو بن حزم: 8لا. 

عمرو بن ديئار: 5 , 

عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة: 59. 

عمر بن شعيب : 4لا. 

عمرو بن عبيد: 55. 

عمرو بن عثمان: و١‏ . 

عمرو بن قيس : ١5١‏ 

عمرو الناقد: 0-01 

عمرو: ات 

عون بن عمّارة العبدي: 23519 ف" 

عياض القاضى: "؟١‏ . 

عيسى بن أبان: ”الا . 

عيسى بن عمر : لا , 

عيسى بن موسى: .91١‏ 

عيسى بن يونس : ١58 2١5/8‏ . 

العيني البذر: كةآتنل #مقهل لإملق 
ككل 95 5" 


4 
الغزالي: /الات . 
غسان الكوفي المرجىء: 97. 
عُنْدّر محمد بن جعفر: لالات» 44ح 
اءدلات. 


مض 
ف 
فؤاد سركين: 17 14. 
فائد بن عبد الرحمن: ١٠؟.‏ 
فاطمة بنت أبي حُبّيش: 16". 
فَخْر الحَسَن الكتكرهي: 211١8‏ 57# 
وترجمته في: 117/48 780 . 
القَراء: 8؟1 . 
قضَالة الليثي: ١5٠‏ . 
فضل الرَّقَاشي: 185 . 
فَقِيرٌ الله بن عبد الرحمن الحنفي: 781 . 
الفيروزابادي : ا ١ا.‏ 


ى 
القاسم بن أبي المنذر الخطيب: 88؟. 
القاسم بن إسماعيل المَحَاملي: 7117 . 
قاسم بن أَصْبَعْ : /ادت» 187 . 
قاسم بن قَطلويُعًا: ذلا اوهل لاأولء 
١64‏ . 
القاسم بن عبّاد: /81. 8ه. 
القاسم بن محمد الدلل: 84؟. 
القاسم بن محمد: /ا4. 
قتادة بن دعامة: 285 ٠الات»‏ اءلات. 
قتببة بن سعيد: 01847 0147 144. 
القرشي عبد القادر: "'دت؛. 2, الاء 
لاقل حمل دك 57ل. 


القرطبي: 2588 7:9. 

القزويني أحمد بن إبرأهيم: ”19 . 
القزويني إسحاق بن محمد: ١09”‏ . 
القزويني سليمان بن يزيد: ”/11. 5814؟. 
القزوبني عبد الرحمن بن محمد: 588 . 
القزويني سراج الدين: 71:7 397 . 
القَسطلاني: «4ات. 


قطن بن نُسَيْر: 305 .٠١/‏ 


الكاسانى والكاشانى علاء الدين: ؟"مت» 
الى 


: ""”قء 5ه 
كدلات) قد ألا“ أل 
كك "1١‏ 


كتائة بن عياس بن مرداس السلمي: 
5# 

كمال يوسف الحوت: "37. .1١4‏ 

كَيْمس: هل 5لااتء لالالات. 


الكوثرى: ؟قع كنتب شل كاسل 
كول لاملا ورفهل لأاالل ,"””5١‏ 


ل 
اللكنوي محمد عبد الحي: 5؛4ت» 
وكتت هلل مع اال لمات 
64ت قمعل 4ذا. 
الليث بن سعد: اك ككل 34 الال 
“0 ست ددثات. 


م 

المأمون الخليفة: 98 . 

مالك بن أنس: 248 45تء ل!ا؟» 44»؛ 
دقت قف أف لل كت مك 
كك لاك لمكت هلاتء الاء 
الل “الا لا هلا كلا لالاء 
ولا على لامت) كحمتث اق 
فق ككختث هلل الل مكل 
الال اكات "قل 44أك 
فكل الال هماتثا لام 


5 59# 755ل همقل كذأك 


ينض 


)0 اعثرت ‏ اكدث ل الإأدثاء 
معلل كدث ١اث“ل‏ اكلل مالل 
لاكل 18" 

مالك بن الخير الزْبَادي: “1# . 

.7٠١ الُبَاركفُوري:‎ 

مجاهد: 9ث“ل 255 ”اد 6ؤوست 
كدنل ولثم 8ا"”., 

محارب بن دثار: 0178 2145 596؟. 

محمد بن أبان بن صالح: .7٠5‏ 

محمد بن إبراهيم بن حْبَّيش البغوي : 07ت . 

محمد بن إبراهيم بن الحسن البغوي 
(خطأ): “ادت. 

محمد بن إبراهيم الوزير اليماني: 4لات. 

محمد بن أحمد بن الجتّيد: 74 ات. 

محمد بن أحمد بن شعيب العَذّْل: 85. 

محمد بن إسماعيل الأصفهاني: ١١‏ . 

محمد بن إسماعيل الأمير اليماني - 
الأمير اليماني. 

محمد بن الأسود: 6و . 

محمد بن جحّادة: 719. 

محمد بن جعقر بن الزبير: 87. 

محمد بن الحسن الشيباني: .١8‏ 2.484 
كؤأت2 ؟اى متا لمكت الل 
#اللى كلل ملل على مكل "9ل 
8ل لهل كدثل لأدثل ؟17١35.‏ 


0 


محمد بن حماد بن المبارك الهاشمي : ١‏ 


, 660 

محمد بن رُمْح: 1797 . 

محمد بن سَعْدَانَ: 6١٠اأت.‏ 

محمد بن سعيد المصلوب: .٠١7‏ 

محمد بن سمّاعة: اكت. 

محمد بن سُوْقَة: 707 

محمد بن سيرين: 281 0517 195 , 

محمد بن شجاع التّلْجِي: ”دتء وف 

محمد بن شداد المشمعي: 4اات» 
هلات. 

محمد بن صالح: 6م 

محمد بن طلحة بن مصرف: 215١5‏ 
. 

محمد بن عباد بن جعفر: 7م 

محمد بن علي القطان: 5846 . 

محمد بن عمر بن مقَدَّم: 6ت 

محمد بن عيسى الصفار: ”99/7 . 

محمد بن غالب - تمتام. 

محمد بن الفرج الأزرق: 85 . 

محمد بن فُضيل: هلات. 

محمد بن مخزوم: اهدت. 

محمد بن مردويه: 6قت, 

مجمدا بن تسلمة: 65 . 


محمد بن معاوية الأحمر: 21١١8‏ 58١ء‏ 
١8‏ . 

محمد بن المُنْكدر: كم2 155 ., 

محمد بن ناصر الحازمي: 85 . 

محمد بن تجيح البلخي (خطأ): “'دت. 

محمد بن نصر المَرُوزي: 94. 

محمد يحيى الشهير بالمحسن التيمي : 
049 . 

محمد بن يزيد: .١١54‏ 

محمد بن يوسف الصالحي: الاء 1517 . 

محمد بن يونس الكدّيمي: .57١‏ 

محمد أحسن النائُؤْئَوِي, وفيها ترجمته : 
وا كلا 

محمد التيمي : هلات. 

محمد روح الأمين الفريدفؤري: 14 

محمد زكريا الكاندهلري: ١٠ا'ات.‏ 

محمد الشامي - محمد بمن يوسف 
الصالحي. 

محمد عبد الرحيم الجيبوري: ١٠8‏ 
هات . 

محمد عجاج الخطيب: ٠هت.‏ 

محمد العلوي» وفيها ترجمته: 1747 
*3817؟ , 

محمد فؤاد عبد الباقي: 4» 29 »٠١‏ 
كال 4عكلات. 


محمد مصطفى الأعظمي: 34ات. 

محمد المنتقى الكشناوي: /. 

محمد هاشم الّوي: 4"اتء 158 . 

تتحميرة لين كان الطُؤْنكي: 05 
؟ادت: 7585. 

محمود حسن الدَُبُوبَنْدي: .1١8‏ 

محمود بن خالد: ١09/7‏ . 

محمود بن غَيُْلان: 6 

المختار الكذاب: ؟'". 

المَرْغِيْتَاني : "الا 1/4. 

مروان بن أبي حفصة: /ال. 

المزّي: مدن "الال كلاق حماء 
مول كول الكل /١؟,‏ 

المزني: 44١ات.‏ 

مُسَدَّد بن مُسَرْهّد البصري: /ا9. 

مسروق بن الأجدّع : حك ق". 

مسْعّر بن كدام: ٠ه‏ اهتء لاه. 

المسعودي: 5"9. 

مُسْلِم بن الحجاج: 2١١‏ آالاء 8مت» 
ال نل دل لإدل ملك 
ل الل تن يقث 
كلل هال ذلك فلك لله 
ال هال لكل لكل الل 
##“ا ««*ل كلتم الالال 

ملل كلل ح كك كك كاقل 


لض 


4#لل ككل 144ل 5كل لاقل 
هل مدلل 4لالء لزلء كلل 
اذل هلل ؛ؤال لول فل 
للظاتء ادتء لإ #15 

مَسْلّمة بن عبد اله الجَهٌني: 21١‏ 
0145" 

مَسْلّمة بن علي: 2774 718 . 

المسيّب بن واضح: 7١1٠‏ . 

مَطر الوّراق: 18 145. 

مُعَاذْ بن مُعاذ: ٠«ثاتء‏ اءثات. 

معاذ العنبري: 5*اات. 

المُعَافَى بن عمران الموصلي: 57 

معان بن رفاعة السّلآّمي: /1810 . 

معاوية بن حَيْدَة: 47. 

معاوية بن صالح: 14١‏ 147. 

اي ا 

المغتمر بن سليمان: 8ات» ٠6ثلات.‏ 

مَعْمّر بن راشد: اكت الكل 2,594 
رف 

مَعْن بن عيسى: 717. 

مُغْلْطاي: هماء 145ء لاماتء 
وترجمته في: 7867144 7941ء 
ا 

مقاتل بن سليمان: ."5١‏ 

.7١8 : المَقَبْري‎ 


كمس 
المَقْبلي صالح بن مهدي الكؤكباني: 


إلى 9ل *”"” 3 . 
المقدسي - ابن طاهر. 
مقَسّم مولى ابن عباس: ."١6 .1١4‏ 
مكحول: 8" 86؟7. 
مكي بن إبراهيم الحافظ : ١ه.‏ 
لمجي - علي بن زكريا . 
المذري: 20388 /41ك3ك2 7376. 
منصور بن عبد الرحمن: 19. 
منصور بن المعتمر: 05. 6انتء 44١غ»‏ 
دثثلات, 
المتهال: .١954‏ 
المهدي الخليفة العباسي: /ا/. 
موسى بن أبي عائشة: ك5ه. 
موسى بن داود: /8. 
موسى بن عبد الرحمن بن مهدي: 
.١ "١‏ 
موسى بن عبد العزيز: .5١7 2075١١‏ 
موسى بن عبَّيدَة: .7١١‏ 
موسى بن محمد بن إبراهيم: 73١7‏ . 
موسى بن وَرْدَانَ: .7١©‏ 
موسى محمد علي: 48. 
المَيّانجي أحمد بن طاهر: ٠١١‏ . 


مَبْسّرة: 19/8 . 


ن 

نافع بن أبي نعيم: /الا. 

نافع مولى ابن عمر: 5ف 24# 5١لاء‏ 
دل وللاء ؛ؤلء ؤوؤاتث 
ينانا 

تجيح بن عبد الرحمن أبو معشر: ,١١‏ 
1 

نزار بن حيان: 7#لات. 

النسائي: لاقت 4قتء 23١9 3١‏ 
#لك كلل ملل اكلم ككل 
#الاك 4كلء هال ككل لأكلء 
كات لحكل ؤكللء دول 
حدلك لحك كحك مقلم كنق 
ماك لال وى لم كلل 
4" 

نصر بن علي الجَهُضمي: 716ات. 

نصر بن القاسم: .7١1/‏ 

النضر بن شمّيل: 9786. لالاات. 

َعَم بن حماد الخزاعي: 917, 9/8تء 
الات هاات. 

تفع : 777. 

النوروي: هكت» 5١١اء‏ ١5اء‏ الماتء 
وك لكك للطتء الأفعتء 
ل 


نوح بن ذكوان: 7١4‏ . 


النتسابوري أبو علي: /ا7ات. 
هل 

هارون الرشيد: ٠‏ لالا. 

هبه الله بن زاذان: 17١‏ . 

هداية الله الحسيني: 41 . 

هُْيَة بن خالد: 74ات. 

الهَرَوي أبو إسماعيل الأنصاري: ه4» 
06 

هشام بن خالد: /وا. 

هشام بن عبد الملك اليرّني: ١10/7‏ . 

هشام بن عَرْوة: 85: .5١14‏ 

هشام بن عَمَّار: لول 51 

هشام الدَسْتوَائي: 257 ١0ات.‏ 

هُشيم بن بشير الواسطي: 25١‏ "2 
00 19". 


الهينميى نور الدين: "ل قل 
نضرة 

الهيثمي نور الدين بن حجر (خطأ): 2١‏ 
١5‏ 


و 
واصل بن عطاء الغرّال: ,كل 
وححيد الزمان» وفيها ترجمته: ٠م74‏ 
8 . 


اوم 
وكيع بن الجراح: #اهدتء لاه, 25 
لالال هلازتت كلاات لإالاات2 
لما كول« ام 
الوليد بن عقبة: لللات, 
الوليد بن كثير: 87. 
الوليد بن مُسْلِم: أءعلات., 
ولي الدين الخطيب: ١97‏ . 


يي 

ياقرت الحموي: الاك الال ه/ا١.‏ 

يحيى بن أيوب : 147 . 

يحيى بن زكريا بن أبي زائدة: 7ه. 

يحيى بن زكريا الطرائفي: 175 . 

يحيى بن سعيد الأنصاري: 65 , 

يحيى بن سعيد القطان: لالات)» 2,258 
لاع افق "اك "ككقتء 5أاقل 
لال كلات ,”"٠١‏ 

يعيتى بن الضرييين: 65. 

يحيى بن عَيْدَك القزويني: 7814. 

يحيى بن عثمان الحمصي: اول 
4 . 

يحيى بن محمد بن قيسى المدني أبو 
زكير: 23314 316. 

يحبى بن محمد أبو القاسم الدقاق: 
46 


فض 


يحيى بن معين: لالات 244 2655 
كم لاص مف لمكت ك*ك0 


الل 
مكل عكقكق ةلا لاأقكف اكوك 


وحكلى لاااتاء 78اتء 
الل "ادل #ءل”الء هكالكء كاك 
"٠١ ١‏ 

يحيى بن نصر بن حاجب: 984. 

يحيى بن الورد: /ا١؟7.‏ 

يحيى بن يحيى المصمودي الليثي : 
1" 


يحيى بن يَعْمّر! هلاات. كل*”ات 
كل 87 .١‏ 

يزيد بن أبي حبيب: "وت .1١5‏ 

يزيد بن أبي زياد: 71١ 2.75١9‏ 9ا", 

يزيد بن أبان الرقاشي: 2.٠١‏ 4لا(اء 
0" 


يزيد بن زَرّيع : لالالات. 


7 


يزيد بن ستان: 77١‏ . 
يزيد ين هارون: هدات. لآل 
ات إمققة 


كلال لض 


0# 

يوسف بن أبي كثير: 7١14‏ . 

يوسف بن الإمام أبي يوسف: ؟'دت. 

يوسف بن خالد السَّمْتي: .1١54‏ 

يوسف بن محمد بن المُتْكّدر: 2198 
4 

يوسك السفار:: /ا6. 

يعقوب بن سفيان الفسوي: للك الات . 

يعقوب بن محمد الزهري: ١١5؟.‏ 

يعقوب القارىء: /الا. 

يونس بن عبد الأعلى: ١9/7‏ . 

يونس بن محمد: 8ات. 

يونس بن يزيد: وال الث“ ؟اثلال 
8". 


ه ‏ الأبحاث والمواضيع 


تقدمة المعتني بالكتاب». وفيها الإشارة إلى نفاسته وتفرّده في 
موضوعه» وإلى كثرة فوائده وفرائده من الكلام على نشأة علم 
الحديث في الفرون الثلاثة الأرَلء والكلام على شروط الأئمة 
الأربعة الفقهاءء وشروط أصحاب الكتب الستة» وغيرٌ ذلك 

الإشارة إلى بعض تصانيف المؤلف» وإلى توجه عنايتي بهذا 
الكتاب» ومجال خدمتي لهء وذكر طبعاته قبل هذه الطبعة 
المتميزة على سابقاتها 

ذكرٌ طبع كتاب مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للشهاب 
البوصيري» بتحقيق الكشناوي» وما يؤخذ عليه 

ذكرٌ طبع كتاب مصباح الزجاجة بتحقيق الدكتور عزت علي عطية 
وصاحبه موسى محمد علي» والتنبية على ما في تحقيقهما 
العجيب من أسقاط وأغلاط وتخاليط لا تخطر بالبال!!! وذكرٌ 
تماذج منها ققف غليها لترى العجب العجاب يما لا يخطر على 
بال صاح!!! 

طم عا شقان "الرتحاجة لخدن كيال برست الحزف» 
والإشارة إلى ما ارتكبه من تخليط وتقطيع للكتاب باسم 
التحقيق! !! 

التنبيه على خطأ مؤسف وفع للدكتور فؤاد سزكين في كتابه تاريخ 
التراث في قوله: (زوائد على الكتب الخمسة» لنور الدين ابن 
حجر الهيثمي)» وخطأ ما أحال به إلى كتاب بروكلمن! 


بذ 


١1 ١!“ 


يفف 


فض 

ذكر أن'سئن ابن ماجه لم يحظ بعد بشرح يليق به 

ترجمة المؤلف لهذا الكتاب في بطر وفيها ذكر نشأته ومواهبه 
وأعماله العلمية والوظائف التي نهض بهاء ومؤلفاته النادرة؛ 
وجَمْع فاضل من تلاميذه تبن لشيوخه وأسانيده 

تقريظ هذا الكتاب من شيخ الحديث في الديار الهندية حبيب 
الرحمن الأعظمي 

فاتحة المؤلف للكتاب» وإثبات حجية الحديث النبوي 

مكانة السنة في التشريع 

الحديث النبوي في القرن الأول 

وجه اهتمام النبي يكل بكتابة القرآن دون كتابة الحديث 

النهي عن كتابة الحديث كان في بدء الأمر 

بيان بعض الصحف التي ججمعثْ في الحديث في عصر النبي ككل 

تأخر شيوع تدوين الحديث عن عهد النبوة 

نشرٌ الحديث في عهد الخلفاء الراشدين 

تفاوت الصحابة في الإكثار والإقلال من الرواية» وذكرٌ عدد منهم. 
وكثرة فتاوى ابن عباس وأبسي هريرة 

انقسام الصحابة إلى صنفين صنف وَلِمّ بكثرة الحفظ وصنف ولع 
بالاستنباط والفقه وذكرٌ طائفة منهم 

جملة ما سمعه ابن عباس من النبي يك نحو خمسين حديثا 

بعض اتتقادات فقهاء الصحابة على المولعين بكثرة الحديث 

ذكر نماذج من مناقشات الصحابة في بعض الأحكام كمناقشة عائشة 
مع أبي هريرة 

توجيه إكثاز الرواية من بعض الصحابة وإقلالها من بعض 

وجه عدم تدوين الصحابة السنن؛ وكلامٌ أبي بكر بن عِقَال الصَّقَلي 
في ذلك؛ وهو نفيس للغاية 


15 


١5-16 


"١ 
*_م”‎ 
مه"‎ 


ا 8م" 
59-0 
الك اين 
ل من 
١‏ 


لف كك ا ان 


ككل إن 


ت /وم 


4١ ”4 


2١68 
2١ + 


554١ 


ظهور أهل الأهواء في أواخر القرن الأول وسعيهم لإفساد السنّة 


الحديث في القرن الثاني 

بدء تدوين الحديث» وأول من أمّر بجمع الستن على رأس المئة 
الثانية عمر بن عبد العزيزء وكتبه إلى علماء الأمصار بذلك 
والعلماء الذين جمعوها كأبي بكر بن حزم في المدينة 

رد عبد الفتاح ما قاله شراح البخاري في تعيين نهاية كتاب عمر بن 
عبد العزيز لأبي بكر بن حزم 

كتاب عمر بن عبد العزيز إلى ابن شهاب الزهري 

تدوين الشعبي لأحاديث بعض الأبواب الفقهية 

الرد على أحمد أمين في قوله: لم ير لأمر عمر بن عبد العزيز أثر 
فعلي 

مكانة الإمام أبي حنيفة في علم الحديث. وخدممُه له وبيانُ 
شروطه لصحة الحديث 

ثناء جملة من الأئمة على أبي حنيفة وفقهه وتفوقه على أقرانه 

تأليف أبي حنيفة كتاب الاثار وذكرٌ من رواه عنه 

نقل الشيخ الشعراني شرط أبي حنيفة للعمل بالحديث 

نقلُ المحدث ابن الضّريس منهج أبي حنيفة في ترتيبه الأدلة للعمل 
بها 

ثناء سفيان الثوري على أبسي حنيفة وذكره منهجه في الاستدلال 

يان ابن عبد البر لمنهج أبي حنيفة 

نقل الحاكم النيسابوري وابن معين لشرط أبي حتيفة للعمل 
بالحديث 

ذكرٌ جملة من كبار علماء التابعين هم شيوخ أبي حنيفة 

شهادة الجهابذة لأبي حنيفة بالورع في الحديث لوي فيه 


نمضن 


؟:5 2 
58-15 
ت 145 
14 
1454 
ت194آ503-1ه 
ل آ” 

مه _"”#ه 
"هه 
64 

بن 

ه66 

م6 

م _6كه 
ان 

باه 


ام 

ثناء الذهبي على الحافظ أبي عبد الله الحارثي جامع مسئد 
أبي حنيفة 

مدح الحافظ علي بن الجَعْد حفظ أبي حنيفة للحديث وإيراده 

قول الحافظ ابن معين: كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث إل بما يحفظ 

قول الإمام أبي داود السجستاني: رحم الله أبا حنيفة كان إماماً 

كتاب الآثار أول ما صِئّف في الصحيح 

أبو حنيفة أول من دَوّن علم الشريعة وتَبعَهُ مالك والثوري 

بيان ما حدّث في القرن الثاني من البدع » وكثرة تدوين علوم 


الشريعة 
بدء الكلام في الجرح والتعديل وذكر طائفة من المتكلمين في 
الرجال 


صنيع العلماء في هذه الطبقة في استنباط الأحكام 

مزية الكوفة في هذا القرن 

الإمام مالك كان من أثبت العلماء في حديث المدنيين 

الردٌ على الدهلوي صاحب «الإنصاف» في هضمه لمكان أبي 
حنيفة في الاجتهاد ١‏ ا 

مكانة أبي حنيفة في حفظ الحديث والاستنباط منه 

ثناء جملة من الأئمة على حفظ أبي حنيفة وضبطه وفقهه 

تدوين أصحاب أبي حنيفة ومالك علمَّ الحديث والفقه وإكثارّهم 
في ذلك 

الأحاديث التي يذكرها الفقهاء الحتفية في كتبهم من غير سند أصلّها 
بالسند في كتب أئمتهم المتقدمين 

كثرة الأحاديث في مؤلفات أصحاب مالك وثناء الذهبي على 
ابن وَهب 


نت ثاهة 


الا اكلا 


*“/ا ‏ ك7 


#/ا_ ثلا 
فى 


بل من أحوال هذه الطبقة 


الحديث في القرن الثالث 

بيان الخطوات الثلاث من عهد النبي ككل إلى نهاية القرن الثاني 

ظهور أمور على رأس المئتين أدَّتْ بالمحدّثين إلى مخالفة طريقة 
الأقدمين 

إنكارٌ البخاري الاحتجاج بالحسن 

اهتمام الحفاظ بمعرفة طرق الحديث وتفحصهم عن غرائبه 
وإنكارهم الاحتجاج بعمل الصحابة والعمل المتوارث 

أهمية معرفة العمل المتوارث في صحة الحديث والترجيح بين 
المتعارضين 

نص رسالة الشيخ حيدر حسن خخان الطونكي حول حجية العمل 
المتواردث» وهي مهمة للغاية في موضوعها 

تقوية بعض المحدثين الخلاف في أمور لم يختلف السلف في أصل 
مشروعيتها وإنما اختلفوا في الأولى منها 

َيل الرواة من الإمام الأعظم وأصحابه وعدم انتفاعهم بعلومه 
وطريق نقده 

انقسام العلماء إلى حفاظ معتنين بالضبط والحفظ وفقهاء جمعوا 
الاستنباط والفقه إلى الرواية 

كراهةٌ الرواة الخوض في المسائل ونيلُّهم من الفقهاء أصحاب 
الرأي 

أثر الأمور المذكورة في تدوين الحديث في هذا القرن واعتناء أهله 
بنقد الأسانيد أكثر من نقد المتون 

إفراز الحديث عن الفقه وفتاوى الصحابة والتابعين وبدء تأليف 
المسانيد 
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لفن 

بيان حال نُعيم بن حماد في وضعه الحديث في تقوية السنة 
وحكايات مزرّرة في ثلب أبي حنيفة 

الفرق بين التصنيف على الأبواب والتصنيف على التراجم 

مسند الإمام أحمد ومنزلته في الصحة 

قول الذهيي: مسند أحمد فاته أحاديث في الصحيحين والسئن 
والأجزاء 

قول الذهبي: في المسند جملة من الأحاديث الضعيفة؛ وأحاديتٌ 
معدودة شبه موضوعة 

قول ابن تيمية في التوفيق بين من أثبت (الموضوع) في المسند ومن 
نفاه 


ذكر الأئمة السنة وكُُهم 

تأليف البخاري كتاباً مختصراً في الصحيح حسبما اقتضاه نظره» 
وسببٌ تأليفه للصحيح 

قول البخاري ما تركته من الصحيح أكثرٌء وروايته عن بعض 
الضعفاء 

قول يزيد بن هارون: أهل العلم أصحاب أبي حنيفة وأنتم صيادلة 

قول الأعمش لأبي حنيفة أنتم الأطباء ونحن الصيادلة 

رواية مسلم عن بعض الضعفاء لعلوٌه ونقدٌ أبي زرعة له 

أبياث لأبي محمد اليزيدي في تقديم الفقيه على المحدث 

عَيْبٌ محمد بن وارَّهُ على تصنيف مسلم وجوابٌ مسلم له 

كون الحديث في الصحيحين ليس من وجوه الترجيح» ورد دعوى 
ابن الصلاح أن أعلى أقسام الحديث حديثهما ثم. . . 

الإشارة تعليقاً أيضاً إلى بسط الرد على دعوى ابن الصلاح هذه 
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احتواء مسند أحمد على أحاديث توازي الصحيحين ولم تخرج 
فيهما ولا في كتب السئن الأريعة» وكذا في معجم الطبراني 
ومسند أبي يعلى والبزار 

تحقيق ابن الهمّام أن قول ابن الصلاح تحكم لا يجوز التقليد فيه 

الشيخان لم يدّعيا الأصحية لأحاديث كتابيهما وإنما أطلقه بعض 
الحفاظ 

الرد على ما يذكرونه في شرط الشيخين ظناً وتخميناً 

الرد على ابن الصلاح في دعواه قطعية أحاديث الصحيحين. . . 

سلوك النسائي طريق الشيخين في تأليفه السنن وبيان شدة شرطه 

اعتناء أبي داود في سننه بجمع مستدلات الفقهاء وبيانُ أهمية كتابه 
وشرطه فيه 

تلقي فقهاء المذاهب كتاب أبي داود بالقبول 

اعتضاد الحديث بقول أهل العلم به وتلقي الأمة له بالقبول 

اعتناء الترمذي بالأحاديث المعمول بها عند الفقهاء وتعرّضه لأنواع 
مهمة من علوم الحديث 

كتاب ابن ماجه قويٌ الترتيب في الفقه 

تفاوت الكتب الستة في اعتناء العلماء بخدمتها 

كتاب النسائي لم يقع سماعه للحاكم ولم يكن عنده؛ وكذا تلميذه 
البيهقي لم يكن عنده كتب النسائي والترمذي وابن ماجه 

كتابي الترمذي وابن ماجه لم يرهما ابن حزم ولا دخلا الأندلس إِلآّ 
بعد وفاته 

قلة شروح ستن النسائي وذكرٌ جملةٍ منها 

مذهب مِؤْلَّمي الأصول الستة وبسط القول في ذلك 

ابن خزيمة وأبو يعلى والبزار على مذهب أهل الحديث ليسوا 
مقلدين وكذا أبو داود الطيالسي ويحيى القطان ويزيد بن 


هارون وابن مهدي 
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الدارقطني كان شافعياً وله اجتهاد 

الترمذي من أخص أصحاب البخاري لم يذكر مذهب البخاري مع 
مذاهب المجتهدين ولو كان عنده من أثمة الفقه والاجتهاد 
لذكره في كل باب 

أبو داود أفقه الستة أصحاب الأصول 


موقف أصحاب الكتب الستة نحو الإمام أبي حنيفة وأصحابه 


موقف البخاري 

برا ا 

كلام مسلم في رواية أبي حنيفة لحديث جبريل بلفظ (أخبرني عن 
شرائع الإسلام) 

نقد كلام مسلم روايةً ودراية 

أحاديث أطلق فيها لفظ (الشرائع) على الأعمال 

خلاصة النقد المذكور لكلام مسلم 

صنيع النسائي مع أبي حنيفة وأصحابه. . . 

موقف ابن ماجه والترمذي من أبي حنيفة 

الإمام أبو داود أحسنهم ثناء على الإمام أبي حنيفة 

الإمام الطحاوي ومنزلة كتابه شرح معاني الاثار 

اعتناء أهل العلم بكتاب الطحاوي شرحاً وتدريساً 

ذكرٌ غَمْرْ البيهقي بالإمام الطحاوي والردٌ عليه 

قول ابن تيمية في حق الطحاوي والرد عليه 

الحفاظ السبعة الذين عَظم الانتفاع بتصانيفهم 

تَعصّبٌ الحاكم وأبي نعيم والخطيب 

تعصب الدارقطني لمذهب الشافعي 

تعصبٌ البيهقي في كتاب السنن 

سكوت الخطيب وأبي نعيم وغيرهما على الموضوعات 
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شدة عداوة الدارقطني والخطيب ا حنيفة وتعضّب أبي نعيم 
عليه 


اعتناء أبي نعيم بجمع حديث أبي حنيفة واحتجاج البيهقي بحديثه 
وتبجيل الحاكم إياه 
أصول الاثمة الأربعة في التفصّي عن تعارض الأخبار 
ترجمة الإمام ابن ماجه من ولادته إلى وفاته 
كتاب السنن لابن ماجه وثناء العلماء عليه وبيان عدد كتبه وأبوابه 
ثلاثيات اين ماجه 
وجه عَدَ كتابه من الأصول الستة دون الموطأ 
المتقدمون جعلوا الأصول خمسة أو أربعة... 
ذكرٌ من أضاف الموطأ إلى الكتب الخمسة 
الموطأ وكتابٌ الاثار لأبي حنيفة أمثّلّ من الكتب الستة 
أولٌ من أضاف كتاب ابن ماجه إلى الكتب الخمسة 
منزلة سنن الدارمي وأول من قال بإضافته إلى الخمسة 
كتاب ابن ماجه دون الكتب الخمسة في المرتبة 
حكم زوائد ابن ماجه من الأحاديث والرجال 
سياق أحاديث ابن ماجه التي أدرجها ابن الجوزي في الموضوعات 
وهي 4" حديثاً: والكلام عليها حديثاً حديثاً 
أحاديث أخر في كتاب ابن ماجه حكم عليها بالوضع وهي سبعة 
الاحتجاج بأحاديث المسانيد والسئن لا سيما سئن ابن ماجه يتوقف 
على النظر في أسانيدها 
المعتنون بكتاب ابن ماجه شرحاً أو تعليقاً 
أو كلاماً على رجاله أو تجريداً لزوائده 
أولاً: العلامة ابن النعمة الأندلسي» وترجمئه 
ثانياً: العلاّمة عبد اللطيف البغدادي» وترجمئه 
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كن 

ثالثاً: الحافظ زكي الدين البزْزالي» وترجمته 

رابعاً: الحافظ سعد الدين الحارئي» وترجمته 

خامساً: الحافظ الذهبي» وترجمته 

صنيعٌ الذهبي في تراجم مؤالفيه ومخالفيه 

استدراك المؤلف على نفسه فيما كان غمز به الذهبي» وثناؤه عليه 

صنيعٌ الحافظ ابن حجر في تراجم السادة الحنفية 

دس ترجمة الإمام أبي حنيفة في «الميزان» للذهبي 

بقيةٌ من ترجمة الحافظ الذهبي بذكر بعض مؤلفاته 

سادساً: الحافظ مُغْلْطاي الحنفي» وترجمته 

نبذة من مسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه من شرح مغلطاي 
امه 

الردٌ على الألباني؛ في هذه المسألة» وانظر أيضاً ص 59١‏ 

سابعاً: الحافظ ابن المُلَقنء وترجمته 

ثامناً: الشيخ كمال الدين الدّميري» وترجمته 

تاسعاً: الشهاب البُوصِيري» وترجمته 

عاشراً: الحافظ سبْط ابن العجمي الحلبي» وترجمته 

حادي عشر: الشيخ شمس الدين بن عَمّار المصري المالكي» 
ونر جمته 

ثاني عشر: الشيخ ابن رجب الرُِبّيري» وترجمته 

ثالث عشر: الحافظ السيوطي» وترجمته 

رابع عشر: الشمس أبو الرضا الزبيدي 

خامس عشر: المحدث الكبير أبو الحسن السندي» وترجمته 

سادس عشير: المحدث الشيخ عبد الغني الدهلوي وترجمته 

سابع عشر: الشيخ محمد أحسن النانوتوي» وترجمته 

ثامن عشر: الشيخ علي بن سليمان الدّمنتي» وترجمته 
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تاسع عشر: المحدث فخر الحسن الكتكرهي , وترجمته 

عشرون: الشيخ وحيد الزمان» وترجمته ١‏ 

الحادي والعشرون: الشيخ محمد العلوي» وترجمته 

رواة كتاب ابن ماجه عنه وسئد المؤلف إليه 

تتمة مهمة في مسألة رفع اليدين قبل الركوع وبعد الرفع منه؛ وفيها 
تحقيق هذه المسالة: حدينياً من وجنهة نظر السادة الحتفية) 
وفيها مناقشة الألباني في إبطاله حديث ابن عمر في ترك رفع 
اليدين عند تكبيرات الانتقال. . . 

تصحيح حديث ابن عمر في ترك رفع اليدين والرد على الألباني في 
إبطاله 

الرد على الألباني في محاولته إيطال هذا الحديث 

الشذوذ لا ينافي الصحة الاصطلاحية 

ابن خزيمة وابن حبان لم يشترطا في الصحيح نفيّ الشلوذ 

إيطال الوجوه الأربعة التي أعلّ بها الألباني الحديث 

تحقيق مذهب مالك في رفع اليدين 

ثبوت ترك رفع اليدين عن ابن عمر والرد على الألباني في إعلاله 

ذكرٌ الألفاظ السبعة في حديث ابن عمر في مسألة الرفع 

الجمع بين روايتَيْ ابن عمر في الرفع والترك والردٌ على الألباني فيه 

توجيةٌ رمي ابن عمر بالخصى لمن لم يرفع 

الرد على الألباني في توهيمه تمتاماً راوي هذا الحديث 

كلام الشيخ الكشميري حول الحديث المبحوث عنه 

بِيانَ قوي للشيخ الكوثري في مسألة رفع اليدين 
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المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة 


م 


الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للامام اللكنوي» الطبعة الثالثة مزيدة ومحققة. 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» في علوم الحديث للكنوي» الطبعة الثالثة. 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للامام اللكنوي أيضاء الطبعة الثانية. 
رسالة المسترشدين للامام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي» 
الطبعة الثامنة مزيدة من التحقيق والتعليق والمقابلة بالنُسخ الخطية» طبعت ببيروت ١418‏ . 

ه - التصريح بما تواتر في نزول المسيح للامام محمد أنور شاه الكشميري» الطبعة الخامسة. 
5 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي 
الإمام شهاب الدين أبي العباس القَرَافيء صدرت الطبعة الثانية مزيدة ومحققة. 

7 فتح باب العناية بشرح كتاب الثقاية في الففه الحنفي للإمام علي القاري الجزء الأول. 
4 المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة السادسة . 
1 ل المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري أيضأء الطبعة الخامسة. 
٠‏ فقه أهل العراق وحديثهم للامام المحقق محمد زاهد الكوثري» الطبعة الثانية» 
وقد صدرت الطبعة الثغالشة مضافة إلى مقدمة نصب الراية» الطبعة المحققة. 

١‏ مسألة خلق القران وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» بقلم 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وهو بحث جديد في بابه يهم كل محدّث وناقد» 

وقد أدرجت هذه الرسالة ضمن حاشية كتاب قواعد في علوم الحديث. 

١‏ خلاصة نتذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي» خيرٌ كتب 
الرجال المختصرة» بتقدمة واسعة وترجمة لمحشّيه للأستاذ أبو غدة» الطبعة الخامسة. 
*؟ ‏ صفحات من صبر العلماء للأستاذ أبو غدة» نفدت الطبعة الرابعة وصدرت الطبعة الخامسة. 
5 - قواعد في علوم الحديث للعلامة ظفَر أحمد العثماني التهانوي» الطبعة السادسة. 
١‏ كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الثانية» 
وهي رَدَّ على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازريهما. 


حا اج الحم 


>" 


5 - قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي؛ الطبعة الخامسة. 
7 - المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاويء الطبعة الرابعة. 
ذكرٌ من يُعتمَدُ قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبيء» الطبعة الرابعة. 
العلماء العزاب الذين اثروا العلم على الزواج للأستاذ أبو غدة» الطبعة الرابعة؛ 

مزيدة من التحقيق والتعليق والتراجم والقوائد العلمية عن سابق الطبعات» بيروت .١5116‏ 
٠‏ قيمة الزمن عند العلماء؛ بقلم الأستاذ أبو غدة» الطبعة السابعة» في بيروت 1415. 
0١‏ قصيدة «عنوان الحكم» لأبي الفتح البّسْتي» بتعليق الأستاذ أبو غدة أيضاء الطبعة الرابعة. 
7" الموقظة في علم مصطلح الحديث,» للحافظ الذهبي. صدرت الطبعة الثالئة منقّحة. 
؟ ‏ لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث». بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الثانية. 
4 تراجم سنّة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشرء بقلم الأستاذ أبو غدة. 
06 الباهر في حكم النبي يَلِ في الباطن والظاهر للامام السيوطي قدَّم له الأستاذ أبو غدة. 
5 الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد البرء طبعة محققة. 
07 سنن _النسائيء اعتنى به ورقّمه وصّنّع فهارسه الأستاذ أبو غدةء الطبعة الثالثة. 
4 الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعليق» ١4١16‏ . 
سبّاحة الفكر في الجهر بالذكر للامام اللكنوي اعتنى به الأستاذ أيو غدة» الطبعة الثانية. 
قفو الأثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي الحلبي اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
١‏ بُلغْة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
1 جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
 *‏ أمراء المؤمنين في الحديث» رسالة لطيفة فيها مباحث هامة؛ تأليف الأستاذ أبو غدة. 
4 تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار صلَّى الله عليه وملّمٍ للامام اللكنوي. ومعها: 
0 نخبة الأنظار على تحفة الأخيار للإمام محمد عبد الحي اللكنوي أيضاً. 
5 التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقران للإمام المحقن الشيخ طاهر الجزائري. 
ا توجيه النظر إلى أصول الأثر للإمام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبو غدة. 
صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
4 الإسناد من الدين. رسالة تين فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً. 
٠‏ السنة النبوية وبيانٌ مدلولها الشرعي؛ والتعريف بحال سنن الدارقطني للاستاذ أبو غدة أيضاً . 
1١‏ تحقيق اسمَيْ الصحيحين واسم جامع الترمذي للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة أيضاً. 
؟4؟ - منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم ما يقع وما لم يقعء له أيضاً. 
4 من أدب الإسلام» رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوثق اتصال له أيضاً. 


> 


الطبعة الأولى من القطع الكبيرء وصدرت الطبعة الرابعة من القطع الصغير. 
44 ل و كن ا ا 0 
6 أخطاء الدكتور تفي الدين النّدذُوي في تحقيق تحقيق كتاب ظفَّر الأماني للكنوي» للأستاذ أبو غدة . 
5 تصحيح الكتب وصّنعٌ الفهارس المُعْجّمة وسبق المسلمين الإفرنجٌ فيها للعلامة أحمد شاكر. 
تحفة الماك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني الغْتّيمي الميداني الدمشقي . 
4 كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس للعلامة العْتّيمي أيضاً. 
4 رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة الإسلامية التي م عليها الصغار. 
5٠‏ التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري. 
١‏ كتاب الكسب للامام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الأثمة السَرخسي . 
7 الحث على التجارة والصناعة والعمل للامام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحنبلي. 
5 رسالة الحلالٌ والحرامٌ وبعض قواعدهما في المعاملات المالية للشيخ ابن تيمية. 
4ه رسالة الألفة بين المسلمين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ومعها: 
ده رسالة الإمامة للإمام ابن حزم في جواز الاقنداء بالمخالف في الفروع. 
5 رسالة الإمام أبي داود السجستاني لأهل مكة في وصف كتابه السنن. 
لاه رسالة الحافظ الإمام أبي بكر الحازمي في شروط كتب الأئمة الخمسة. 
4 رسالة الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في شروط كتب الائمة الستة. 
الرسول المعدّم يك وأساليبه في التعليم للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. صدرت الطبعة الثانية. 
6١‏ نماذج من رسائلٍ الأئمسة السلف وأدبهم العلمي وأخبارهم في 
أدب الخلافء: له أيضاً. ص نرت الطبعة القانية. 
١‏ مكانة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الحديث. كتابٌ نفيس للغاية فريدٌ في بابه 
تأليف العلامة المحدث الناقد الفقيه الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني. 
7 الإمام ابن ماجه وكتابّه السئن. أولٌ كتاب جامع في موضوعه للعلامة النعماني أيضاً. 
3# التحفة المرغوبة في أفضلية الدعاء بعد المكتوبة للعلامة المحدّث الفقيه محمد هاشم التَّوِي السّندي . 
4" - المنح المطلوبة في استحباب رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة 
للعلامة المحدّث الفقيه أحمد بن محمد بن الصديق العْمَاري الحَسَني المغربي. 
8 س سني رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة للعلامة المحدّث الفقيه السيد محمد الأهدل اليمني . 


ننن 


الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تحقيقاً وتعليقاً : 


١‏ قيمةالزمن عندالعلمساءء الطبعة الثامئنةء؛ مسزيلة ندا من 

التعلييق والتراجم والموائد والفرائد والنفائس عن سابق الطيبعات. 
؟" ‏ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل. للامام اللكنوي., الطبعة الرابعة مزيدة ومنقحة. 
 "*‏ مبادىء علم الحديثء. للعلامة المحدث الفقيه شير أحمد العثماني. 


تطلّبُ كتب الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة من المكتبات التالية: السعودية ‏ الرياض : 
مكتبة الامام الشافعي»؛ مكتبة العبيكان» مكتبة الرشدء مكتبة الخاني» مكتبة المغني. 
مكة المكرمة: المكتبة الإمدادية» المكتبة المكية. المدينة المنورة: مكتبة الإيمان» 
دار الكتاب الإسلامي. ججدَّة: مكتبة نور المكتبات. أَبْها: مكتبة الجَّنُوب» مكتبة الإحسان. 
الإحساء: مكتبة التعاون الثقافي. مكتبة المنار. الخبر: مكتبة المجتمع . الدمام: مكتبة المتنبي» 
دار ابن الجوزي . عنيزة : مكتبة الذهبي . بريدة: مكتبة أصداء المجتمع . مصر- القاهرة : دار السلام . 
لبنان ‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية؛ الدار الشامية. الأردن ‏ عَمَان: دار المنار. 

وغيرها من المكتبات. 
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صدر بعؤن الله تعسالى 


مح اي والعمل؛. والإنكار على من يَدّعي التوكل في ترك العمل 
للامام أبي بكر الخَلال الحنيلي أحد تلامذة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل» باعتناء الأستاذ 
عبد الفتاح أبو غدة؛ وهو كتاب نافع 5-7 وا نفيس قديمٌ التأليف. من آثار السلف الصالح 
ومؤلّفات القرن الثالث من الهجرة النبوية» فيه الحض على العمل» والنهيُّ عن البطالة والكسل» من 
كلام الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين» وهو يُعَرّفنا بحرص 
السلف على السعي في طلب المال الحلال» خرج مطبوعاً بأحسن طباعة وأبهى حُلة وأفضل إخراج. 

وكتابٌ «الكسب؟ للامام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة وشيخ الامام 
الشافعي رضي الله عنهم» بشرح الإمام شمس الأئمة السّرّخْسي صاحب كتاب المبسوط؛ قي الفقه 
الحنفي رحمه الله تعالى» وهو كتاب فريد في بابه وموضوعهء من مؤلفات القرن الثاني من الهجرة 
النبوية» بين فيه الإمام محمد بن الحسن: الكسبٌ الحلال والمشبوه والمكروه والحرام وما يتصل 
بذلك» بدة بالغة واستيفاء حسن » وسَبّ في إفراده التأليفٌ في هذا الموضوع كلّ من تقدّمه أو جاء 
يعدّف وزاده نفعاً وإيضاحاً شرح الإمام الرّخْسي له؛ طبع عن نسخة خطية قديمة؛ مخدوماً باعتناء 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وخرج بأجمل طباعة وأبهى خُلَّة وأتمٌ عناية وضبط وإتقان. 


واه «الحلالٌ والحرامٌ وبعض قواعدهما في المعاملات المالية» للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى وقد نَقَض بهذه الرسالة دعوى «من تقل عن بعض السلف من الفقهاء أنه قال: أكل 
الحلال متعذّرٌ لا يمكن وجوه في هذا الزمان», فأئب نبت أن الحلال موجود في كل زمان أن مصادرة 
دائمة الرجود في الناس» علق هذا الموضوع بأحسن تجلية وبيان عَرِفٌ عنه؛ وذكر بعض قواعد 
الحلال والحرام حتى أَسْبّع البحث شرحاً وإيضاحاً» ورد لتلك الدعوى الباطلة؛ عُني بطبع هذه الرسالة 
الفريدة النافعة المهمة الأستاذ أبو غدة» فخرجث بطباعة أنيقة وتحقيق واف وجمال بديع . 


و كتابٌ «الاحكام في تميبز الفتاوّى عن الأحكام وتصرّفات القاضي و الامام؟ لإمام المالكية في عصره 
شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القَرَافي المصري المالكي» المتوفى سنة 585 رحمه الله 
تعالى» ظهر في طبعته الثانية المزيدة من التحقيق والتعليق» والمقابلة بنسخة خامسة من المخطوطات . 

وهو كتابٌ رفيع فريد في بابه» تَدلُ فخامةٌ عنوانه على ضخامة موضوعه وكبير صلته بأصول ' 
التشريع الإسلامي» أجاد فيه مؤلفه الإمام القرافي أيّما إجادة: وجَلَى فيه أبحاثا كانت تستعصي على 
فحول العلماءء فطرّعها وجعلها سهلة مأنوسة منضبطة . ومن قرأ فيه الفرق بين تصرّف سيدنا رسول الله 


اانا 


صلَّى الله عليه وسلَّم بالرسالة» وتصرّفه بالنبّة وتصرّفه بالتبليغ والافتاء: عَلِمَ عبقرية هذا الامام 
الألمعي الفَذْء الذي فاق عصرّهُ ومصرّهء بما اناه الله من فهم أسرار التشريع» وإدراك مقاصد الإسلام. 
طبع هذا الكتاب بعناية الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وصّحّح في طبعته الثانية 
الأخطاءً والتحريفات التي بقيّتْ في الطبعة الأولى» وخُرّجٍ أحاديئه وعلّق عليه تعليقات 
ضافية رَادته رفعة واتفغا: وصتم له فهارس عامة)» فخرج بأبهى خلة وأتمٌ تضارة وخخدمة , 


وكتاب «التصريح بما تواتر في نزول المسيح؛ لامام العصر في الهند الشيخ محمد أنور شاه 
الكشميري . ركاذ ااضل جد كناد ري لحو ااررفحة وخر يكل علات اران وضريج لخادت 
وآثاره في نحو "٠١‏ صفحة, وأدّى هذا الكتاب خدمة جلّى في تجلية > حقيّة هذا الموضوع. الذي 
كان ينكره أو يتردد فيه طائفة من كيار العلماءء وخرج الكتاب نافعاً للخواص والعوام ومطنححاً 

وكتاب (إقامة الحجة على أن الاكثار في التعبّد ليس ببدعة؛ للامام عبد الحي اللكنوي الهندي 
نادرة المحققين المتأخرين» الذي عاش 4" سنة وأربعة أشهرء وترك من المؤلفات أكثر من ١١5‏ مؤلّف 
في علوم متعدّدة» وفي دقائق العلم ومباحثه العصيبة» اولدم 115 اوترني ارا بق وكل 
كتبه ورسائله تتميز بالتحقيق والإفادات الغالية» وهذا الكتاب أحدهاء أُورد فيه المؤلّف نحو ٠ه‏ حديثاء 
فخرج بعد تخريج أحاديثه وآثاره والإضافة إليه مما يشهد لموضوعه؛ في نحو ٠٠١‏ صفحة ونا 
بماكان عليه السلف الصالح من العبادة؛ وطبع بحلب ثم القاهرة ثم ببيروت مؤخراً. 

م 

وكتاب «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل؛ للإمام اللكنوي أيضاً وهو أول كتاب ألّف في 
موضوعه الهام؛ وأدََّى خدمة عظيمة لدارسي الحديث الشريف ورجاله؛ وبخاصة في قواعد الجرح 
والتعديل» فكان هذا الكتاب رائدا فريدا في بابه» وكان أصله في نحو 7١‏ صفحة. فخرج بعد 
الخدمة له والتعليق عليه في طبعته الأولى في ١/7‏ صفحة» وفي طبعته الثانية في 1٠٠‏ صفحة. وفي 
طبعته الثالثة والرابعة في 0784 صفحة. غنياً بالفوائد والمباحث الجديدة المفيدة في موضوعه؛ وهو 
المرجع الرائد في موضوعه على كثرة ما تلاحق من التاليف بعذه في موضوعه من المعاصرين 
المجيدين وغير المجيدين؛ ويصدر في طبعته الخامسة مزيداً ومنقحاً وموشّحاً. 

وكتاب «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» للامام اللكنري أيضاء تضمّن هذا الكتاب النفيس 
مباحث شائكة ومسائل صعبة» تقدّم بالسؤال عنها أحد كبار علماء الهند المعاصرين للكنوي» فأجاب عنها 
الشيخ اللكنوي بما شفى وكفى وزاد على الغاية» وكان أصل الكتاب صغيرا في نحو١٠‏ صفحة» فغدا بعد 
التعليق عليه وزيادة التحقيق لمسائله وإغناء الدارس له عن التلفت إلى غيره في موضوعاته وتحقيقاته 
وتعليقاته في أكثر من ٠ ٠‏ اصفحة . وطبع ثلاث طبعات في حلب والقاهرة وبيروت. 


١ 


كتابٌ من أوسع كتب المصطلح جمعاً وتحقيقاً : 
اتوجية النظر إلى أصول الأثر» 


للعلامة المحقّق الضابط المتقن الشيخ طاهر الجزائري 
المولود سنة ١754‏ والمتوفى سنة ١7"8‏ رحمه الله تعالى 


لقد حَظىَ هذا الكتابٌُ النفيسٌ بعناية مؤلفه أوفى عناية» رغبة منه في خدمة السنّة المطهّرة 
والسيرة النبوية الشريفة؛ لتنقيتها من كل عليل ودخيل»؛ وإخراجها نقية صافية ناصعة؛ تطمئنٌ لها 
القلوب» وتّقبل عليها العقول والأرواح؛ لنصاعتها وصفائها. 

واخمّطّ في كتابه هذا خطّة التمحيص والتنقيح؛ والتحقيق والترجيح» في المسائل العويصة 
والأبحاث المضطربة؛ فناقش رؤوس المسائل وأصول الأبواب التي وقع فيها اختلاف وتعرّج؛ 
مناقشة علمية هادئة دقيقة: حتى استقام عِمادُهاء ونَبَتْ أوتادهاء وتجلّى الأصحٌ من الصحيح» 
والصحيحٌ من الجريح؛ وأتى بالنصوص في الباب من غير مظانهاء فزاد على من سبقه فيها تحقيقاً» 
وخخرّج عن طريقة التأليف المعتادة: بنقلٍ النصوص المكرورة؛ والأقوالٍ المعروفة المشهورة» فجاء 
كتابه هذا محرّرٌ المباحث» نقىّ الحقائق» غنياً بالجدَّة والجديد. 

وأرخى الهنانَ في بعض الموضوعات المشتبكة الصعبة؛ ليستوفي فيها خطّة التحقيق التي 
رسمها وارتسمهاء فجاءت تصلحٌ أن تكون رسالة مستقلة في بابها. وأضاف إلى كتابه أبحاثاً معرّزة 
للتحقيق من علوم أخرى مختلفة كالأصول والتفسير والحديث واللغة العربية والبلاغة» والتاريخ 
والخط وعلامات الترقيم والوقف. 

وكان هذا الكتاب قد طبع في حياة مؤلفه؛ ثم صُوّر عن طبعته مرات نظراً لشديد الحاجة إليه» 
ولم تتوافر في كل طبعاته العناية المثلى بالنشرء فكان الرجوعٌ إليع عَسراًء والانتهال منه صعباء 
فنهض الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة يخدمته واعتَّتى به ففصّل مقاطعّه وجْمّلهء وضبط ألفاظه 
وعباراته؛ وعلّق عليه؛ وربط بين نصوصه وإحالاته» ووضع له الفهارس العامة ليسهل الرجوع إليه 
والاستفادة منه؛ فخرج على أتم حال وأبهى حُلَّة وأيسر منال في أكثر من ألف صفحة . 


"4١ 


: كتابٌ من أوسع كتب مصطلح الحديث الشريف : 
«ظفْرُ الأماني في شرح مختصر السيد الشريف الجرْجاني» 
للامام المحقق نابغة المتأخرين محمد عبد الحي اللكنوي الهندي 
المولود سنة ١775‏ والمتوفى سنة 4 ١٠‏ 
رحمه الله تعالى 


تميّرت مؤلّفات الإمام اللكنوي بمزايا رفيعة نادرة» من عُمق التحقيق. وسعة الاطلاع» ودقة 
البحث» وبروز النّصَفَة واقتحام المشكلات والمعضلات» وحلّها بأوْجّه التخريجات والتوجيهات» 
فلذا كانت رغبة العلماء في كتبه شديدة» وحرصّهم على اقتناء مؤلفاته قوياً جداً» لِمَا يَرَوْنَ فيها من 
المتانة في العلمء والسداد في الفهم؛ والصواب في الحكم. مع الإتقان والاستيعاب لأطراف 
الموضوعات ولبايها. 

ومن أوسع ما حَْدّم به مصطلح السنّةَ المطهرة وعلومها: كتابه اظفْرُ الأماني في شرح مختصر 
السيد الشريف الجُرْجاني0؛ فقد اتخذ هذا (المختصر) مدخلا وباباً إلى نشر علومه وتحفيقاته في فَنّ 
مصطلح الحديث الشريف» وأطال في كثير من مباحثه؛ وأجاد وأفاد على جاري عادته في كل ما 

وقد تقح فيه كثيراً من مسائل المصطلح الشائكة المتشابكة؛ وأشبعها نُضجاً وتبييناًء وأغناها 
تحقيقاً وتمتينًء وأخرجها من الغموض إلى الجلاء» ومن التشابك إلى الصفاءء بما آتاه الله من فطانة 
فائقة» وعلم غزير فَعْدَا كتابُه هذا من أهمٌّ المراجع الاصطلاحية. وفيه تعقبات دقيقة لمن سبقه في 
هذا الفن» من الجهابذة الكبار, كالحافظ العراقي» والحافظ ابن حجر؛ والحافظ السخاوي؛ وغيرهم. 

سه . 1 : 

ولمّا تَحَلَى به هذا الكتاب الكبير من مزايا وفرائد» اختو العا عنة الناج أبر ده وميه 
وتحقيقه وضبط نصوصه وتقويم تصحيفاته وتحريفاته الواقعة في الأصل» وعلق عليه بإيجاز حينا 
وبإطناب حيئاً نظراً لما يقتضيه المقام؛ فَعَدَا بحمد الله في مقدمة الكتب الواسعة المحقّقة في 
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وهو من نفائس الأعلاق العلمية التي يَحرصٌ على اقتنائها العلماء الذين يحبون التحقيق 

والإتقان» ويُخرج في نحو 7٠١‏ صفحة بأبهى حلة من الطباعة والورق والتجليد. 


دنا 


الطبعة الثالثة من كتاب سنن الإمام النّسائي مُمَهْرَساً 
مع شرح الحافظ السيوطي وشرح الإمام السّندي له 


وهو أحَدٌ الكتب الستة المعتمدة الأصول للسنة النبوية» وهو الذي قال فيه أبو الحسن 
المَعَافري: إذا نظرتٌ إلى ما يُخْرّجه أهلّ الحديث؛» فما خرّجه النسائي أقربٌ إلى الصحة ‏ يعد 
الصحيحين ‏ مما يُخْرّجْه غيره . وقال فيه أبو عبد الله بن رُشيد: كتابٌ النسائي أبدَحٌ الكتب المصئّفة 
في السْنّن تصنيفاً» وأحسَئُها ترصيفاً» وكأن كتاته جاممٌ بين طريقتي البخاري ومسلم » مع حظ كبير 
من بيان العلل . وقال فيه مؤلفه: كتابٌ السئن صحيح 

وقال الحافظ ابن حجر: قد أَطلّقّ اسمّ الصحة على كتاب النسائي: أبو علي النيسابوري» 
وأبو أحمد بن عدي» وأبو الحسن الدارقطني» وأبو عبد الله الحاكم» وابنٌ مَنْدَهْء وعبد الغني بن 
سعيدء وأبو يعلى الخليلي» وأبو علي بن السكن» وأبو بكر الخطيب» وغيرهم . 

ولما كان الكتابٌُ بهذه المكانة الرفيعة» ام الأستاذ عبد الفتاح الوك بخدمته: بترقيم كتبه 
وأبوابه وأحاديئه ) وصِنْم فهرس شامل لأبواب كنْبٍ كل جزءٍ بآخره» وصِنْم فهارسٌ عامّة للكتاب 
كله موافقة لخطّة كتاب (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» وكتّاب «مفتاح كنوز السنة» 
وكتاب «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ المرِّي» فيستفيدٌ منها المراجمٌ لهذه الكتب 
الثلاثة» ويُصِيبُ الباحثٌ : الحديثٌ المطلوب فيها بيُسر وسهولة. 

وخرج الكتاب في ثمانية أجزاء بأربعة مجلدات ضخام؛ مع مجلّد خامس خاص بالفهارس 
العامة التي بلَغْتْ ثمانية فهارس» بأحسن ورق» وأنضر طباعة» وأجود تجليد. 


